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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة
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سبّب اضطرابات في أحزاب السلطة والمعارضة قبِل استقالة مدير المخابرات... وعينّ قائد «الدعم السريع» نائباً له... وبدأ مشاورات أولية

انتخاب البركاني رئيساً لمجلس النواب... وترحيب دولي وعربي

حراك الجزائر يحاصر وزراء بدوي البرهان يتعهد «اجتثاث» نظام البشير

«جلسة سيئون» تستعيد مطرقة البرلمان اليمني

الجزائر: بوعلام غمراسة

الــحــراكُ الشعبيُّ في  يحاصر 
الــجــزائــر، وزراءَ رئــيــس الحكومة، 
كما سبب اضطرابات داخل أحزاب 
في السلطة، وحتى في المعارضة، 
وهـــــــــي الاضـــــــطـــــــرابـــــــات الــــــتــــــي قـــد 
تفضي، حسب مراقبين، إلى رحيل 
قــيــاداتــهــا، وأولــهــم رئــيــس الـــوزراء 
المــســتــقــيــل أحـــمـــد أويـــحـــيـــى، الـــذي 
أصـــبـــح يـــواجـــه مــعــارضــة شــديــدة 
داخل الحزب الذي يرأسه (التجمع 

الوطني الديمقراطي).
وحــــــاول عـــشـــرات الأشـــخـــاص 

فـــي بـــشـــار (جـــنـــوب غــــــرب)، أمـــس، 
منع وزراء الداخلية والري والسكن 
الــجــدد مــن زيـــارة المنطقة، تعبيراً 
عن عدم اعترافهم بالحكومة، التي 
كلف الرئيس المستقيل عبد العزيز 
بوتفليقة، وزير الداخلية السابق 
نـــــور الــــديــــن بــــــــدوي، بــتــشــكــيــلــهــا. 
واضطر وزيــر الأشــغــال العمومية 
إلــــــى إلـــــغـــــاء زيــــــارتــــــه لـــلـــعـــاصـــمـــة، 
المــاضــي، عندما احتشد  الأســبــوع 
عدد كبير من الأشخاص لمنعه من 

زيارة موقع تابع للوزارة.
من جهة أخرى، أطلق بلقاسم 
ــــــة لـــلـــشـــبـــاب  ــــــدول ـــــلاح، كـــــاتـــــب ال مــــ

سابقاً، «هيئة وطنية لعقد مؤتمر 
اســــتــــثــــنــــائــــي لـــلـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، بـــغـــرض الإطـــاحـــة 
بــأويــحــيــى، الــــذي يــتــحــصــن داخـــل 
مــقــر الـــحـــزب بـــأعـــالـــي الــعــاصــمــة، 

محاطاً بقياديين أوفياء له.
وشـــهـــد حــــزب «جــبــهــة الــقــوى 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــيـــــــة» (أقــــــــــــــدم أحــــــــــزاب 
المعارضة) مشادات عنيفة، بمقره 
فــي الــعــاصــمــة أمـــس، حــيــث تجمع 
قــــيــــاديــــون لــلــمــطــالــبــة بــاســتــقــالــة 
رئــيــس «الــهــيــئــة الــرئــاســيــة» علي 
«تكسير الحزب  العسكري، المتهم بـ
لمصلحة السلطة». (تفاصيل ص ٥)

سيئون: علي ربيع

فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــــان فـــيـــه الـــنـــواب 
اليمنيون يتوافدون على مدينة سيئون 
لــدعــوة  تــلــبــيــة  وســــط وادي حـــضـــرمـــوت 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
اعــتــيــاديــة  مــنــذ يــومــين لعقد جلسة غــيــر 
لمــجــلــس الــــنــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)، كـــــان قــــادة 
الميليشيات الحوثية يتوعدون في وسائل 
إعـــلامـــهـــم كـــل نـــائـــب ســيــحــضــر الــجــلــســة 

بالقتل ومصادرة الأموال.
غير أن سيئون قــالــت كلمتها أمس 
حين كانت شاهدة على استعادة مطرقة 
الــــبــــرلمــــان، مـــؤســـســـة الـــتـــشـــريـــع الــيــمــنــيــة 
المـــخـــتـــطـــفـــة، بــــحــــضــــور هـــــــــادي ونـــائـــبـــه 
والحكومة وسفراء عرب وأجانب ورئيس 

البرلمان العربي.
وحضر ١٤١ نائبا، يشكلون أغلبية 
الـــــنـــــواب، الـــجـــلـــســـة ومـــنـــحـــوا أصـــواتـــهـــم 
بالتزكية للنائب سلطان البركاني رئيساً 
لــلــبــرلمــان، ولــنــوابــه الــثــلاثــة، مــحــمــد علي 
الــشــدادي وعبد العزيز جباري ومحسن 
بــــاصــــرة، وفـــقـــاً لمـــا كـــانـــت تـــوافـــقـــت عليه 
القوى السياسية والحزبية بالتشاور مع 

جلسة البرلمان اليمني الجديد بحضور الرئيس عبد ربه منصور هادي في سيئون أمس (وكالة سبأ) الرئيس هادي ونائبه. (تفاصيل ص ٤)

عقيلة صالح يتعهد الذهاب إلى الانتخابات {بعد تحريرها}

السومريون بنوا أولها... والشعبويون وراء انتشارها الآن

١٩ وزيراً وتأجيل حسم حقيبتين مع استبعاد «حماس»

ASHARQ AL - AWSAT عن معاناتهم تحقيق تنشره

«مواقع إيران» في سوريا  أول قصف لـ
بعد تفاهم بوتين ـ نتنياهو

العاصمة الليبية تشهد القصف الأعنف منذ بدء المعركة

جدران «الخوف من الآخر»... تفكك العالم

حكومة أشتية تؤدي اليمين الدستورية

مستقبل مجهول ينتظر أطفال إيزيديات من «داعشيين»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قصفت إسرائيل مواقع تابعة 
إيــرانــيــاً لتطوير  لدمشق و«مــركــزاً 
الــصــواريــخ» قــرب حماة في وسط 
ســوريــا فجر أمـــس، وذلـــك فــي أول 
غارات من نوعها منذ لقاء الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس 
الــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نتنياهو، في موسكو في ٤ الشهر 
الــجــاري وتفاهمهما عــلــى تعزيز 

التنسيق العسكري.
وأفادت وكالة الأنباء السورية 
الــرســمــيــة (ســـانـــا) بــــأن الــدفــاعــات 
الــســوريــة تــصــدت لـقصف  الجوية 
إســـــرائـــــيـــــلـــــي اســـــتـــــهـــــدف مــنــطــقــة 
مــــصــــيــــاف فــــــي مــــحــــافــــظــــة حـــمـــاة 
 
ً
وأسقطت صواريخ عدة، موضحة

أن «العدوان أسفر عن تدمير بعض 
المباني وإصابة ٣ مقاتلين بجراح».

مــــــن جــــهــــتــــه، ذكــــــــر «المـــــرصـــــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» أن 
الــغــارات استهدفت «مــدرســة  هــذه 
عسكرية تابعة لقوات النظام في 
مدينة مصياف ومــركــزيــن آخرين 

تابعين لمقاتلين إيرانيين في ريف 
المدينة؛ هما مركز تطوير صواريخ 
مــتــوســطــة المــــدى فــي قــريــة الــــزاوي 
ومعسكر تــدريــب فــي قرية الشيخ 

غضبان».
وهــــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولــــــى 
الــتــي يتم فيها اســتــهــداف منطقة 
اتـــــهـــــمـــــت دمــــشــــق  مـــــصـــــيـــــاف، إذ 
إسرائيل مرات عدة بقصف مواقع 

عسكرية فيها.
واســـــــــــــتـــــــــــــهـــــــــــــدف الـــــــقـــــــصـــــــف 
الإســرائــيــلــي مــؤخــراً مدينة حلب، 
إذ أعلنت دمشق في نهاية مارس 
(آذار) تــصــدي دفــاعــاتــهــا الجوية 

«عـــــدوان» إســرائــيــلــي اســتــهــدف  لــــــ
شــــمــــال شــــرقــــي المــــديــــنــــة. وأســـفـــر 
القصف الــذي طــال -وفــق المرصد- 
مستودعات ذخيرة تابعة لمقاتلين 

إيرانيين عن مقتل ٧ مقاتلين.
ونــــفــــذت إســــرائــــيــــل مـــنـــذ بـــدء 
الــحــرب الأهــلــيــة الــســوريــة عــشــرات 
الــضــربــات الــعــســكــريــة فــي ســوريــا 
مــــســــتــــهــــدفــــة مــــــا يُــــشــــتــــبــــه بـــأنـــهـــا 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل أســـلـــحـــة وانـــتـــشـــار 
للقوات الإيرانية وقــوات من حزب 
الله المتحالفة معها بغرض تقديم 
الـــدعـــم الــعــســكــري لــرئــيــس الــنــظــام 

بشار الأسد. (تفاصيل ص ٧)

لندن: «الشرق الأوسط»

لا يشير الجدار إلا إلى العزل 
والتقوقع والحؤول دون التواصل 
مــــع الآخـــــــر. فــــالآخــــر فــــي نـــظـــر مــن 
يرفعون الجدران هو مصدر الخطر 

والباعث على الرعب.
بــــــنــــــاه  جــــــــــــــــــدار  أول  ومــــــــــــــن 
الــســومــريــون فــي مــواجــهــة الــرُعــاة 
الـــعـــمّـــوريـــين، إلــــى الــــجــــدران الــتــي 
بنتها أثينا القديمة لتصد عنها 
أخــطــار الــبــحــر، وصــــولاً إلـــى ســور 
الصين العظيم وجدار برلين، فضلاً 
طبعاً عن جــدار الفصل العنصري 
الــذي أقامته إسرائيل على حدود 
الضفة الغربية، ظل للجدار المعنى 

نفسه، معنى كــره الآخــر والخوف 
منه والرغبة في الانعزال.

وإلى جانب الخوف والتقوقع، 
 عـــلـــيـــه، جـــــــاءت حــجــة 

ً
ومـــعـــطـــوفـــة

اللجوء وأفواج المهاجرين لتضيف 
جـــدرانـــاً أخـــــرى، مــثــل الــــذي أقــامــه 
رئيس المجر على حدود بلاده مع 

صربيا وكرواتيا.
ومـــــــع تــــقــــدم أحــــــــــزاب الـــيـــمـــين 
الشعبوي في أوروبا، أخذت تتعزز 
فكرة «أوروبا القلعة» التي يرددها 
الطامحون إلى تغيير السياسات 
الأوروبية باتجاه الانغلاق والعداء 
لــــلأجــــانــــب ولـــلـــمـــســـلـــمـــين. وكــلــمــا 
وصـــل حـــزب يميني مــتــطــرف إلــى 
السلطة في بلد ما، اكتشف أعداء 

قد يشاركونه الكثير من آرائه على 
غــرار النمسا التي لا تتساهل في 
الــســمــاح بــدخــول الآتـــين مــن المجر 
إلــيــهــا، فـــي حـــين أن هـــذه الأخــيــرة 
بــاتــت، فــي ظــل حــكــومــة أوروبـــــان، 
القارة  قطب التطرف اليميني في 
ومـــصـــدر الــكــثــيــر مـــن الــتــحــديــات، 
ليس للسياسات الأوروبية، بل لكل 
فكرة الديمقراطية وحكم القانون 
وحــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان. فـــــالـــــجـــــدران 
والحواجز عند الحدود تعبر عن 
الــخــوف، وتلقي تبعات  سياسات 
الصعوبات الاقتصادية والأزمات 
الـــســـيـــاســـيـــة عـــلـــى عــــــدو خـــارجـــي 
تسهل إدانته وإلصاق كل الموبقات 

به. (تفاصيل قضايا)

رام الله: كفاح زبون

الــحــكــومــة الفلسطينية  أدت 
الجديدة اليمين الدستورية أمس، 
أمــام الرئيس محمود عباس في 
الله  الــرئــاســة فــي مدينة رام  مقر 
في الضفة الغربية، معلنة بذلك 
انـــتـــهـــاء حــقــبــة حــكــومــة الــتــوافــق 
الــــوطــــنــــي الــــتــــي شـــــاركـــــت حـــركـــة 

حماس في تشكيلها.
وأدى رئيس الــوزراء الجديد 
محمد أشــتــيــة وهـــو عــضــو لجنة 

مــركــزيــة لــحــركــة فــتــح الــيــمــين ثم 
تبعه ١٩ وزيـــراً، بينهم ١٦ وزيــراً 
جـــــديـــــداً فـــــي تـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى 

الحكومة السابقة.
وضــــــمــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــــــــ١٨ 
المــعــروفــة بــاســم حــكــومــة منظمة 
التحرير باعتبارها تضم فصائل 
من المنظمة فقط، أسماء معروفة 
مـــثـــل أشـــتـــيـــة ونـــبـــيـــل أبـــــو رديـــنـــة 
وأحمد مجدلاني ورياض المالكي 
وعاطف أبو سيف، كما ضمت ٣ 
سيدات هن مي كيلة وآمــال حمد 

ورولا معايعة.
واحـــــتـــــفـــــظ أشـــــتـــــيـــــة مـــؤقـــتـــاً 
بحقيبتي الداخلية والأوقاف إلى 
حين تعيين وزيرين بعد خلافات 
حالت دون الاتفاق على اسمي من 

يشغلهما. 
وضــــمــــت الـــحـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
فــتــحــاويــة وفــصــائــل مـــن منظمة 
التحرير، فيما قاطعتها الجبهتان 
الشعبية والديمقراطية ولم تدعيا 
لها حركتا {حماس} و{الجهاد}. 
(تفاصيل ص ٢)

مهاجر يسلم طفلة لأبيها في الجانب الأميركي من الحدود مع المكسيك (أ.ب) 

«نداء تونس» انقسامات تعصف بـ

إيران تستعين بميليشياتها في مناطق الفيضانات

«موقف سليم» كيم مستعد لقمة ثالثة مع ترمب إذا جاء بـ

(ص ٥)

(ص ٨)

(ص ١٢)

(ص ١٣) بومبيو على الحدود الفنزويلية ـ الكولومبية اليوم

القاهرة: خالد محمود

شــــــهــــــدت  طـــــرابـــــلـــــس أمــــــس، 
القصف الأعنف منذ بدء الجيش 
الــوطــنــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
«تطهير» المدينة  حفتر حملته لـ

من الميليشيات.
وتــــــركــــــز الــــقــــصــــف الـــعـــنـــيـــف 
المــتــبــادل بــالــطــيــران والــصــواريــخ 
في جنوب طرابلس، خصوصاً في 
منطقتي وادي الربيع وعين زارة 
حــيــث دارت أشــــرس المـــعـــارك بين 

الجيش والقوات الموالية لحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة فــائــز 
الـــســـراج. وأعـــلـــن الــجــيــش تقدمه 
فــي وادي الــربــيــع تحت وابـــل من 
القصف. ولجأت عشرات العائلات 
النازحة من مناطق الاشتباكات 

إلى مدارس جهزت لإيوائها.
واســــتــــقــــبــــل الــــــســــــراج أمـــــس، 
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان 
ســـــلامـــــة ونــــائــــبــــتــــه، الأمــــيــــركــــيــــة 
إثــر  ستيفاني ويــلــيــامــز، وصـــرح 
اللقاء بأن «القوات التابعة للمشير 

خــلــيــفــة حــفــتــر مـــا زالــــت مستمرة 
فــي اســتــخــدام الــطــيــران والقصف 
العشوائي لمناطق مدنية تشمل 

البيوت والبنية التحتية».
في المقابل، أكد سلامة رفضه 
التام لأي اعتداء على المدنيين أو 
المنشآت المدنية، واعتبره «انتهاكاً 
خـــــطـــــيـــــراً لـــــلـــــقـــــانـــــون الإنـــــســـــانـــــي 
الـــجـــهـــود  مـــــؤكـــــداً أن  الـــــــدولـــــــي»، 
الدولية لم تتوقف لإنهاء الحرب.

وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق الــــرســــمــــي 
بــاســم «الــجــيــش الــوطــنــي» الــلــواء 

أحــــمــــد المــــســــمــــاري فـــــي مـــؤتـــمـــره 
الصحافي أمس، إن هناك مراكب 
تــتــحــرك مـــن تــركــيــا ومــالــطــا إلــى 
طرابلس ومــصــراتــة لنقل العتاد 
والإرهابيين، إضافة إلى خطوط 
مـــفـــتـــوحـــة مــــــن تــــركــــيــــا ومـــالـــطـــا 
لــدعــم ميليشيات طــرابــلــس  جـــواً 
بالسلاح والمقاتلين. وأشار إلى أن 
عــدد المقاتلين الأجانب يــزداد في 
طــرابــلــس، ولــم يستبعد عمليات 

انتحارية.
إلى ذلك، عقد البرلمان الليبي 

في الشرق أول جلسة له في مقره 
الـــجـــديـــد فــــي بـــنـــغـــازي، بــرئــاســة 
المستشار عقيلة صالح الذي أشاد 
بــعــمــلــيــة الــجــيــش فـــي طــرابــلــس، 
ووعــــد بــالــذهــاب إلـــى انــتــخــابــات 
بعد «تحرير العاصمة». كما أشار 
صـــالـــح إلــــى أن لــيــبــيــا «حــريــصــة 
على التعاون مع المجتمع الدولي 
لمــحــاربــة الإرهـــــــاب»، مــوضــحــاً أن 
حــــكــــومــــة الــــــوفــــــاق وقــــعــــت تــحــت 

سيطرة الميليشيات.
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

تــــــعــــــهــــــد رئـــــــــيـــــــــس المـــــجـــــلـــــس 
العسكري الانتقالي في السودان، 
الــــفــــريــــق عـــبـــد الــــفــــتــــاح الـــبـــرهـــان 
«اجتثاث» نظام الرئيس المخلوع 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر وجـــمـــيـــع رمــــــــوزه، 
وتشكيل حكومة مدنية بالاتفاق 
مع المعارضة، معلناً فترة انتقالية 
لا تــتــعــدى عــامــين، تنتقل بعدها 
الـــســـلـــطـــة إلــــــى حـــكـــومـــة مــنــتــخــبــة 

ديمقراطياً.
كما عــينّ البرهان قائد قوات 
«الـــدعـــم الـــســـريـــع» الــفــريــق محمد 

لــه، فيما  حــمــدان حميدتي، نائباً 
قــبــل اســتــقــالــة مــديــر جــهــاز الأمـــن 
صلاح قوش، وألغى حظر التجول 
الــذي فرضه سلفه الفريق عوض 

بن عوف.
وأصـــــــدر الــــبــــرهــــان مــرســومــاً 
بتشكيل المجلس العسكري الذي 
يضم ١٠ أعضاء منهم ٧ من ضباط 
الــشــرطــة، ونائب  الجيش، ومــديــر 

رئيس جهاز الأمن والمخابرات.
ودعــا الــبــرهــان، فــي أول بيان 
لــــه أمــــــس، إلـــــى حـــــــوارٍ مــــع الـــقـــوى 
أنــه سيعمل معها  المدنية، مؤكدا 
على تفكيك الواجهات الحكومية 

والــحــزبــيــة الــتــي أنــشــأهــا الــنــظــام 
السابق، ويعيد هيكلة مؤسسات 
الدولة، ومحاربة الفساد، وتوفير 
الــخــدمــات ومــحــاكــمــة كــل مــن ثبت 
تورطه في مقتل المتظاهرين. وأمر 
بإطلاق جميع من تمت محاكمتهم 
بــمــوجــب قـــانـــون الــــطــــوارئ أو أي 
قــانــون آخـــر بــســبــب المــشــاركــة فـي 

المظاهرات.
وعقب لقاء جمع قوى «الحرية 
والتغيير» بالبرهان مساء أمس، 
قال رئيس حزب المؤتمر السوداني 
عمر الــدقــيــر، إن المــعــارضــة أبلغت 
الـــبـــرهـــان بــــضــــرورة إصــــــدار قـــرار 

يــلــغــي بــمــوجــبــه الــقــوانــين المــقــيــدة 
لــلــحــريــات، وإعـــــادة هــيــكــلــة جــهــاز 
الأمــــــــــن، وإطــــــــــلاق المـــعـــتـــقـــلـــين مــن 
دارفور ومعتقلين آخرين. وأوضح 
الدقير أن المعارضة بانتظار تنفيذ 
المجلس العسكري وعوده، وشدد 
عـــلـــى تـــأكـــيـــدهـــم تــشــكــيــل حــكــومــة 
مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.

وطـــالـــب الـــدقـــيـــر بــالــقــصــاص 
والمـــــحـــــاكـــــمـــــة الــــــعــــــادلــــــة لـــجـــمـــيـــع 
المــــتــــورطــــين فـــــي الــــفــــســــاد وســـفـــك 
أنــهــم طلبوا  إلـــى  الـــدمـــاء،  مشيراً 
مــــشــــاركــــة مــــدنــــيــــين فـــــي المـــجـــلـــس 
الــرئــاســي الانــتــقــالــي مـــع المجلس 

الـــعـــســـكـــري بــــالإضــــافــــة لــحــكــومــة 
مدنية. 

 ونوه إلـــى أنــهــم تــحــدثــوا عن 
حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي وأبــلــغــوا 
رئيس المجلس العسكري بإعادة 
جــمــيــع دور الـــحـــزب إلــــى الــشــعــب 

السوداني. 
وتعهد تحالف «قوى الإجماع 
الـــوطـــنـــي» المـــــعـــــارض، بــمــواصــلــة 
الاعــتــصــام لــحــين انــتــقــال السلطة 
إلى حكومة مدنية، لكنه قبل مبدأ 
الــتــفــاوض مــع المجلس العسكري 

الانتقالي برئاسة البرهان.
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: عبد الرشيد صالح

يــــواجــــه الأطــــفــــال المــــولــــودون 
لأمهات إيزيديات وآباء «داعشيين» 
مستقبلاً مجهولاً. وتجد كثير من 
الأمهات أنفسهن أمام خيار صعب 
جـــداً؛ هــو الــعــودة إلــى ذويــهــن في 

العراق من دون أطفالهن.
إحدى هؤلاء سما، التي تقول 
وهــي تحتضن جــورب صغيرتها 
خديجة، التي تركتها فــي مدينة 

الــــرقــــة الــــســــوريــــة حــــين فـــــــرّت إلـــى 
الــعــراق بمساعدة عناصر «حــزب 
العمال الكردستاني»: «مستحيل 
أن تتخلى أم عن طفلها حتى ولو 
أنــجــبــتــه مـــن عــــدوهــــا». وتــضــيــف 
وهـــي تــبــكــي: «فـــكّـــرت فــي عائلتي 
كــيــف يــكــون موقفهم أمـــام الــنــاس 
في حال عدت إلى منطقتي (مجمع 
خانة صور - شمال جبل سنجار)، 
الــتــي أنجبتها من  ومــعــي طفلتي 

عدو».
مــأســاة ســمــا وابــنــتــهــا تتكرر 
مـــع مـــئـــات الإيــــزيــــديــــات، الــلــواتــي 
تـــعـــرضـــن لاســـتـــعـــبـــاد واغـــتـــصـــاب 
ممنهج بين عامي (٢٠١٤ - ٢٠١٧) 
ـــــق «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» فــي 

ّ
وتـــــوث

تحقيق معاناة سبع منهن تشتّت 
أطــفــالــهــن دون عــنــوان أو وثــائــق، 
بعد أن أنجبن من عناصر «داعش».

مـــعـــظـــم الأطــــــفــــــال - بـــــين ســن 
الــفــطــام ويــزيــد قليلا - إمـــا تــركــوا 
في مناطق «داعش» بسبب صدود 
المــغــلــق، أو  مجتمع الأمــهــات شبه 
قتلوا مع أمهاتهم أثناء فرارهن. 
ومــن أعــيــدوا منهم رفقة أمهاتهم 
يـــواجـــهـــون الآن عــــــزلاً مــجــتــمــعــيــاً 

وحرماناً من الأوراق الثبوتية.
إيـــزيـــديـــة  إمــــــــرأة  وعــــــــادت ١٣ 
ة، وهن أيضاً ينتظرن مصيراً 

ّ
بأجن

مـــجـــهـــولاً، بــعــدمــا رفـــضـــن مــخــرج 
الإجهاض.

(تفاصيل ص ٩)
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١٦ وزيراً جديداً وتأجيل حسم حقيبتين واستبعاد «حماس» 

حكومة أشتية تؤدي اليمين الدستورية
رام الله: كفاح زبون

الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــحـــكـــومـــة  أدت 
الجديدة اليمين الدستورية، أمــس، 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود  أمـــام 
عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام 
 بذلك 

ً
الله في الضفة الغربية، معلنة

ــلــت 
ّ
انــتــهــاء حــقــبــة يُــفــتــرض أنــهــا مــث

كــــذلــــك حــــركــــة «حـــــمـــــاس» مــــن خـــلال 
حكومة التوافق الوطني المنحلة.

الــجــديــد  الـــــــوزراء  وأدى رئــيــس 
مــحــمــد أشـــتـــيـــة، وهـــــو عـــضـــو لــجــنــة 
مــركــزيــة لــحــركــة «فـــتـــح»، الــيــمــين، ثم 
فـــي غالبيتهم  الـــــــوزراء، وهــــم  تــبــعــه 
جـــــدد. وضـــمـــت الــحــكــومــة المــعــروفــة 
بـــاســـم «حــكــومــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر» 
باعتبارها تضم فصائل من المنظمة 
فقط، الدكتور أشتية رئيساً لمجلس 
ـــــــــــــوزراء، وزيـــــــــاد أبــــــو عـــمـــر نــائــبــاً  ال
لــرئــيــس الــــــوزراء، ونــبــيــل أبـــو رديــنــة 
وزيراً للإعلام نائباً لرئيس الوزراء، 
وشـــــكـــــري بـــــشـــــارة وزيــــــــــراً لــلــمــالــيــة 
والتخطيط، ومحمد الشلالدة وزيراً 
لـــلـــعـــدل، وأحــــمــــد مـــجـــدلانـــي وزيــــــراً 
للتنمية الاجتماعية، ورولا معايعة 
وزيـــــرة لــلــســيــاحــة والآثــــــار، وريـــاض 
المــالــكــي وزيــــــراً لــلــخــارجــيــة، وفــــادي 
الــــهــــدمــــي وزيـــــــــراً لـــــشـــــؤون الــــقــــدس، 
وإســــحــــق ســـــدر وزيـــــــراً لـــلاتـــصـــالات 
والمــــعــــلــــومــــات، وآمـــــــال حـــمـــد وزيـــــرة 
لــــشــــؤون المـــــــــرأة، وخــــالــــد الــعــســيــلــي 
الــوطــنــي، وريــاض  وزيـــراً للاقتصاد 
عطاري وزيراً للزراعة، وعاصم سالم 
وزيـــراً للنقل والمـــواصـــلات، وعاطف 
أبـــو ســيــف وزيــــراً لــلــثــقــافــة، ومــجــدي 
الــــصــــالــــح وزيــــــــــراً لـــلـــحـــكـــم المـــحـــلـــي، 
ومحمد زياره وزيراً للأشغال العامة 
والإســـــكـــــان، ومـــحـــمـــود أبـــــو مــويــس 
وزيــــــــراً لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي، ومــــــروان عـــورتـــانـــي وزيــــراً 
للتربية والتعليم، ومي كيلة وزيرةً 
للصحة، ونــصــري أبــو جيش وزيــراً 
للعمل، وأسامة السعداوي وزير دولة 

للريادة والتمكين.
واحتفظ أشتية مؤقتاً بمنصبي 
الداخلية والأوقـــاف إلــى حين تعيين 
بـــعـــد خـــــلافـــــات حــــالــــت دون  وزراء 

الاتفاق على أسماء مَن يشغلهما.
كما أعلن عن تعيين أمجد غانم 
أمــيــنــاً عــامــاً لمجلس الـــــوزراء بــدرجــة 

وزير. وبهذا يكون قد أجرى أشتية 
تــغــيــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــحــكــومــة، مع 
دخول ١٦ وزيراً جديداً إليها، فيما 
احتفظ ٥ وزراء بمناصبهم هم زياد 
أبو عمر نائب رئيس الوزراء، ونبيل 
أبو ردينة وزير الإعلام نائب رئيس 
الوزراء، وشكري بشارة وزير المالية 
والتخطيط، ورولا معايعة وزيــراً 
للسياحة والآثـــار، وريــاض المالكي 

وزيراً للخارجية.
كما تم فصل وزارتـــي التعليم 
الـــعـــالـــي عـــن الــتــعــلــيــم واســـتـــحـــداث 

وزارة جديدة هي وزارة التمكين.
وضـــــمـــــت الــــحــــكــــومــــة أغـــلـــبـــيـــة 
فـــتـــحـــاويـــة وفــــصــــائــــل مــــن مــنــظــمــة 
التحرير فيما قاطعتها الجبهتان 
«الــــشــــعــــبــــيــــة» و«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» 
ولــــم تُــــدع إلــيــهــا حــركــتــا «حــمــاس» 

و«الجهاد».
وستحاول «فتح» إقناع جميع 
الــفــصــائــل بــالمــشــاركــة فــي الحكومة 
التي تتشكل في فترة حساسة في 
الفلسطينية. وتريد  السلطة  عمر 
«فتح» الآن استعادة الدور في قيادة 
العمل الحكومي بعدما حرمت منه 

منذ ٢٠٠٧.
وكــان الرئيس عباس قد كلّف 
في ١٠ مارس (آذار) الماضي أشتية 
بتشكيل حكومة جديدة، بعد نحو 
شــهــر ونــصــف الــســهــر مــن استقالة 
حــكــومــة رامـــــي الــحــمــد الـــلـــه، وهــي 
حكومة التوافق الفلسطيني التي 
فشلت في المهمة الأساسية الموكلة 
إليها وهي استعادة الوحدة. وقبِل 
عباس استقالة حكومة الوفاق يوم 
٢٩ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وكـــلّـــفـــهـــا بــتــســيــيــر الأعـــــمـــــال حــتــى 

تشكيل حكومة جديدة.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار 
للمحكمة الدستورية الفلسطينية 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
بـــحـــل المـــجـــلـــس الـــتـــشـــريـــعـــي الـــــذي 
كـــــانـــــت «حـــــــمـــــــاس» تـــســـيـــطـــر عــلــى 
غالبية مقاعده، وإجــراء انتخابات 

تشريعية خلال ستة أشهر.
وشكّل حل «التشريعي» ضربة 
«حــــمــــاس» الــــتــــي ســـيـــطـــرت عــلــى  لـــــ
المجلس التشريعي المعطل منذ ١١ 
عاماً، بعدما فرضت بالقوة حكمها 

على قطاع غزة.

وأرادت «فــتــح» توجيه ضربة 
إلى «حماس» بعد إفشالها حكومة 
الــتــوافــق، واتــهــامــات لها بمحاولة 

فصل القطاع.
وستكون من مهمات الحكومة 
الحالية استعادة قطاع غزة، وهي 
مسألة تبدو معقدة وبعيدة المنال.

وطــــــلــــــب عــــــبــــــاس مـــــــن مـــحـــمـــد 
أشتية دعم جهود استعادة الوحدة 
الــوطــنــيــة، وإعــــادة غـــزة إلـــى حضن 
الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة 
كـــافـــة وبــالــســرعــة المــمــكــنــة، لإجــــراء 
الانتخابات التشريعية، وترسيخ 
الديمقراطية والتعددية السياسية.

ورفــــضــــت «حـــــمـــــاس» تــكــلــيــف 
أشـــتـــيـــة بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، كــمــا 
رفـــــــضـــــــت ســــــابــــــقــــــاً حــــــــل المــــجــــلــــس 
الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي وإجـــــراء 
 
ً
انتخابات تشريعية فقط، مطالبة
بانتخابات عامة تشمل الرئاسة. 
وعــزز رفــض «حــمــاس» هــذا إصــرار 
«فتح» على تشكيل حكومة تقودها 
الـــحـــركـــة، وتــســمــح لــهــا بــاســتــعــادة 

الدور الذي فقدته منذ ٢٠٠٧.
يُــــتــــوقــــع حـــــــــدوث تــغــيــيــر  ولا 
جوهري على سياسة الحكومة في 
العلاقة مع «حماس»؛ لكن يُتوقع أن 
تشهد العلاقة مع الفصائل الأخرى 
المــدنــي والنقابات،  وقــوى المجتمع 
وحـــــتـــــى مــــــع الـــــرئـــــيـــــس ومـــنـــظـــمـــة 
التحرير، فيما يخص السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية، تغييرات 
كبيرة، في ظل أن أشتية هو جزء من 

الحلقة الضيقة حول عباس.
وأكــــــــــد أشــــتــــيــــة أن حـــكـــومـــتـــه 
ســـتـــخـــدم كــــل الــفــلــســطــيــنــيــين، وأن 
برنامجها يلبي أولــويــات مختلف 
مكونات المجتمع الفلسطيني، وهو 
برنامج الرئيس وبرنامج منظمة 
التحرير الفلسطينية. واستعرض 
أشتية الخطوط العريضة لبرنامج 
حـــكـــومـــتـــه، المــتــمــثــلــة فــــي «تــحــقــيــق 
الـــــوحـــــدة الــــوطــــنــــيــــة، والــتــحــضــيــر 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، ودعــــم 
عــــــــائــــــــلات الـــــــشـــــــهـــــــداء والأســـــــــــــرى 
والجرحى، وتعزيز صمود المواطن 
عــلــى أرضــــه، والـــدفـــاع عــن الــقــدس، 
والـــنـــهـــوض بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام 

والخاص والأهلي».

دعا «الأشقاء» إلى شد الرحال للقدس

عباس: الفلسطينيون والعرب سيسقطون «صفقة العار»
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  قــــال 
عــــــــــــــبــــــــــــــاس، «إن  مــــــــــحــــــــــمــــــــــود 
الفلسطينيين، ومــعــهــم ملايين 
الــعــرب والمسلمين والأحـــرار في 
كل مكان» يقفون اليوم في وجه 
«صـــفـــقـــة الـــعـــار»  مــــا وصـــفـــهـــا بــــ
الأمـــيـــركـــيـــة، مــتــعــهــداً بــإســقــاط 
هــــذه الــخــطــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
الإدارة الأميركية في  تطرحها 
النزاع العربي  وقــت قريب لحل 

- الإسرائيلي.
وقــــــال عــــبــــاس، فــــي خــطــاب 
متلفزٍ ألقاه في إطلاق فعاليات 
«الــــــــقــــــــدس عـــــاصـــــمـــــة الــــثــــقــــافــــة 
الإسلامية لعام ٢٠١٩»، «ها هو 
الشعب الفلسطيني ينهض من 
بــين ركـــام النكبات والمـــؤامـــرات، 
لكي يستعيد وجـــوده وهويته 
وحــقــوقــه، ولــكــي يــؤكــد للعالمين 
 وراءه مطالب... 

ٌ
أنه ما ضاع حق

هــــا هــــو شـــعـــب فــلــســطــين، ومـــن 
ورائــه ملايين العرب والمسلمين 
وأحــــــرار الـــكـــون، يــقــف كــالــطــود 
الأشم في وجه صفقة العار التي 
تريد أن تنتزع القدس من قلوبنا 
وعقولنا وواقعنا، وما وجودكم 
فـــي أرض بيت  الـــيـــوم هـــا هــنــا 
المقدس وأكناف بيت المقدس إلا 
دلــيــل دامـــغ عــلــى أن هــويــة هــذه 
الأرض ستحافظ على بهائها 
وسموها وجذورها الضاربة في 
التاريخ الإنساني،  عمق أعماق 
إلــى  المــــؤامــــرة والمـــتـــآمـــريـــن  وأن 

زوال».
وأكـــد عــبــاس أن الــقــدس لن 
الــشــعــب  تــــكــــون وحـــــدهـــــا، وأن 
الــفــلــســطــيــنــي المـــرابـــط لـــن يبقى 
وحـــده فــي مــواجــهــة الاستعمار 
والاحــــتــــلال. وأضــــــاف: «إن ليل 
القدس لن يطول، ولا يجوز أن 
يطول، بل لا يجوز أن يبقى، وأن 
الواجب الخالد بأن تبقى قناديل 
الــقــدس مــســرجــة بــأهــلــهــا، ومــن 
ورائهم من أبناء أمتنا العظيمة، 
ســـوف يــظــل فــي صــــدارة وعينا 
وسلوكنا اليومي، حتى تتحرر 
الـــــقـــــدس عـــاصـــمـــتـــنـــا الأبـــــديـــــة، 
وعـــاصـــمـــة الـــثـــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة 

الــــــدائــــــمــــــة». وطـــــالـــــب الـــرئـــيـــس 
الفلسطيني، العرب والمسلمين، 
الـــــــقـــــــدس، وقــــــــــال «إن  بـــــــزيـــــــارة 
إلــى كل  رسالتنا التي نوجهها 
أبناء الأمــة الــيــوم، ومــن أجــل أن 
تظل قناديلنا في القدس متقدة 
بنور الخير والحق والسلام، هي 
أن القدس بأهلها وأحبابها من 
العرب والمسلمين والمسيحيين، 
فــلا عـــذر لمــن يستطيع أن يشد 
الرحال إليها ألا يفعل، فهي أولى 
الــقــبــلــتــين، وثـــانـــي المــســجــديــن، 
وثالث الحرمين الشريفين، وهي 
مسرى نبينا الأمين محمد صلى 
الــلــه عليه وســلــم، ومــهــد السيد 
المسيح عليه السلام، وهي بوابة 

الأرض نحو السماء».
وأضــــــــــــاف: «أيــــــهــــــا الأحــــبــــة 
والأشقاء والأصدقاء في مشارق 
الأرض ومغاربها: شدوا الرحال 
إلــــى الــــقــــدس، واشــــتــــروا ســاعــة 
ربـــاط فيها وفــي أكنافها فذلك 

خيرٌ مــن الدنيا ومــا فيها، كما 
أخبر الرسول الأكــرم صلى الله 

عليه وسلم».
وهجوم عباس على الخطة 
الأميركية للسلام جاء قبل وقت 
قـــصـــيـــر مــــن إطــــلاقــــهــــا. وقـــالـــت 
الإدارة الأميركية إنها ستطلق 
خــطــتــهــا فــــي وقـــــت قـــريـــب بــعــد 
انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. 
وتشجعت الولايات المتحدة بعد 
فوز بنيامين نتنياهو في هذه 
الانـــتـــخـــابـــات، وعــــدت انــتــخــابــه 

مشجعاً للسلام.
نــتــنــيــاهــو حليفاً  ويــشــكــل 
مـــفـــضـــلاً لـــلـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، الــــــــذي أعـــلـــن 
فـــــــــي الـــــســـــنـــــتـــــين الأخــــــيــــــرتــــــين 
ســـلـــســـلـــة إجــــــــــــراءات اعـــتـــبـــرهـــا 
الــفــلــســطــيــنــيــون مـــعـــاديـــة لــهــم. 
وأعلن عباس مراراً رفضه لخطة 
ســـــــلام وعـــــــد تــــرمــــب بــــالإعــــلان 
عـــنـــهـــا، وقــــــال إنـــهـــا تــســتــهــدف 

تصفية القضية الفلسطينية. 
ويــتــطــلــع الــفــلــســطــيــنــيــون إلـــى 
خطة بديلة، تقوم على إطــلاق 
مـــؤتـــمـــر دولـــــــي لـــلـــســـلام تــنــتــج 
عـــنـــه آلــــيــــة مــــتــــعــــددة الأطـــــــراف 
لـــرعـــايـــة الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. 
ويقبل الفلسطينيون أن تكون 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة جـــــــزءاً مــن 
هذه الآلية، ولكن ليس وسيطاً 

منفرداً.
وطـــــــــــــــــــــرح عـــــــــــبـــــــــــاس بـــــــــدء 
مـــفـــاوضـــات، وفـــق هـــذه الآلــيــة، 
مـــرجـــعـــيـــتـــهـــا حـــــل الــــدولــــتــــين، 
ومحكومة بسقف زمني محدد. 
الفلسطينيون إن حل  ويــقــول 
الدولتين يعني بالضرورة دولة 
قــائــمــة عــلــى حــدود  فلسطينية 
الـــقـــدس  ١٩٦٧، وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــشــرقــيــة، ويــقــبــلــون أن تــكــون 
مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح، لـــكـــن أيــضــاً 
خالية من أي جندي إسرائيلي.

ويتهم الفلسطينيون الآن، 

تــرمــب، بأنه مقدم على خطوة 
الاعتراف بالضفة الغربية تحت 
الـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وعـــزز 
من ذلــك إفصاح نتنياهو بأنه 
يــنــوي ضــم مستوطنات كبرى 
تــحــت الـــســـيـــادة الإســرائــيــلــيــة. 
ويتوقع أن يؤدي رفض عباس 
لـــخـــطـــة تــــرمــــب إلــــــى مــــزيــــد مــن 
التوتر في العلاقات. وانقطعت 
الـــعـــلاقـــات بـــين عـــبـــاس وتــرمــب 
بــعــد اعـــتـــراف الأخـــيـــر بــالــقــدس 
عــــاصــــمــــة لإســــــرائــــــيــــــل، ونـــقـــل 
السفارة الفلسطينية إليها في 

نهاية ٢٠١٧.
ومــــنــــذ ذلــــــك الـــــحـــــين، قــطــع 
تـــرمـــب كــــل المــــســــاعــــدات المــالــيــة 
عن الفلسطينيين، بما في ذلك 
المساعدات المقدمة لوكالة غوث 
وتــشــغــيــل الــلاجــئــين (أونــــــروا)، 
كــــمــــا أغـــــلـــــق مـــمـــثـــلـــيـــة مــنــظــمــة 
الــتــحــريــر فـــي واشــنــطــن وطـــرد 

السفير من هناك.

الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة محمد أشتية في رام الله يوم الثلاثاء الماضي (رويترز)

لفة وحذر من الفرقة
ُ
دعا إلى الأ

العيسى: دعايات الجماعات المتطرفة 
لا تنشط إلا في بيئة راكدة ثقافياً واجتماعياً

قازان: «الشرق الأوسط»

دعــــا الأمـــــين الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم 
الإســـــلامـــــي، الـــشـــيـــخ الــــدكــــتــــور مــحــمــد 
إلــى تعزيز الاجتماع والألفة  العيسى، 
والــــحــــذر مــــن الــــنــــزاع والــــفــــرقــــة، وأخــــذ 
العبرة من الآخرين والأحداث التاريخية 
الــســابــقــة، مــؤكــداً أن دعــايــة الجماعات 
المتطرفة لا تنشط إلا في البيئة الراكدة 
ثــقــافــيــاً واجــتــمــاعــيــاً، لافــتــاً الــنــظــر إلــى 
أن يقظة المسلم وفطنته كفيلة بكشف 

دعايتها المظللة وهزيمتها بسهولة.
وأشــار الشيخ العيسى في خطبة 
الجمعة التي ألقاها في الجامع الكبير 
بعاصمة تتارستان التي يزورها ضمن 
جـــولـــتـــه فــــي روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، إلـــى 
الــوطــنــيــة والــهــويــة الدينية  الــهــويــة  أن 
والــهــويــة القومية تتكامل نحو خدمة 
الهدف المشترك ولا يمكن أن تتناقض 
أو تتضارب إلا في الأفكار المتطرفة، أو 
المخترقة من قبل أفكار وافدة تستهدف 
سلام ووئام الوحدة الوطنية، التي هي 
الضامن الأهم بإذن الله لاستقرار وأمن 

وازدهار الجميع.
وأوضـــــح أن الــشــريــعــة الإســلامــيــة 
الــحــيــاة، وعــمــوم أحكامها تمثل  تنظم 
مشتركات إنسانية يتفق عليها العقلاء 
والحكماء، وأن المسلم الحق هو عنصر 
وئـــــــام وســـــــلام وشـــــجـــــرة طـــيـــبـــة تُــثــمــر 
وتـــغـــدق، وتــمــنــح الــجــمــيــع مـــن خيرها 
وظــلالــهــا، وأبــعــد مــا يــكــون عــن منهج 
التشدد والتطرف، تتحدث عنه أفعاله 
قبل أقواله، ويصدق عليه بأنه أخلاق 
تــمــشــي عــلــى الأرض، وطــاقــة إيجابية 
تُـــشـــع عـــلـــى الآخــــريــــن بـــضـــيـــاء إيــمــانــه 

وصفاء وجدانه.
وقال الدكتور العيسى: «إن المسلم 
الــــحــــق واضـــــــح صـــــــادق يـــفـــي بــــوعــــده، 
ويحترم الكلمة الجامعة، والميثاق الملزم، 
ومن ذلك احترام دساتير وقوانين الدول 
التي يعيش فيها، والمسلم الحق أبعد 
ما يكون عن إثارة الشحناء والبغضاء، 
وعــن ممارسة أي أســلــوب مــن أساليب 
الكراهية أو العنصرية، بل يعمل على 
تــقــريــب الــقــلــوب وتــألــيــفــهــا والإصـــــلاح 
بينها وهو ركيزة مهمة من ركائز الأمن 
والاســتــقــرار، ويحفظ سكينة المجتمع 
الذي يعيش فيه، وينسجم مع الجميع 
بمحبة وتعايش وتعاون مهما اختلفت 
دياناتهم وقومياتهم، ويحسن التعامل 
مع الاختلاف الثقافي، لأنه يؤمن بسنة 
الخالق سبحانه في الاختلاف والتنوع 
والتعدد، ولا يمكن أن يسمح لأحد تحت 
أي ذريعة وخاصة من يحاول توظيف 

هذا الاختلاف الديني والثقافي للإثارة 
والـــتـــحـــريـــض بــالــتــســلــســل والاخــــتــــراق 

لتحقيق أهدافه المغرضة».
وحذر من استدعاء وقائع التاريخ 
الماضي لتطبيقها على حالة راهنة، أو 
لمحاكمته، وذلك لأن مسؤولية كل تاريخ 
تتعلق بأصحابه، ولا تمتد لغيرهم، كما 
التاريخ تختص بسياقيها  أن مشاهد 
الزماني والمكاني ولا تشمل بالضرورة 
غيره، حتى لو كان ذلك التاريخ يخص 
ديناً أو هوية معينة، في سنوات مضت.

وشـــدد الأمـــين الــعــام عــلــى ضـــرورة 
رفع مستوى الوعي لمصلحة الجميع، 
مشيراً إلى أن أسهل الطرق لتسلل العدو 
ضعف الوعي، حيث تأتي محاولة كل 
مغرض إلــى الإســـاءة إلــى وئــام التنوع 
الــديــنــي والــثــقــافــي والــســعــي لاخــتــراقــه، 
وقال: «لا أمل للتطرف في كسب رهانه 
ســوى ضعف الوعي، ولــذا يتعين على 
كل مكوّن وطني، أن يقوم بمسؤوليته 
في توعية داخله، ثم تحصينه ليكون 
عـــصـــيـــاً قــــويــــاً فــــي مــــواجــــهــــة الأهـــــــداف 

المغرضة».
إلــى تعزيز  ودعـــا الشيخ العيسى 
الاجــتــمــاع والألـــفـــة والـــحـــذر مــن الــنــزاع 
الـــشـــريـــعـــة  والـــــفـــــرقـــــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
الإســلامــيــة دعـــت إلـــى أخـــذ الــعــبــرة من 
الآخرين، خصوصاً من أحداث التاريخ 
السابقة التي أثبتت أن الشر - كل الشر 
- فـــي الـــخـــلاف والــتــنــاحــر والــتــبــاغــض 
والـــتـــدابـــر، وأن الــخــيــر كـــل الــخــيــر، في 

التآلف والتآخي والمحبة والتعايش.
وعـــــــبّـــــــر عـــــــن ســــــعــــــادتــــــه بـــتـــأكـــيـــد 
المسؤولين الروس أن الثقافة الإسلامية 
جــــــزءٌ لا يـــتـــجـــزأ مــــن المـــــكـــــوّن الــثــقــافــي 
والـــتـــاريـــخـــي الـــــروســـــي، حـــيـــث يــتــمــتــع 
الــجــمــيــع بــالــحــمــايــة الــدســتــوريــة الــتــي 
تــكــفــلــهــا روســــيــــا لــلــمــســلــمــين ولأتـــبـــاع 
الـــديـــانـــات الأخـــــــرى، مــشــيــداً بــســيــاســة 
الاندماج الوطني التي تتبعها روسيا.

د. محمد العيسى

الــســلــطــة الفلسطينية  رفـــضـــت 
الـــتـــهـــديـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية وعدتها نوعا من 

أنواع البلطجة السياسية.
وقـــال عــضــو اللجنة التنفيذية 
الــتــحــريــر أحــمــد مــجــدلانــي،  لمنظمة 
بــــــأن «هـــــجـــــوم الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب على المحكمة الجنائية 
الدولية، وتهديده برد سريع وقوي 
في حال اتخذت أي إجراء يستهدف 
بلاده أو إسرائيل وغيرها من حلفاء 
واشـــنـــطـــن، يــعــد بــلــطــجــة ســيــاســيــة، 
تـــــرمـــــب لاســــتــــبــــدال  تـــعـــكـــس إرادة 
القوانين الدولية، بقرارات وقوانين 

أميركية خاصة».
وأضــــــاف: «هــــذه الــســيــاســة هي 
تحريض واضـــح وصــريــح، وتدخل 
في عمل المحكمة الجنائية الدولية، 
المــلــف الفلسطيني،  وخصوصاً فــي 
عــلــى خلفية شــكــاوى قدمتها دولــة 
فلسطين إلى المحكمة تطالب بإجراء 
تحقيق دولي في انتهاكات إسرائيل 

بحق الفلسطينيين».

وتــابــع أن «إدارة تــرمــب تلاحق 
كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 
وتــعــمــل عــلــى تــوفــيــر الــحــمــايــة بعد 
الشراكة التامة مع الاحتلال، وكذلك 
محاولة منها للتأثير على المحكمة 
الدولية، ووقف أي إجراءات قد تتخذ 

ضد دولة الاحتلال».
واتــهــم مــجــدلانــي وهـــو مساعد 
للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
إدارة ترمب بالسعي لمعاقبة كل دولة 
تقف إلــى جــانــب دولـــة فلسطين في 
الــهــيــئــات الــدولــيــة، كــمــا تــعــمــل على 
محاربة وتهديد كــل منظمة دولية 

تنضم دولة فلسطين إليها.
ورفض مجدلاني صمت المجتمع 
الدولي حيال ذلك، وقال بأنه لا مبرر 
لــه، ويعد موافقة على شل القانون 
الدولي والشرعية الدولية. وطالب 
مجدلاني المحكمة بالرد على هجوم 
ترمب، بسرعة إنجاز الملفات المقدمة 
من دولة فلسطين واتخاذ الإجراءات 

القانونية ضد دولة الاحتلال.
وكــــــان تــــرمــــب، هـــاجـــم المــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، وهــــددهــــا بــرد 
ســــريــــع وحــــاســــم فــــي حـــــال اتـــخـــذت 

أي إجـــراء ضــد الــولايــات المتحدة أو 
إسرائيل أو أي من الحلفاء.

وجاء تصريح ترمب في سياق 
تـــــحـــــذيـــــره المــــحــــكــــمــــة مــــــن مـــحـــاولـــة 
مــــقــــاضــــاة المــــواطــــنــــين الأمـــيـــركـــيـــين 
أو الإســــرائــــيــــلــــيــــين، عــــلــــى خــلــفــيــة 
إلــى  شــكــوى قــدمــهــا الفلسطينيون 
المــحــكــمــة تـــطـــالـــب بــــإجــــراء تــحــقــيــق 
دولــي فــي انتهاكات إسرائيل بحق 
الفلسطينيين أو فيما يخص عمل 

الجنود الأميركيين في أفغانستان.
ووصــــــــف الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
«غير  محكمة الجنائيات الدولية بـ

الـــــشـــــرعـــــيـــــة». وأضــــــــــاف أن مـــوقـــف 
الولايات المتحدة يتمثل في التزامها 
بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية 
حــــــين يـــتـــعـــلـــق الأمــــــــــر بــــالمــــواطــــنــــين 

الأميركيين.
وأكــــد تــرمــب أن مــحــكــمــة الــعــدل 
الدولية في لاهاي لا اختصاص لها 
في مقاضاة مواطنين إسرائيليين أو 

أميركيين.
وجاء في بيان صادر عن البيت 
الأبـــــيـــــض: «مــــنــــذ إنــــشــــاء المــحــكــمــة 
الجنائية الدولية، ترفض الولايات 
المــــتــــحــــدة بــــاســــتــــمــــرار الانــــضــــمــــام 
القضائية  إليها بسبب سلطاتها 
الواسعة وغير المفهومة. إن الخطر 
الــــــــذي تـــشـــكـــلـــه المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة 
الــوطــنــيــة الأميركية  الــســيــادة  عــلــى 
إضــافــة إلـــى ثــغــرات أخــــرى، تضفي 
على المحكمة صبغة اللاشرعية». 
وأضـــــاف بـــيـــان الــبــيــت الأبـــيـــض أن 
لمـــقـــاضـــاة مــواطــنــين  «أي مـــحـــاولـــة 
أميركيين أو إسرائيليين أو أي من 
الحلفاء، سيتم اعتراضه برد سريع 

وحاسم».
يذكر أن هــذه هــي المــرة الثانية 

الــرئــيــس ترمب  فــيــهــا  الــتــي يتعهد 
بــحــمــايــة حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة 
من تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة 
الــجــنــايــات الـــدولـــيـــة، وكــــان يقصد 

دائما الإسرائيليين.
وتنظر المحكمة حاليا في طلب 
فلسطيني بالتحقيق مع مسؤولين 
إسرائيليين للاشتباه في ارتكابهم 
جرائم حرب. وإسرائيل أيضا ليست 

عضوا في المحكمة الجنائية.
وهذا ليس أول هجوم من ترمب 
على الجنائية الدولية، ففي نوفمبر 
الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٧ طــلــبــت  (تــــشــــريــــن 
الــعــامــين للمحكمة  المـــدعـــين  كــبــيــرة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة فـــاتـــو بــنــســودا 
تــفــويــضــا بالتحقيق  المــحــكــمــة  مـــن 
فـــي أفــغــانــســتــان، بــجــرائــم يحتمل 
ارتـــكـــابـــهـــا مــــن جــــانــــب «طــــالــــبــــان» 
والــقــوات الحكومية، والعسكريين 
فـــي الــتــحــالــف الــــدولــــي بــمــن فيهم 
جنود وضباط أميركيون، وردا على 
ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب بفرض عقوبات على المدعين 
العامين وقضاة المحكمة الجنائية 

الدولية.

السلطة تطالب «الجنائية» بملاحقة إسرائيل بعد تهديدات ترمب للمحكمة الدولية
رام الله: «الشرق الأوسط»

فاتو بنسودا (إ.ب.أ)

فــيــمــا تـــوشـــك المــهــلــة الــقــانــونــيــة 
المُلزمة لصياغة تعديلات مهمة لمواد 
بـــالـــدســـتـــور المــــصــــري، عــلــى الــنــفــاد، 
تــســبــب مــقــتــرح بـــرلمـــانـــي فـــي «لــجــنــة 
الــشــؤون الــتــشــريــعــيــة» فــي فــتــح بــاب 
الــجــدل حـــول مـــدى دســتــوريــة زيـــادة 
مـــدة ســنــوات الــفــتــرة الــرئــاســيــة بأثر 
رجـــعـــي. ولــــم تــنــتــه «لــجــنــة الـــشـــؤون 
الــنــواب، حتى  التشريعية» بمجلس 
أمــس، من صياغة نهائية لمقترحات 
تعديل الدستور التي تطال مواد عدة؛ 
أبرزها زيــادة فترة حكم الرئيس من 
٤ إلى ٦ سنوات، ومنح وضع خاص 
للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي 
يسمح بترشحه لفترتين إضافيتين 
والاســـتـــمـــرار فـــي الــســلــطــة حــتــى عــام 

.٢٠٣٤
وفي ١٤ فبراير (شباط) الماضي، 
الــنــواب بشكل مبدئي  وافـــق مجلس 
الــتــي تقدم  على مقترحات التعديل 
بــهــا ائـــتـــلاف «دعــــم مـــصـــر»، صــاحــب 
الأغــلــبــيــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وقـــــرر رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان عـــلـــي عـــبـــد الـــــعـــــال، إحـــالـــة 

المــــقــــتــــرحــــات إلــــــى لـــجـــنـــة «الـــــشـــــؤون 
التشريعية» لصياغتها في غضون 
٦٠ يوماً من تاريخ الموافقة المبدئية، 
انــتــهــاء المهلة غداً  الـــذي يعني  الأمـــر 
(الاثـــنـــين) بــحــد أقـــصـــى، وكـــذلـــك فــإن 
البرلمان حدد جلسات يومي الثلاثاء 
والأربــــعــــاء المــقــبــلــين لمــنــاقــشــة تــقــريــر 
اللجنة بشأن التعديلات وصياغتها 
النهائية تمهيداً للتصويت، وطرحها 
الــنــائــبــان محمد  للاستفتاء. وتــقــدم 
العتماني ومحمد صلاح عبد البديع، 
وهـــمـــا مـــن المـــعـــارضـــين لــلــتــعــديــلات، 
أثـــــــنـــــــاء جـــــلـــــســـــةٍ لــــلــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
التشريعية، نهاية الأسبوع الماضي، 
بــمــقــتــرح لــتــطــبــيــق مــــدة زيـــــادة فــتــرة 
حكم الــرئــيــس مــن ٤ ســنــوات (حسب 
صورتها الحالية في الدستور القائم) 
إلى ٦ سنوات (وفق مقترح الأغلبية 
المــدتــين  بــأثــر رجــعــي عــلــى  للتعديل) 
انــتــخــب السيسي  الــلــتــين  السابقتين 
«الشرق  لـ خلالهما. وقــال العتماني 
الأوســــــــــط»، أمــــــس، «أرفــــــــض تــعــديــل 
فترات حكم الرئيس من حيث المبدأ، 
لكنني اقترحت في خلال الجلسة حلاً 
توافقياً، في مواجهة إصرار الأغلبية 

البرلمانية على أن دافع التعديل يعود 
الــزمــنــيــة المخصصة  الــفــتــرة  لــضــيــق 
للرئيس لإنجاز أعماله، وطرحت أن 
تكون الزيادة ٤ سنوات بواقع عامين 
عن كل فترة سابقة، وبذلك نتجنب 
منح وضــع استثنائي فــي الدستور 
يــتــصــادم مــع المــــادة ٢٢٦ مــن مــــواده، 
التي تحظر إعـــادة انتخاب الرئيس 

لأكثر من مرة واحدة».
لـــكـــن مـــقـــتـــرح الـــعـــتـــمـــانـــي وعــبــد 
الـــبـــديـــع اكــتــســب زخـــمـــاً بــتــعــلــيــق من 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، عـــلـــي عــبــد 
العال، الذي قال ضارباً المثل في إطار 
مــنــاقــشــة المـــقـــتـــرح، إنــــه مــثــل «قــضــيــة 
المرتبات والمعاشات التي تم الإعلان 
عنها، وتم تطبيقها بالأثر المباشر».

وعـــــدّ الــنــائــب الـــبـــرلمـــانـــي، ضــيــاء 
الــــــشــــــؤون  لــــجــــنــــة  وعــــــضــــــو  داود، 
التشريعية، أن «المقترح جاء من باب 
حلحلة التمسك بالوضع الانتقالي 
والاســتــثــنــائــي فــي المــقــتــرحــات، التي 
تــســمــح لــلــرئــيــس الــحــالــي بــالــتــرشــح 
لــــفــــتــــرتــــين مـــقـــبـــلـــتـــين إضــــافــــيــــتــــين». 
وسبق لرئيس البرلمان أن قــال خلال 
رئاسته لجلسة «اللجنة التشريعية» 

المـــقـــتـــرحـــات «مــــــــادة خــــــــام»، وإن  إن 
«مناقشات اجتماع اللجنة التشريعية 
والــــــدســــــتــــــوريــــــة بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
والجلسة العامة للمجلس هي التي 
تحدد الصيغة النهائية للتعديلات 
الدستورية». وتعهد عبد العال بألا 
لــلــتــصــويــت «إلا إذا  الــتــعــديــل  يــطــرح 
كــــان مــتــفــقــاً مـــع الـــدســـتـــور والــلائــحــة 
(الداخلية للبرلمان)». ويرى القانوني، 
الــســيــد، أن مــقــتــرح «تطبيق  شــوقــي 
زيادة فترة حكم الرئيس، لا يستقيم 
من الناحية القانونية والدستورية، 
بسبب انتهاء المــدة السابقة، وإجــراء 
انـــتـــخـــابـــات جـــــديـــــدة». وقــــــال الــســيــد 
«الشرق الأوسط»، أمس، إن «حقوق  لـ
الناخبين تعلقت وارتبطت بموجب 
التصويت سواء بالنسبة للمدة التي 
انتهت، أو السارية حتى الآن، الأمــر 
الذي يعني أنه لا يمكن منح سنوات 
حكم إضافية بعد إجراء الانتخابات».

وفـــســـر الــســيــد أن «مــــــواد أخـــرى 
فـــي الــدســتــور تــحــدد مــواعــيــد إجـــراء 
الانــــتــــخــــابــــات والـــــدعـــــوة لـــهـــا بــشــكــل 
تــــنــــظــــيــــمــــي وتــــفــــصــــيــــلــــي، ســـتـــكـــون 
المــقــتــرح حــال تنفيذه،  متناقضة مــع 

وســـنـــكـــون بـــصـــدد مــــــواد دســـتـــوريـــة 
متعارضة مع مواد أخرى لم تكن بين 

التعديلات». 
ووفق المقترحات، فإنها تستهدف 
كذلك تعديل المــادة ١٣٩ من الدستور 
الـــتـــي تــنــظــم طــريــقــة اخـــتـــيـــار رئــيــس 
 - الــدســتــوريــة، والــتــي تشير  المحكمة 
في صورتها الحالية - إلى أن اختيار 
رئيس المحكمة ونوابه وأعضاء هيئة 
المــفــوضــين يــكــون بــاخــتــيــار الجمعية 
العمومية لها، ويصدر الرئيس قرار 
تــعــيــيــنــهــم، لــكــن المــقــتــرح يــســعــى إلــى 
مــنــح رئـــيـــس الـــدولـــة ســلــطــة اخــتــيــار 
رئيس «الــدســتــوريــة» مــن بــين أقــدم ٥ 
نواب، كما يعين نائب رئيس المحكمة. 
وكــذلــك، فـــإن المــقــتــرحــات تــتــطــرق إلــى 
طريقة تعيين النائب العام، والمحددة 
فــي المـــادة ١٨٩ مــن الــدســتــور، ليكون 
اخــــتــــيــــاره مـــــن صــــلاحــــيــــات مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعـــلـــى، ويـــصـــدر بتعيينه 
قــــــرار مــــن رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــكــن 
مـــقـــدمـــي الـــتـــعـــديـــلات يـــقـــتـــرحـــون أن 
يكون «اختيار النائب العام من قبل 
رئيس الجمهورية من بين ٣ مرشحين 

يحددهم مجلس القضاء الأعلى».

«تشريعية البرلمان» تنتظر التصويت على صياغة نهائية

مصر: مهلة تعديلات الدستور توشك على النفاد... والفترة الرئاسية محل جدل
القاهرة: محمد نبيل حلمي
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قبِل استقالة قوش وعينّ حميدتي نائباً له وقوى الشارع والمعارضة ستواصل الاعتصام

البرهان يتعهد اجتثاث نظام البشير ورموزه وتشكيل حكومة مدنية
الخرطوم: أحمد يونس

تــــعــــهــــد رئــــــيــــــس «المــــجــــلــــس 
العسكري الانتقالي» السوداني 
الــفــريــق أول ركــــن عبد  الـــجـــديـــد، 
«اجـــتـــثـــاث»  الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان بــــ
نــــظــــام الــــرئــــيــــس المــــخــــلــــوع عــمــر 
الــــبــــشــــيــــر ورمــــــــــــــــوزه، وتـــشـــكـــيـــل 
«حكومة مدنية» متفق عليها مع 
المــعــارضــة، وأعــلــن فترة انتقالية 
لمدة عامين حدا أقصى. من جهته، 
بـــيـــنـــمـــا تـــمـــســـك تــــحــــالــــف «قـــــوى 
الإجـــــمـــــاع الــــوطــــنــــي» المــــعــــارض، 
بمواصلة الاعتصام لحين انتقال 
السلطة لحكومة مدنية، قبل مبدأ 
التفاوض مع المجلس العسكري 
الانتقالي الذي يقوده الفريق أول 

البرهان.
وألغى البرهان حظر التجول 
الليلي، الذي فرضه سلفه عوض 
بن عوف. وعين قائد قوات الدعم 
الــســريــع الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 
«حــــمــــيــــدتــــي» نــــائــــبــــاً لـــــــه، وقـــبـــل 
استقالة مدير جهاز الأمن صلاح 
«قوش»، وذلك في أول أيام توليه 

لمهام منصبه.
وأكــــــــد الــــبــــرهــــان الــــــــذي كـــان 
يـــــتـــــولـــــى مــــنــــصــــب مــــفــــتــــش عـــــام 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، أنـــــه ســيــعــمــل 
على توفير الخدمات ومحاكمة 
كـــل مـــن يــثــبــت تـــورطـــه فـــي مقتل 
المــــتــــظــــاهــــريــــن، ووعــــــــد بــتــفــكــيــك 
الـــــواجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة وغـــيـــر 
الـــحـــكـــومـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة لــلــنــظــام 
«اجتثاث نظام  البائد، وتعهد بـ
الــــرئــــيــــس الــــبــــشــــيــــر». وأضــــــــاف: 
«آمـــــر بـــإطـــلاق ســـــراح جــمــيــع من 
تمت محاكمتهم بموجب قانون 
الطوارئ أو أي قانون آخر بسبب 
المــشــاركــة فــي المــظــاهــرات، كــل من 
يثبت تورطه في قتل المتظاهرين 

ستتم محاكمته».
وتـــعـــهـــد الــــبــــرهــــان بــتــســيــيــر 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة الــتــي أعقبت 
عزل الرئيس السابق عمر البشير، 
من خلال العمل على إعادة هيكلة 
مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، ومـــحـــاربـــة 
الفساد واجتثاث النظام السابق 
ورموزه من جذوره. وعين البرهان 
قائد قوات الدعم السريع، الفريق 
مـــحـــمـــد حـــــمـــــدان دقــــلــــو الــشــهــيــر 
«حــــمــــيــــدتــــي» نــــائــــبــــاً لـــرئـــيـــس  بـــــ
المجلس العسكري الانتقالي في 
الـــســـودان، بعد أن كــان قــد رفض 

المــجــلــس الانتقالي  المــشــاركــة فــي 
الذي عينه رئيس المجلس السابق 

عوض بن عوف.
وأكــــــــد حـــمـــيـــدتـــي اســـتـــمـــرار 
قواته في العمل على حفظ وحدة 
السودان واحترام حقوق الإنسان، 
وانحيازها لمطالب الشعب بنقل 
السلطة لحكومة انتقالية مدنية، 
الــــقــــوات  مـــــن  ا  تـــظـــل «جـــــــــزء وأن 
المسلحة»، معلنا رفضه لأي حلول 

لا ترضي الشعب السوداني.
عـــبـــد  أول  الـــــفـــــريـــــق  وأدى 
الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان أمـــــس الــيــمــين 
الـــدســـتـــوريـــة، رئــيــســا للمجلس 
العسكري الانتقالي الذي «خلع» 
الرئيس البشير، وترأسه لأقل من 
يوم النائب الأول للبشير ووزير 
دفــــاعــــه عـــــوض بــــن عــــــوف، الــــذي 
واجه رفضاً شعبياً واسعاً أجبره 
على التنحي، وإقالة نائبه رئيس 
هيئة الأركـــان السابق كمال عبد 

المعروف.

كما قبل البرهان الاستقالة 
الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا رئــــيــــس جــهــاز 
الأمن والمخابرات صلاح عبد الله 
«قوش» أمس، وذلك في  الشهير بـ
أعــقــاب استقالة ابــن عــوف وعبد 

المعروف.
وشــغــل قـــوش مــنــصــب مدير 
جهاز الأمن والمخابرات لفترتين، 
تـــخـــلـــلـــتـــهـــمـــا فــــتــــرة شــــغــــل فــيــهــا 
مــنــصــب «رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــن 
الـــقـــومـــي»، ثـــم مــســتــشــارا أمــنــيــا 
للبشير، قبل أن يوضع في السجن 
٢٠١٢ بتهمة مشاركته في تدبير 
انقلاب عسكري ضد حكم الرئيس 
البشير، وأفرج عنه بعفو رئاسي، 
قبل أن يعاد تعيينه مديرا لجهاز 

الأمن في المرة الثانية.
مــــن جـــهـــتـــه، تــمــســك تــحــالــف 
«قوى الإجماع الوطني» المعارض، 
بمواصلة الاعتصام لحين انتقال 
السلطة لحكومة مدنية، بيد أنه 
قبل مبدأ التفاوض مــع المجلس 

الــذي يقوده  العسكري الانتقالي 
الفريق أول البرهان.

وقــــال الــتــحــالــف فــي مؤتمر 
صحافي أمس، إن على الجيش 
ضــــمــــان انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة إلـــى 
حكومة مدنية انتقالية يكونها 
مجلسه القيادي، وفترة انتقالية 
مــدتــهــا أربـــــع ســـنـــوات يــتــأســس 
خلالها حكم ديمقراطي، وتفكك 

«الدولة العميقة».
مــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف «تــجــمــع 
المـــهـــنـــيـــين الــــســــودانــــيــــين» الــــذي 
تـــنـــســـب لـــــه المـــــــبـــــــادرة بــتــنــظــيــم 
وقــــــيــــــادة الاحــــتــــجــــاجــــات الـــتـــي 
الـــرئـــيـــس  أدت لإســـــقـــــاط حــــكــــم 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، تـــكـــويـــن «فـــريـــق 
تــــــفــــــاوض» رســـــمـــــي، يـــضـــم كــلا 
مــن «محمد ناجي الأصـــم، وطه 
عــثــمــان إســـحـــاق، وأحـــمـــد ربــيــع 
ســيــد أحـــمـــد، وإبـــراهـــيـــم حسب 
الــلــه عــبــد المـــولـــى، وقــمــريــة عمر 
مــحــمــد حــســين، ومــحــمــد الأمـــين 

عبد العزيز».
ويــنــتــظــر أن يــلــتــقــي بــعــض 
أعضاء الفريق المجلس العسكري 
الانتقالي والفريق البرهان ضمن 
فريق مكون من ممثلين من «قوى 

إعلان الحرية والتغيير».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت «قــــوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، إنــهــا تلقت 
دعــــــــــوة مــــــن الـــــــقـــــــوات المـــســـلـــحـــة 
لــلاجــتــمــاع بـــالـــقـــوات المــســلــحــة، 
وقــررت تلبيتها للتفاوض على 
تــنــفــيــذ بــــنــــود «إعــــــــلان الـــحـــريـــة 
والتغيير»، وكونت وفدا من كل 
من «عمر الدقير، ومريم المهدي، 
وصــديــق يــوســف، وعــلــي الــريــح 
الــــســــنــــهــــوري، ومــــحــــمــــد نـــاجـــي 
الأصــــــــــم، والــــطــــيــــب الـــعـــبـــاســـي، 
وحـــســـن عــبــد الـــعـــاطـــي، ومــدنــي 

عباس مدني».
ويـــــقـــــود «تــــجــــمــــع المــهــنــيــين 
السودانيين» وأحــزاب المعارضة 
المـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــــــــواء «قـــــوى 

الحرية والتغيير» الاحتجاجات 
الــــتــــي تـــجـــتـــاح الـــــبـــــلاد مـــنـــذ ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول)  الماضي، 
وأفــــلــــحــــت فــــي إطــــاحــــة حــكــومــة 
الرئيس عمر البشير، بانحياز 

قوات من الجيش مع الشعب.
وقــرر الفريق أول عوض بن 
عــوف، الــذي كــان يشغل منصب 
لــلــبــشــيــر ووزيـــــر  الـــنـــائـــب الأول 
الــدفــاع فــي حكومته، الاستيلاء 
عــلــى الــحــكــومــة صــبــاح الجمعة 
وتــــــكــــــويــــــن مـــــجـــــلـــــس عــــســــكــــري 
انـــتـــقـــالـــي، ولـــكـــن الــــرجــــل واجــــه 
رفضاً شعبياً و«عسكرياً» كبيراً 
اضــطــره للتنحي وتــــرك رئــاســة 
المـــجـــلـــس لـــلـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح 

البرهان.
ورغم إعلان انحياز الجيش 
فــــإن مـــئـــات الآلاف من  لــلــشــعــب، 
السودانيين لا يزالون معتصمين 
فــــــي «شـــــــــــارع الــــجــــيــــش» قـــبـــالـــة 
القيادة العامة للقوات المسلحة 

مــنــذ الــســبــت المــــاضــــي، وهــــو ما 
أجبر الجيش للانحياز لهم.

وشــهــدت ســاحــة الاعــتــصــام 
مــحــاولات كثيرة لفضه، وشنت 
قــــــــــوات تــــابــــعــــة لــــجــــهــــاز الأمــــــن 
الــــــســــــودانــــــي، خــــمــــس عـــمـــلـــيـــات 
اقتحام ليلية صبيحة الأربعاء 
إلــى  المـــاضـــيـــين، أدت  والــجــمــعــة 
مقتل ١٦ شخصا، بينهم ٥ من 
جــنــود الــجــيــش تــصــدوا للقوات 
المتظاهرين،  لحماية  المهاجمة 
فــــي مــخــالــفــة واضــــحــــة لـــلأوامـــر 

العسكرية.
وفي أول رد فعل منذ الإطاحة 
بــحــكــمــه، وصــــف حــــزب المــؤتــمــر 
الــذي يتزعمه الرئيس  الوطني، 
المــعــزول عمر البشير، ما قــام به 
«المــجــلــس العسكري الانتقالي» 

بأنه «انتهاك للشرعية».
وبحسب بيان نشره المتحدث 
باسمه إبراهيم الصديق أمس، 
فإن الحزب أعلن رفضه لما سماه 

«اعتقال قياداته ورئيسه المفوض 
وعدد كبير من رمــوزه»، وطالب 

بإطلاق سراحهم على الفور.
وتــــطــــالــــب قــــــوى المـــعـــارضـــة 
وتحالف المهنيين السودانيين، 
بـــحـــل حـــــزب المـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي، 
ومـــحـــاكـــمـــة قـــــادتـــــه ومـــــصـــــادرة 
مــمــتــلــكــاتــه، بــاعــتــبــاره المــســؤول 
عـــن مــرحــلــة حــكــم الــرئــيــس عمر 

البشير.
وأنــــشــــئ الــــحــــزب الــــــذي ظــل 
يهيمن عــلــى المــشــهــد السياسي 
في السودان منذ أكثر من ثلاثين 
عــــامــــاً، كــــإطــــار واجــــهــــي لــحــركــة 
«الإخــــــــوان المــســلــمــين» بــاســمــهــا 
السوداني «الحركة الإسلامية» 
بــقــيــادة الـــراحـــل حــســن الــتــرابــي، 
قـــبـــل أن تــنــشــق إلـــــى مــؤتــمــريــن 
«الـــــوطـــــنـــــي بـــــقـــــيـــــادة الـــبـــشـــيـــر، 
الــتــرابــي»، ثم  بــقــيــادة  والشعبي 
خــاضــا مــواجــهــات ساخنة على 
أثــر قـــرارات التاسع مــن رمضان 
١٩٩٩ التي حل بموجبها الرئيس 
البشير المجلس الوطني ووضع 
عــــراب الإســـلامـــيـــين الـــتـــرابـــي في 

السجن.
ولاحقاً عاد الحزبان للعمل 
معاً، تحت اسم الحوار الوطني، 
وحتى سقوط حكم البشير، كان 
ا من الحكومة،  حزب الترابي جزء
ويــتــبــوأ عــضــو قــيــادتــه إبــراهــيــم 
الـــســـنـــوســـي مـــنـــصـــب «مـــســـاعـــد 
البشير»، ويحتكم على وزارات 

وعدد من نواب البرلمان.
من جهته، طالب السياسي 
الـــــــبـــــــارز ورئــــــيــــــس حــــــــزب الأمــــــة 
الــــــســــــودانــــــي مــــــبــــــارك الــــفــــاضــــل 
المهدي، بتسليم الرئيس المعزول 
عمر البشير للمحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة، وحـــــل حـــــزب المــؤتــمــر 
الــوطــنــي، والــقــبــض عــلــى قــادتــه 
وتقديمهم للمحاكمة، واستعادة 

أموال الدولة منهم.
وقــــــال الـــفـــاضـــل فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي بــالــخــرطــوم أمــــس، إن 
حزبه يطالب بتشكيل مجالس 
انـــتـــقـــالـــيـــة رئــــاســــيــــة انـــتـــقـــالـــيـــة، 
ومجلس تشريعي وحكم اتحادي 
مـــن خــمــســة أقـــالـــيـــم، واســتــعــادة 
أموال وممتلكات الدولة المنهوبة 
والــــقــــبــــض عــــلــــى «ســــارقــــيــــهــــا»، 
والــعــودة للعمل بدستور ٢٠٠٥ 
الانتقالي بعد تنقيحه، فضلا عن 
إلغاء القوانين المقيدة للحريات.

الفريق أول البرهان أثناء إلقاء بيانه في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أصدقاؤه نفوا علاقته بتنظيم «الإخوان» 

البرهان في مواجهة «برهان» الولاء للثورة 

الخرطوم: أحمد يونس

تفاجأ الثوار السودانيون بضابط رفيع 
يدخل عليهم فــي مــيــدان الاعــتــصــام، كــان ذلك 
قبل أن يُعلن الرجل رئيساً للمجلس العسكري 
الــســودان عقب إطاحة  الــذي يحكم  الانتقالي 

الرئيس عمر البشير.
استقبل الثوار الفريق أول ركن عبد الفتاح 
البرهان عبد الرحمن، بهتافات تنادي بإسقاط 
سلفه عوض بن عوف، وذلك بعد يوم واحد من 
تلاوته لبيان انحياز الجيش للشعب، وخلع 

البشير استجابة للإرادة الشعبية.
في ذلك اللقاء وعد الرجل الثوار بتحقيق 
مطالبهم، ثم أخذ معه إلى مكتبه رئيس حزب 
المؤتمر السوداني السابق إبراهيم الشيخ، وتم 
تــداول أن الشيخ أبلغه مطالب «قــوى الحرية 
«أنــهــم» على  بـــ المــعــارضــة، فأجابه  والتغيير» 

استعداد لقبول طلباتهم كافة.
فــجــأة أطــلــق جــنــود الـــحـــراســـة والــجــنــود 
الــثــوار، الــرصــاص فــي الهواء  المنتشرون بــين 
«إشــارة» وردت  بـــ بكثافة تعبيراً عن فرحهم، 
إلــيــهــم أن نــائــب الــرئــيــس الــســابــق عـــوض بن 
عــــوف، تـــنـــازل عـــن مــنــصــبــه رئــيــســاً للمجلس 
الــفــريــق البرهان  العسكري الانــتــقــالــي، وعــين 

مكانه.

الــثــوار تــقــافــزوا فــرحــاً، وعــلــت أصــواتــهــم 
مرددين الهتافات: «سقطت تاني»، معتبرين 
تنحية بن عوف انتصاراً لثورتهم، وفي وقت 
وجيز توافد عدد إضافي إلى ساحة الاعتصام 
قبالة القيادة العامة، قدرتهم تقارير صحافية 
«المــــلايــــين»، لــكــن الــــثــــوار هــتــفــوا فـــــوراً «مــا  بـــــ

ماشين... ما ماشين»، استمراراً الاعتصام.
الرائد متقاعد أحمد بابكر التجاني، وهو 
دفعة البرهان في الكلية الحربية، لكنه أحيل 
للتقاعد بعد مشاركته في المحاولة الانقلابية 
«حركة رمضان» ١٩٩٠ ضد نظام  الشهيرة بـ
الــتــي رافقتها  البشير، ونــجــا مــن الإعـــدامـــات 

بأعجوبة، يقول: «البرهان عسكري قح».
ويــضــيــف: «زامــلــتــه فــي الــكــلــيــة الحربية 
الــســودانــيــة الــدفــعــة ٣١. وعــلاقــتــي معه كانت 
وطــيــدة، ومــن أصــدقــائــي المــقــربــين»، ويتابع: 
«بــــرهــــان عــســكــري مــتــمــيــز، كــــان مـــن الأوائـــــل 
فــي دفــعــتــه، يحظى بــحــب واحـــتـــرام عساكره 

ومرؤوسيه».
عــمــل بــرهــان بــعــد تــخــرجــه بــرتــبــة المـــلازم 
فــي قـــوات حـــرس الـــحـــدود، ثــم تنقل فــي عــدد 
من الوحدات العسكرية، كما عمل طويلا في 
«أعالي النيل» بجنوب السودان، لكن معظم 
خــدمــتــه كــانــت فـــي الــقــيــادة الــغــربــيــة لــلــقــوات 

البرية بمدينة «زالنجي» بدارفور.
تدرج البرهان في الرتب العسكرية، حتى 
ترقى لرتبة الفريق، وتم تعيينه رئيساً لأركان 
القوات البرية، قبل أن تتم ترقيته لفريق أول 

وتعيينه «مفتشاً عاماً» للجيش السوداني، 
وهي الوظيفة التي ظل يشغلها حتى إعلانه 
«المجلس العسكري الانتقالي» أمس. رئيسا لـ

رفض الثوار سلفه عوض بن عوف، لأنه 
ينتمي لتنظيم الإخــوان المسلمين، ولأنه كان 
ا مــن نــظــام الــبــشــيــر، لــكــن الــبــرهــان وفقاً  جــــزءً

لــه بالسياسة، وهــو بلا  للتجاني «لا عــلاقــة 
لــون سياسي»، ويتابع: «لا ينتمي للإخوان 
أو يميل إليهم، وتــرقــى فــي الجيش لكفاءته 

ومهنيته».
ويوضح أن برهان وصل لمكانته لتمتعه 
بـــكـــفـــاءة نــــــــادرة، ولـــيـــس لأنـــــه مـــــــوالٍ لــلــحــزب 

الـــحـــاكـــم، ويـــضـــيـــف: «حـــصـــافـــتـــه وشـــطـــارتـــه 
وصــبــره وذكــــاؤه، أهلته للترقي والــبــقــاء في 

القوات المسلحة».
يقول التجاني، ظل الرجل وفياً لأصدقائه 
وأبناء دفعته ولم يغير تعامله معهم ويضيف: 
الفائت كان جالساً معنا في  «حتى الأسبوع 
الــزمــلاء، وهــو تقليد حرصنا على  بيت أحــد 

إقامته أسبوعياً كأبناء دفعة».
أما زميله اللواء معاش عبد الرحمن عبد 
الحميد، فيقول، التقيته أول مــرة فــي الكلية 
الحربية ١٩٨٠. و«مــن ذلــك الوقت نحن أولاد 
دفـــعـــة»، يــتــمــتــع الـــرجـــل بـــذكـــاء لافــــت وحــكــمــة 
بائنة، هادئ ومرتب وبسيط، لا يعرف الحقد.
فــإن الابــتــســامــة لا  بحسب عبد الحميد، 
تفارق وجهه، يقبل النقد والرأي الآخر، وكتوم 
لا يتحدث عما يضايقه، ويثق فيمن يتعاملون 

معه، ويجعلهم يثقون فيه.
ويوضح أن الرجل بدون انتماء سياسي، 
ويــتــابــع: «لــيــس كــل الــضــبــاط إخــــوان، ناسهم 
معروفون، نحن دخلنا الجيش قبل الإنقاذ، 
المتسلقون هم انتموا للمؤتمر الوطني»، كان 
الأكفأ لذلك بقي في الجيش ما أوصله للرتبة 

«العسكرية وليس بالانتماء». بـ
ويــــتــــابــــع: «الــــضــــبــــاط غـــيـــر الإســـلامـــيـــين، 
يجدون مضايقات شتى، ولا يحصلون على 
امتيازات كثيرة، لكنا ودفعتي البرهان بقينا 
فـــي الـــقـــوات المــســلــحــة لأنـــا رضــعــنــا مـــن شطر 
الوطنية الممثل في القوات المسلحة»، ويضيف: 

«حاشاه أن يكون مؤتمر وطني، أنا شخصياً 
أحلت للتقاعد لأنهم كــانــوا يــريــدون شخصاً 
موالياً لهم»، ويستطرد: «كفاءة البرهان هي 

من أبقته في الجيش وليس ولاءه».
أصـــــدقـــــاء الــــرجــــل يـــصـــفـــونـــه بــــأنــــه رجـــل 
«الشرق  المرحلة، لكن أحد زملائه الضباط قال لـ
الأوسط»، إن برهان، وعلى التزامه وصرامته، 
قد لا يصلح رئيساً فالرئاسة تحتاج لقدرات 

أخرى غير القدرات والصرامة العسكرية.
رأى عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان عــبــد الــرحــمــن 
قــنــدتــو، ضــواحــي  الـــنـــور عـــام ١٩٥٩ بمنطقة 
شــنــدي بــشــمــال الـــســـودان، ويــنــتــمــي مــن جهة 
الأم إلى أسرة الشيخ «علي الحفيان» صاحب 

خلاوي تحفيظ القرآن الشهيرة.
وتقول مصادر، إن ثمة علاقة رحم تجمعه 
بالرئيس السوداني الأسبق «الفريق إبراهيم 
عبود» من جهة الأب، لكن زملاءه ودفعته قالوا 

إنه لم يذكر هذه القرابة.
متزوج من السيدة «فاطمة» قريبته من 
جهة الأم، وهي إحــدى سليلات «الشيخ علي 
الحفيان»، ورزق منها بخمسة أبناء «ولدين 
وثلاث بنات» هم على التوالي: «منذر، محمد، 

رؤى، وئام، وأصغرهن ليم».
لــــكــــن الـــــرجـــــل رغـــــــم ســــيــــرتــــه الـــعـــســـكـــريـــة 
والأسرية الحافلة، مطلوب منه البرهنة على 
التزامه بتحقيق أهــداف الثورة التي أطاحت 
البشير أول الأمر، ثم أطاحت ابن عوف ثانياً، 

ثم أجلسته على «كرسي القيادة الساخن».

بيل تنصيبه (أ.ف.ب)
ُ
البرهان يتحدث مع المعتصمين أمام مقر القيادة العامة ق

حميدتي... حامي الثورة
لندن: مصطفى سري

لعبت قوات «الدعم السريع» 
التي تشكلت قبل نحو ثمانية 
أعــوام، دوراً واضحاً في أحداث 
السودان الأخيرة التي أدت إلى 
إطـــاحـــة الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر. 
وصــــــعــــــد قــــــائــــــد هـــــــــذه الــــــقــــــوات 
مــحــمــد حــمــدان المــشــهــور بـاسم 
«حــمــيــدتــي»، سريعاً فــي دوائــر 
السلطة حتى تــم تعيينه نائباً 
لــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانـــتـــقـــالـــي. لـــكـــنّ قــــــوات الـــدعـــم 
الــســريــع أثــــارت جـــدلاً كــثــيــراً في 
الــــــســــــودان بـــســـبـــب دورهـــــــــا فــي 
حـــــروب دارفـــــــور، ثـــم صــعــودهــا 
الـــســـريـــع وإلـــحـــاقـــهـــا بـــالـــقـــوات 

المـــســـلـــحـــة عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن 
مــقــاتــلــيــهــا لــيــســوا مـــن خريجي 
المؤسسات العسكرية النظامية.
تقول السيرة الذاتية لقائد 
«قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع»، الـــذي 
ســاهــم فـــي  الأيـــــام المــاضــيــة في 
إنــه مــن مواليد  الــثــورة،  حماية 
إلــــى  ١٩٧٥ وتــــــعــــــود جــــــــــــذوره 
منطقة «كُتم» في شمال دارفور، 
إلــى جنوب  لكنّ أســرتــه انتقلت 
دارفـــــور مــنــذ عـــام ١٩٨٣ بسبب 
الــجــفــاف. وقــبــل تــأســيــس قــوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع كــــان يــعــمــل في 
تجارة «الإبل» ولم تكن له أدنى 
علاقة بالسياسة أو العسكرية. 
وقـــــال فـــي حـــــوار ســـابـــق: «كــنــت 
أعـــمـــل فــــي الـــتـــجـــارة حـــتـــى عـــام 

٢٠٠٣»، مما يشير إلى أنه التحق 
بـــالـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري بـــعـــد بـــدء 
التمرد المسلح في إقليم دارفور.

وكــــــــان حـــمـــيـــدتـــي يــــمــــارس 
تــجــارتــه مــحــلــيــاً ثـــم تــحــول إلــى 
الــتــجــارة بــين الـــســـودان وتــشــاد 
ونــيــجــيــريــا ولــيــبــيــا، حــيــث أقــام 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا لـــخـــمـــس ســـــنـــــوات، 
وتـــعـــرض إخـــوتـــه لـــحـــادث قتل 
فـــي عــــام ٢٠٠٢ خــــلال توجههم 
إلــى ليبيا وسُرقت منهم الإبــل. 
ومــنــذ ذلــك الــحــين بــدأ حميدتي 
الــعــمــل مـــع الــجــيــش الــســودانــي 
عندما كان عمره ٢٨ عاماً، وقام 
بحشد عدد من الشباب، واتفق 
مع القوات المسلحة على مقاتلة 
المــتــمــرديــن، مقترحاً أن تصبح 

قوته نظامية، ووافق المسؤولون 
عـــلـــى ذلـــــــك. وقـــــــال فــــي الــــحــــوار 
نفسه: «بدأت بـ٢٠٠ شخص من 
استخبارات الحدود». وأضاف 
أنــه التقى رئيس الاستخبارات 
اللواء عــوض بن عوف،  وقتها، 
الــــذي أصــبــح فــيــمــا بــعــد رئــيــس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي 
لأقــل مــن يــومــين، فــي الخرطوم، 
وطرح فكرة ضم قواته إلى قوات 
الجيش، وأصبحت نواة لقوات 
الدعم السريع، ثم تم دمجهم في 

القوات المسلحة السودانية.
وكان أول لقاء بين حميدتي 
والــرئــيــس الـــســـودانـــي المــخــلــوع 
عمر البشير في عام ٢٠٠٦ حين 
ســألــه الــبــشــيــر عــن طــلــبــه، فقال 

حميدتي: «قلت له ثلاثة طلبات: 
مشاركة حقيقية في السلطة لما 
فــعــلــت مــع المــتــمــرديــن، وإعــطــاء 
مـــجـــمـــوعـــتـــي رتــــبــــاً عـــســـكـــريـــة، 
وتــــحــــقــــيــــق تــــنــــمــــيــــة لأهــــــلــــــي»، 
فــأقــســم الــبــشــيــر أن يــعــطــيــه ما 

طـــــلـــــب. وبـــــعـــــدهـــــا تــــــم تــجــنــيــد 
القوة وألحقوها باستخبارات 
الـــــحـــــدود ومُــــنــــح مـــقـــاتـــلـــوه ٦٠ 
سيارة، ودخلت قوته في معارك 
ضــد حــركــة «تــحــريــر الــســودان» 

بقيادة مني أركو مناوي.
وفــكــرة قـــوات الــدعــم السريع 
بدأت عندما «تم الاتصال بي عبر 
الهاتف من الخرطوم، وقالوا لي: 
الــرئــيــس يــريــد مقابلتك.  الــســيــد 
إلــى الخرطوم وقابلت  فسافرت 
السيد الرئيس وطرح لي الفكرة، 
وقلت له: نحن جاهزون ولم أقل 
له الأشــيــاء التي حدثت من قبل 
ولــم أشــتــرط أي شـــروط، وحتى 
فـــي هـــذه المــقــابــلــة لـــم أطــلــب منه 
المشاركة في السلطة ولا مشاركة 

في أي شيء، تناقشنا في الفكرة 
ومــــــــن ثــــــم تــــكــــونــــت المـــجـــمـــوعـــة 
وتجمعت القوات، وخلال أسبوع 
شــرعــنــا فــي الــتــدريــب لمـــدة ثلاثة 
أشهر، ومن ثم تحركت المجموعة 
إلى جنوب كردفان، التي حققنا 

فيها انتصارات مشهودة».
واحـــــــــتـــــــــفـــــــــظـــــــــت الـــــــــــقـــــــــــوات 
بــــخــــصــــوصــــيــــتــــهــــا، وتـــــمـــــيـــــزت 
الــدعــم السريع»  باسمها «قـــوات 
الــــتــــي كــــانــــت تـــتـــبـــع قـــبـــل يــنــايــر 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٧ جــهــاز  (كــــانــــون 
لــحــقــت 

ُ
الأمـــــن والمــــخــــابــــرات، ثـــم أ

بعد ذلك بالجيش. زعم البعض 
أن قوات الدعم السريع عبارة عن 
«ميليشيا الجنجويد»،  امتداد لـ
وهي تتكون من العنصر العربي 

فـــي دارفــــــــور. غــيــر أن الــحــكــومــة 
السودانية نفت عن تلك القوات 
القبلية، مؤكدةً أنها «قوة  صفة 
قومية». ويشدد قادة قوات الدعم 
السريع على أنها منذ تأسيسها 
ضمت كل أبناء دارفور، لمساعدة 
الجيش السوداني في حربه ضد 
الــحــركــات المــســلــحــة فــي الإقــلــيــم. 
ومـــــع انـــحـــســـار الـــــنـــــزاع المــســلــح 
فــي دارفـــور فــي الأعـــوام الأخــيــرة 
تــــوســــعــــت مـــــهـــــام قـــــــــوات الــــدعــــم 
لتشمل الحد من تدفقات الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــــحــــدود 
السودانية مع ليبيا وكذلك في 
الــحــدود الــشــرقــيــة. كــمــا شــاركــت 
فــي حـــرب الــيــمــن ضــمــن وحـــدات 

الجيش السوداني.

محمد حمدان حميدتي
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بحضور هادي والحكومة والقضاء والسفراء 

جلسة سيئون تمنح البركاني مطرقة الراعي وتستعيد البرلمان اليمني بالأغلبية 
سيئون: علي ربيع

قالت جلسة سيئون كلمتها 
أمـــــــــــس، وكـــــــانـــــــت شـــــــاهـــــــدة عـــلـــى 
اســـــتـــــعـــــادة مــــؤســــســــة الـــتـــشـــريـــع 
الـــيـــمـــنـــيـــة المـــخـــتـــطـــفـــة بـــحـــضـــور 
الرئيس اليمني عبدربه منصور 
هادي ونائبه والحكومة وسفراء 
عـــرب وأجـــانـــب ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
العربي، ومنحت الجلسة النائب 
سلطان البركاني مطرقة يحيى 
الراعي الرئيس السابق للبرلمان 

اليمني.
وفــي الــوقــت الــذي تــوافــد فيه 
نـــواب الــيــمــن إلـــى مــديــنــة سيئون 
تــلــبــيــة  وســـــط وادي حـــضـــرمـــوت 
لـــدعـــوة هــــادي مــنــذ يــومــين لعقد 
جـــلـــســـة غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة لمــجــلــس 
الـــــنـــــواب (الـــــبـــــرلمـــــان)؛ كــــــان قــــادة 
الــحــوثــيــة يــتــوعــدون  الميليشيات 
فــــي وســــائــــل إعـــلامـــهـــم كــــل نــائــب 
ســــيــــحــــضــــر الـــــجـــــلـــــســـــة بـــالـــقـــتـــل 

ومصادرة الأموال.
استنفرت الجماعة الحوثية 
كل عناصرها في الداخل والخارج 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك لـــجـــوؤهـــا لــطــيــران 
مسير لاستهداف سيئون أملا في 
أن يؤدي ذلك إلى عرقلة استعادة 
البرلمان اليمني من قبل الشرعية، 

طبقا لمصادر برلمانية.

نصاب مكتمل

حـــاولـــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى ثـــلـــة مـــــن الــــنــــواب 
الموجودين خارج البلاد. جعلتهم 
يــــخــــتــــلــــقــــون مـــــــبـــــــررات وصـــفـــهـــا 
مراقبون بـالواهية لعدم حضور 
الجلسة، إلا أن نحو ١٤١ نائبا، 
يــشــكــلــون أغــلــبــيــة الـــنـــواب، كــانــوا 
عــــنــــد المـــــوعـــــد أمـــــــس لاســــتــــعــــادة 
برلمانهم في سياق الجهد الدؤوب 
لإعادة مؤسسات الدولة اليمنية 
المــخــطــوفــة كـــافـــة والـــقـــضـــاء على 

الانقلاب.
مـــنـــح الــــــنــــــواب الــــحــــاضــــرون 
أصـــــواتـــــهـــــم بـــالـــتـــزكـــيـــة لــلــنــائــب 
سلطان البركاني رئيسا للبرلمان، 
ولــــنــــوابــــه الــــثــــلاثــــة، مــحــمــد عــلــي 
الـــشـــدادي وعــبــد الــعــزيــز جــبــاري 
ومـــــحـــــســـــن بــــــــاصــــــــرة، وفــــــقــــــا لمـــا 
الــقــوى السياسية  تــوافــقــت عليه 
والــحــزبــيــة مسبقا بــالــتــشــاور مع 
الرئيس هادي ونائبه، وهو الأمر 
الــــــذي يــعــنــي اســـتـــعـــادة الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة إلـــى صـــف الــشــرعــيــة 
حكومة وسلطة قضائية، حيث 
لـــم يــبــق لــلــحــوثــيــين فـــي صــنــعــاء 
المــخــتــطــفــة ســــوى مــطــرقــة رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــســابــق يحيى 
الراعي المتدثر بعمامة الانقلاب، 

وفق وصف ناشطين يمنيين.
وفي حين كان الرئيس هادي 
يهبط من الطائرة الرئاسية التي 
أقــلــتــه إلـــى ســيــئــون صــبــاح أمــس 

لــحــضــور الــجــلــســة وإلـــقـــاء كلمته 
الـــتـــي تــضــمــنــت رســـائـــل لــلــداخــل 
والــــــــخــــــــارج ولــــلــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي 
ولــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي ولــلــبــرلمــان 
والـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة ولـــــلانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
الـــحـــوثـــيـــين، كـــانـــت المــيــلــيــشــيــات 
فــــي صـــنـــعـــاء وعــــــدد مــــن مــنــاطــق 
ســــيــــطــــرتــــهــــا تــــتــــوســــل الــــســــكــــان 
لــلــمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة الاقـــتـــراع 
غــيــر المــشــروعــة مــن أجـــل انتخاب 
صوري لعدد من أتباعها أعضاء 

مزعومين في مجلس النواب.
مسؤولون حكوميون وصفوا 
الـــيـــوم بــالمــشــهــود فـــي ثــانــي أكــبــر 
مدن محافظة حضرموت، بينما 
كــــان يـــومـــا مــلــيــئــا بـــالـــصـــراخ في 
أروقــــــة الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الــتــي 
كان قادتها توعدوا بنبرة يائسة 
بنهب واحــتــلال مــنــازل مــن تبقى 
الــنــواب اليمنيين المنخرطين  مــن 
فـــــي صـــــف الـــشـــرعـــيـــة وبـــــإصـــــدار 

أحكام غيابية عليهم بالإعدام.
وبينما رفعت الجلسة الأولى 
بعد اختيار هيئة رئاسة البرلمان، 
يتوقع أن تكون الجلسات التالية 
لإقرار ميزانية الحكومة الشرعية 
ولوضع جــدول بالأعمال للنواب 
ولاختيار رؤســاء لجان البرلمان، 
إلـــــى جـــانـــب تـــحـــديـــد الأولــــويــــات 
الـــتـــي ســتــضــطــلــع بــهــا المــؤســســة 
الــتــشــريــعــيــة فـــي الــيــمــن لمــســانــدة 
الدولة وصولا إلى إنهاء الانقلاب 

وتحقيق السلام.
ولـــم يــكــن هـــادي وحـــده الــذي 
كــان حاضرا خــلال افتتاح أعمال 
الـــدورة غير الاعتيادية للبرلمان، 
بــل كــان معه نائبه الفريق الركن 
علي محسن الأحمر ومستشاريه 
عــبــد الـــوهـــاب الآنــســي والــدكــتــور 

رشــــــاد الــعــلــيــمــي وصــــالــــح عــبــيــد 
أحــــــمــــــد ونــــــصــــــر طـــــــه مـــصـــطـــفـــى 
ويــاســين مــكــاوي ومحمد موسى 
الــــعــــامــــري وحــــســــين عـــــرب وعــبــد 
الملك المخلافي ومحمد بن ناجي 

الشائف.
أما الحضور الدولي والعربي 
والــدبــلــومــاســي فــتــصــدره رئيس 
الــبــرلمــان الــعــربــي مشعل بــن فهم 
الــســلــمــي ومــبــعــوث الأمــــين الــعــام 
لــدول مجلس التعاون الخليجي 
لــدى اليمن الفريق مدخل دخيل 
الــــهــــذلــــي والـــســـفـــيـــر الــــســــعــــودي، 
مــحــمــد ســعــيــد آل جــابــر، وسفير 
الإمــــــــارات ســـالـــم خــلــيــفــة الــغــفــلــي 
وسفير البحرين حمود بــن عبد 
الله آل خليفة وسفير جمهورية 
كوريا الجنوبية وونج شول باك 
وممثلة منظمة التعاون الإسلامي 

السفيرة نورية الحمامي.
الـــســـعـــودي  ـــــــدور  ال كـــــان  وإذ 
والدعم اللوجيستي والأمني الذي 
إلــى جانب القوات  قدمته المملكة 
لــلــعــيــان، كانت  اليمنية واضــحــا 
الابتسامة التي ترتسم على قلوب 
وسكان مدينة سيئون هي الباعث 
الأكبر على الطمأنينة في نفوس 
النواب وكل ضيوف المدينة التي 
صنعت فصلا جديدا في التاريخ 
اليمني، وفق ما يقوله الناشطون 

اليمنيون.

هادي: لا تفقدوا الأمل

الــــرئــــيــــس هــــــــادي فــي  ورأى 
خــطــابــه أن أهـــم دلالــــة مــن دلالات 
انعقاد مجلس النواب يــوم أمس 
هــي «تــوحــد كــافــة اليمنيين بكل 
أحزابهم واتجاهاتهم وأطيافهم 

عــلــى قــاعــدة الــشــرعــيــة والــثــوابــت 
الــــوطــــنــــيــــة وفـــــــي مــــواجــــهــــة هــــذا 

المشروع المدمر».
وأشار إلى أن انعقاد المجلس 
يعني «أن المشروع الحوثي يتآكل 
يوماً بعد آخر، وأن عنصرية قادته 
قـــد عــزلــتــهــم عـــن جـــمـــوع الــشــعــب 
وتياراته، ولم يعد معهم أحد إلا 
من كان تحت الإكراه». في إشارة 
إلــى بقية النواب الموضوعين في 
صنعاء تحت الإقــامــة الإجبارية 

للجماعة الحوثية.
وخاطب هادي النواب بقوله 
«تنعقد دورتكم الاستثنائية هذه 
في لحظة تاريخية بالغة الأهمية 
حيث نقف على مفترق طرق بين 
خيارات السلام والحرب، فبينما 
نــــبــــذل كــــل الـــتـــســـهـــيـــلات والــــدعــــم 
الــخــاص للأمين  لجهود المبعوث 
العام للأمم المتحدة من أجل إنجاز 
ســــــلام شــــامــــل وفــــــق المـــرجـــعـــيـــات 
الثلاث التي اتفق عليها اليمنيون 
والمـــحـــيـــط الإقـــلـــيـــمـــي والمــجــتــمــع 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  نــــجــــد أن  الــــــدولــــــي 
الانقلابية تتعنت وتناور وتضع 
كل العراقيل لإفشال تلك الجهود».

ودعــــــا الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي كــل 
الــبــرلمــانــيــين الـــذيـــن لـــم يــلــتــحــقــوا 
بـــهـــذه الــجــلــســة إلــــى أن يـــبـــادروا 
بــالانــخــراط مــع زملائهم فــي هذه 
المؤسسة للدفاع عن وطنهم وقال 
إنه «لا يشرفهم البقاء خارج هذه 
المهمة» كما أشار إلى أن الحوثيين 
«لـــــــم يـــطـــلـــقـــوا رصــــاصــــاتــــهــــم إلا 
فـــــي صـــــــدور أبـــــنـــــاء الــــيــــمــــن، ولـــم 
يـــســـتـــهـــدفـــوا ســـــــوى مـــؤســـســـات 
الدولة، ولم يفجروا سوى بيوت 
اليمنيين ومساجدهم، ولم يتركوا 
شيئا في الثقافة والأعراف والقيم 

اليمنية الأصيلة إلا واستهدفوه 
بالتخريب والتدمير».

وتــــابــــع هـــــــادي بـــالـــقـــول «إن 
الحوثيين اخــتــاروا بأنفسهم أن 
يكونوا أعــداء لأبناء اليمن، رغم 
أن اليمنيين مدوا إليهم يد السلام 
عشرات المرات، وخاطبناهم بلغة 
الــعــقــل والــحــكــمــة والمــنــطــق مــئــات 
المـــرات، غير أنهم اخــتــاروا طريق 
الـــــشـــــر فــــــدمــــــروا كــــــل مـــؤســـســـات 
الـــــدولـــــة واســــتــــهــــدفــــوا كــــل أبـــنـــاء 
اليمن، واعتدوا على البرلمان بكل 

الوسائل والطرق».
وطــــــــلــــــــب مـــــــــن الـــــــــــنـــــــــــواب أن 
يــســهــمــوا «فــــي طـــريـــق اســتــعــادة 
الــــــــدولــــــــة وتــــــعــــــزيــــــز حــــضــــورهــــا 
الــكــامــل عــلــى كـــل الـــوطـــن وإنــهــاء 
هـــــذا الانــــقــــلاب المــــشــــئــــوم». وقــــال 
«إن أهـــم أولـــويـــات الــحــكــومــة في 
الــوقــت الــراهــن تتمثل فــي هزيمة 
الانقلاب وبناء مؤسسات الدولة 
وتعزيز وجودها لتتمكن من أداء 
وظــيــفــتــهــا فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
لـــلـــمـــواطـــنـــين جـــمـــيـــعـــا وتــطــبــيــع 

الحياة بشكل كامل».
وفــي استشعار مــن الرئيس 
أمـــد الانــقــلاب  اليمني لاســتــطــالــة 
خاطب شعبه بالقول «لا تفقدوا 
يـــصـــيـــبـــكـــم الإحــــبــــاط  الأمــــــــل ولا 
جــــــراء مــــا تـــقـــوم بــــه المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية أو التعقيدات المتزايدة 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــدولـــة فــي كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية 

والعسكرية والأمنية».
وفــــي رســـالـــتـــه إلــــى المــجــتــمــع 
الدولي دعا هادي المجتمع الدولي 
ورعاة السلام في بلاده إلى «إيقاف 
مـــمـــاطـــلـــة ورفــــــــض المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــحــــوثــــيــــة لــــكــــل جــــهــــود الــــســــلام 

ورفض تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، 
وممارسة الضغط لإيقاف الحرب 
التي تشنها الميليشيات الحوثية، 
وإنهاء الانتهاكات التي ترتكبها 
ضد المواطنين ورفــع حالة الظلم 
والإرهـــــــاب الـــتـــي تــمــارســهــا على 
اليمنيين فــي مــنــاطــق سيطرتها 
ومصادرتها لرواتبهم والمتاجرة 
بــالمــســاعــدات الإنــســانــيــة والعبث 

بمصائر الناس».

الرئيس الجديد

تطرق رئيس البرلمان اليمني 
الـــجـــديـــد ســـلـــطـــان الـــبـــركـــانـــي فــي 
كلمته إلى ظروف انعقاد الجلسة 
غــــيــــر الاعـــــتـــــيـــــاديـــــة لــــلــــنــــواب فــي 
سيئون «جراء انقلاب ميليشيات 
الــســلــطــة الشرعية  الــحــوثــي عــلــى 
بــــقــــوة الـــــســـــلاح وســــطــــوهــــا عــلــى 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، وتــحــويــلــهــا 
إلــى مرتع للعصابات والفوضى 

وترويع أهلها وإذلال قادتها».
وقــال «نتيجة لهذه الظروف 
وبـــعـــد أربـــــع ســـنـــوات مـــن الــحــرب 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى شــعــبــنــا بــفــعــل 
الــدولــة والشرعية  الانــقــلاب على 
والإجــــــمــــــاع الــــوطــــنــــي، وبــــعــــد أن 
اصطدمت كل الجهود الإقليمية 
والــــــدولــــــيــــــة والمــــحــــلــــيــــة لإحــــــلال 
السلام وإيقاف الحرب بالمصدات 
الانقلابية المستهترة بدماء الناس 
ومعاناتهم، وتلاشي آمال السلام 
كان من المستحيل انعقاد مجلس 
الــــنــــواب فـــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
لأداء واجـــبـــه أمــــام الــشــعــب الـــذي 

منحه الثقة».
وأوضــــــــــح بــــالــــقــــول «كــــــــان لا 
بــد مــن إعــمــال المــــواد الــدســتــوريــة 

الـــخـــاصـــة بمجلس  والـــقـــانـــونـــيـــة 
الــــنــــواب والــــتــــي تــجــيــز الانـــعـــقـــاد 
فــــي أي مــــكــــان فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة فـــــي حــــــال وجـــــــود قـــوة 
قاهرة تمنعه من أداء مهامه في 
العاصمة صنعاء، لذا كان اختيار 
هــذه المــديــنــة إســهــامــا فــي تطبيع 
الأوضــــــــاع فــــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
ليستأنف نواب الشعب أعمالهم».

وخـــاطـــب الـــبـــركـــانـــي الـــنـــواب 
بالقول: «إن اجتماعكم كممثلين 
لــــلــــشــــعــــب فــــــــي هــــــــــذه الـــــــظـــــــروف 
المضطربة يضاعف مسؤوليتنا 
الــوطــنــيــة والأخـــلاقـــيـــة ويجعلنا 
جــمــيــعــاً أمــــــام اخـــتـــبـــار صـــعـــبٍ لا 
مفر من اجتيازه والنجاح فيه... 
فالجماهير اليمنية تتطلع إليكم 
لابتكار وسائل السلام والتعايش 
بــين مــكــونــات المــجــتــمــع بمختلف 
توجهاته انطلاقاً من إيمان مطلق 
وقــنــاعــة راســخــة بـــأن الــوطــن هو 

ملك لكل أبنائه دون استثناء».
وأضـــــــــاف: «عـــلـــى مــــن أغـــرتـــه 
القوة وأخرجته عن جادة الإجماع 
الوطني أخذ العبر والــدروس من 
مآسي هــذا الــصــراع الــدامــي الــذي 
أشعل فتيله في لحظة طيشٍ غير 
محسوب تنفيذاً لمخططٍ يستهدف 
الــيــمــن وجــيــرانــه ومـــا أنــتــجــه هــذا 
الفعل الأرعـــن مــن أهـــوالٍ وفواجع 
أتـــت عــلــى كــل مــظــاهــر الــحــيــاة في 
وطـــنـــنـــا الـــغـــالـــي أهـــلـــكـــت الـــحـــرث 
والــــنــــســــل وخــــلَــــفــــت مـــــن الأحــــقــــاد 
والـــــــثـــــــارات والــــتــــدمــــيــــر الــنــفــســي 
والاجـــتـــمـــاعـــي مــــا لا تـــقـــوى عــلــى 

نسيانه ذاكرة الأجيال».
كما دعا الجماعة الحوثية إلى 
لْم، وأن تتخلى  الجنوح «إلى السَّ
عن العنف وأن تتحول إلى مكون 

سياسي يمارس وجوده وحقوقه 
وفقاً لمحددات القانون والدستور 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
مستفيداً من عبر التاريخ وتجربة 
أربــعــة أعــــوام مــن الـــصـــراع نعتقد 
أنــهــا جــديــرة بــالاعــتــبــار لنتمسك 
الــســلام. فلقمة  جميعا بــخــيــارات 
يابسة فيها ســلام خــيــرٌ مــن بيت 

مليء بالذبائح والحطام».

لمحة أخيرة

إلــى أن مجلس النواب  يشار 
اليمني تم انتخابه في ٢٠٠٣ لمدة 
ست سنوات قبل أن يتم التمديد 
الــقــوى الحزبية  لــه بالتوافق بــين 
إلى عامين آخرين، غير أن الأحداث 
التي تبعت ذلك منذ ٢٠١١ وحتى 
الآن حالت دون إجــراء انتخابات 

جديدة.
ويتألف عدد المجلس من ٣٠١ 
من النواب، غير أن نحو ٣٥ منهم 
فــــارقــــوا الـــحـــيـــاة، وفــــي حـــين بقي 
الــعــشــرات مــن الــنــواب فــي صنعاء 
تحت إمـــرة الميليشيات الحوثية 
تـــمـــكـــن أغــــلــــب أعـــضـــائـــه الأحــــيــــاء 
وعـــددهـــم نــحــو ٢٦٦ مــن المــغــادرة 
إلــى مناطق سيطرة الشرعية أو 
إلــى خــارج البلاد هربا من بطش 
الــحــوثــيــين أو رفــضــا لانــقــلابــهــم، 
ويــعــنــي ذلــــك أن الأغــلــبــيــة تــكــون 
بـــحـــضـــور ١٣٤ عــضــوا  مــتــحــقــقــة 
لـــلانـــعـــقـــاد وهـــــو مــــا نــجــحــت فــيــه 
الشرعية التي استطاعت أن تجمع 
نــحــو ١٤١ نــائــبــا لــلــحــضــور إلــى 
سيئون ضمن مساعيها لاستعادة 
الــنــواب المختطف بشكل  مجلس 
غــيــر شــرعــي فــي صــنــعــاء مــن قبل 

الجماعة الحوثية.

جانب من الحضور ويبدو السفير السعودي محمد آل جابر (الشرق الأوسط)الرئيس اليمني وإلى يمينه رئيس البرلمان اليمني الجديد الشيخ سلطان البركاني في سيئون أمس في صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي

الميليشيات تستهدف النازحين جنوب الحديدة

تفكيك عبوتين ناسفتين بحزم الجوف 
و«مؤتمر» تعز يطالب بسرعة التحرير

تعز: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي طالب فيه حزب 
المؤتمر الشعبي العام، بمدينة تعز، 
بسرعة تحرير المحافظة المحاصرة 
مـــن المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، أعــلــن 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي تــمــكــن 
الـــفـــرق الــهــنــدســيــة الــتــابــعــة لـــه من 
تفكيك عبوتين ناسفتين، الجمعة، 
فـــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــــحـــــــزم بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــجــوف، شمال الــبــلاد. وقــال نائب 
رئيس شعبة الهندسة في المنطقة 
الــعــســكــريــة الــســادســة، الــرائــد علي 
الـــهـــنـــدســـيـــة  شــــمــــلــــه، إن «الــــــفــــــرق 
التابعة للمنطقة تمكنت من تفكيك 
عبوتين ناسفتين، كانتا مزروعتين 
وســــط مــديــنــة الــــحــــزم، وإن إحـــدى 
العبوتين كانت مزروعة في الطريق 
الأسفلتي، وسط المدنية، والأخرى 
بجانب مسجد محزام آل عياش»، 
طــبــقــاً لمــا نــقــلــه عــنــه مــوقــع الجيش 

الوطني الرسمي «سبتمبر نت».
وأكد الرائد شمله أن «المتابعة 
والتحريات مستمرة للوصول إلى 
مـــن يــقــف خــلــف مــثــل هـــذه الأعــمــال 
الــتــي تستهدف المــدنــيــين، وتــزعــزع 

السكينة العامة».
إلى ذلك، سقط عدد من عناصر 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة بين  ميليشيا 
قــتــيــل وجـــريـــح، فـــي هـــجـــوم نــفــذتــه 
قوات الجيش الوطني اليمني على 
مـــواقـــع الانـــقـــلابـــيـــين فـــي ذي نــاعــم 
بمحافظة البيضاء، وســط اليمن، 
بــالــتــزامــن مـــع قــصــف حــوثــي على 
عــنــاصــر الــجــيــش والمـــقـــاومـــة الــتــي 

طوقت مجاميع من الحوثيين.
وفــي الــضــالــع، جــنــوب الــبــلاد، 

أحبطت قوات الجيش اليمني، في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء الــجــمــعــة، 
محاولة تسلل جــديــدة لميليشيات 
الحوثي الانقلابية باتجاه مواقعهم 
المــنــيــاس والــطــاحــون  فــي منطقتي 

بأطراف مديرية الحشاء، غرباً.
وفــــــي الــــحــــديــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
غــــرب الــيــمــن، تـــجـــددت المــواجــهــات 
بــين الــقــوات المــشــتــركــة مــن الجيش 
الــوطــنــي والمــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
في عدد من الجبهات، عقب قصف 
الــفــريــق  ميليشيات الانـــقـــلاب مــقــر 
الـــحـــكـــومـــي فـــــي لـــجـــنـــة الــتــنــســيــق 

الأممية، مساء الجمعة.
وتــــركــــز قـــصـــف الانـــقـــلابـــيـــين، 
خــــــلال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، عــلــى 
مواقع قوات العمالقة الحكومية في 
مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، 
ـــــقـــــذائـــــف المــــدفــــعــــيــــة،  بـــمـــخـــتـــلـــف ال
بالتزامن مــع اســتــهــداف المواطنين 
والــنــازحــين فــي مــنــاطــق كــثــيــرة من 
محافظة الحديدة، بحسب ما أفاد 
به المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
التي قالت إن «المواطنين والنازحين 
المـــــــارة فــــي طـــريـــق الـــــفـــــازة، جــنــوب 
الــتــحــيــتــا، اســتــهــدفــتــهــم ميليشيا 
الــحــوثــي، مــســاء الجمعة، وفتحت 
عليهم نــيــران أسلحتها الرشاشة 
والأســـلـــحـــة الـــقـــنـــاصـــة لمــنــعــهــم مــن 
العبور في الطريق العام على خط 

الفازة».
وقالت إن «عدداً من المواطنين 
والنازحين مع عائلاتهم اضطروا 
لــلــعــودة مـــن حــيــث أتـــــوا خـــوفـــاً من 
عمليات القنص المباشر التي تقوم 
بـــهـــا عـــنـــاصـــر مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
التي قتلت عــدداً من المــارة في تلك 

الــطــريــق، وفــي مناطق متفرقة من 
محافظة الحديدة».

وفــي المقابل، انطلقت مسيرة 
شعبية في مدينة تعز، المحاصرة 
مــن قبل ميليشيات الانــقــلاب منذ 
أكــــثــــر مــــن أربـــــــع ســـــنـــــوات، صــبــاح 
الـــســـبـــت، لأنــــصــــار حــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الــــشــــعــــبــــي الـــــــعـــــــام، فــــــي مــــظــــاهــــرة 
شـــعـــبـــيـــة أعـــلـــنـــت فـــيـــهـــا تــمــســكــهــا 
بشرعية الرئيس عبد ربه منصور 
هــادي، وسيادة الدولة، وبمحافظ 
المــحــافــظــة نــبــيــل شــمــســان، وقــيــادة 

الشرعية في المحافظة.
المــتــظــاهــرون بانعقاد  ورحـــب 
مجلس النواب في مدينة سيئون، 
وانــــتــــخــــاب أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس فــي 
دورتــــهــــم غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة، حــيــث 
جرى انتخاب رئيس وأعضاء هيئة 
رئــاســة جــديــدة للمجلس بطريقة 
ديـــمـــقـــراطـــيـــة حـــــرة عـــلانـــيـــة، وفــقــاً 
للنظام الداخلي للمجلس، وقد تم 
انتخاب المؤتمري سلطان البركاني 

رئيساً لمجلس النواب اليمني.
وجابت المظاهرة الشعبية التي 
شــــارك فــيــهــا الآلاف مـــن المــواطــنــين 
شـــــوارع مــديــنــة تــعــز، وصـــــولاً إلــى 
مـــبـــنـــى الـــســـلـــطـــة المــــحــــلــــيــــة، حــيــث 
طالبوا خــلال مسيرتهم الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة، وقــــــــوات تـــحـــالـــف دعـــم 
الشرعية، بسرعة استكمال تحرير 
تعز من الميليشيات الانقلابية، وفك 
الحصار عنها، ومساندة الجيش 
الــوطــنــي ليتمكن مــن حــســم ودحــر 
الانـــقـــلابـــيـــين، وتــفــعــيــل مــؤســســات 
الــدولــة، وفــرض النظام والــقــانــون، 
والابتعاد عن المكايدات السياسية 

والحزبية.

ترحيب عربي ودولي بعودة مجلس النواب اليمني وتعزيز دور الحكومة
عدن: «الشرق الأوسط»

لـــقـــي انــــعــــقــــاد الـــجـــلـــســـة غــيــر 
الاعــتــيــاديــة لــلــبــرلمــان الــيــمــنــي في 
مــــديــــنــــة ســــيــــئــــون فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
حضرموت ترحيباً عربياً ودولياً، 
الــنــواب من  بــعــد أن تمكن أغلبية 
اســـتـــئـــنـــاف نــــشــــاط الــــبــــرلمــــان إثـــر 
الــــتــــوافــــق الـــســـيـــاســـي والـــحـــزبـــي 
على تشكيل هيئة رئاسة جديدة 
يقودها النائب سلطان البركاني.

وفي هذا السياق، عبر السفير 
الــســعــودي لـــدى الــيــمــن مــحــمــد آل 
جــابــر فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» 
عــن تهانيه للرئيس اليمني عبد 
ربه منصور هادي ونائبه ورئيس 
الحكومة بهذه المناسبة، بعد أن 
فــــاق الـــعـــدد مـــن الـــنـــواب الــنــصــاب 
الــقــانــونــي، كــمــا شملت تهنئة آل 
جابر رئيس مجلس النواب وهيئة 
رئــاســتــه عــلــى انــتــخــابــهــم، واصــفــاً 
ذلــــك بـــأنـــه «خـــطـــوة تـــؤكـــد عــزيــمــة 
الـــشـــعـــب الــيــمــنــي عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
دولته وإنهاء مشروع الميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران».
وتـــابـــع آل جــابــر فـــي تــغــريــدة 
أخـــــــــرى بـــــالـــــقـــــول: «الإعـــــــــــــلان عــن 
الــتــحــالــف الــســيــاســي بـــين جميع 
الأحــزاب اليمنية بعد عقد جلسة 
مــجــلــس الـــنـــواب الــيــمــنــي، ودعـــوة 
الرئيس اليمني ورئيس المجلس 
الحوثيين للسلام والعمل مكوناً 
سياسياً ورفض ومواجهة إيران، 
أعــــطــــت قــــــوة وزخــــمــــاً يـــشـــيـــر إلـــى 
الـــجـــديـــة والـــرغـــبـــة الـــصـــادقـــة فــي 
استعادة الدولة وإعطاء الفرصة 
لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة رغـــــم تــوفــر 

القوة».
مـــن جــهــتــهــا، قــالــت المــتــحــدثــة 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
مورغان أورتاغوس في بيان أمس، 
إن الولايات المتحدة تهنئ النواب 

اليمنيين الذين اجتمعوا السبت، 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٤، 
مــعــتــبــرة انــعــقــاد مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــيـــمـــنـــي خــــطــــوة مـــهـــمـــة لــتــعــزيــز 

الحكومة اليمنية الشرعية.
وفــــــي حـــــين عــــبــــرت مــــورغــــان 
عن دعــم الإدارة الأميركية الكامل 
للبرلمانيين اليمنيين، عدت انعقاد 
المــجــلــس «خـــطـــوة مــهــمــة مـــن قبل 
الحكومة اليمنية في سبيل إعادة 
تـــنـــشـــيـــط مــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة، واســتــئــنــاف الــتــقــدم في 
تــنــفــيــذ مــــقــــررات مـــؤتـــمـــر الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي واســــتــــكــــمــــال الانــــتــــقــــال 
الـــســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة، كـــمـــا عـــبـــرت 
عـــنـــه مـــــبـــــادرة مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 

الخليجي».
وأكـــدت الخارجية الأميركية 
أن «البرلمان اليمني سيلعب دوراً 
مــهــمــاً فـــي دفــــع عــجــلــة المــصــالــحــة 
الــســيــاســيــة والــوطــنــيــة بــمــا يتيح 
لــلــحــكــومــة والأحـــــــزاب الــســيــاســيــة 
جميعها التركيز بــصــورة أفضل 
عــلــى تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــشــعــب 

اليمني».
وكــان رئيس البرلمان العربي 
مــشــعــل الــســلــمــي ألـــقـــى كــلــمــة فــي 
الــجــلــســة الافـــتـــتـــاحـــيـــة هـــنـــأ فــيــهــا 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة رئـــيـــســـاً 
وحكومة وبرلماناً بمناسبة انعقاد 
أولــــــى جـــلـــســـات مــجــلــس الــــنــــواب، 
ليكون ممثلو الشعب اليمني جنباً 
إلــى جنب مــع السلطة التنفيذية 
الشرعية، يداً واحدة وصفاً واحداً 
لــــلــــتــــصــــدي لـــــلانـــــقـــــلاب الــــحــــوثــــي 

الغاشم.
وقال إنه يأمل أن تشكل جلسة 
الــــنــــواب الــيــمــنــيــين «نــقــلــة نــوعــيــة 
فـــــي صــــمــــود الـــشـــعـــب وتـــمـــاســـكـــه 
وهزيمة الانقلاب الحوثي الغاشم 
وصـــد الــتــدخــل الإيـــرانـــي الــســافــر، 
والـــــوقـــــوف إلـــــى جـــانـــب الــشــرعــيــة 

الــــدســــتــــوريــــة وتـــحـــقـــيـــق الــــوحــــدة 
والأمن والاستقرار».

واتــــــهــــــم الــــســــلــــمــــي الانـــــقـــــلاب 
الــحــوثــي بــأنــه «قـــوض مؤسسات 
الـــــدولـــــة ونــــهــــب أمــــوالــــهــــا، ومــنــع 
وصــول المساعدات الإنسانية إلى 
المدنيين، وجند الأطفال في انتهاك 
صارخ للقانون الدولي، وهدد طرق 
الملاحة في البحر الأحمر وخليج 
عدن وزعزع الأمن والاستقرار في 
اليمن والمنطقة»، مؤكداً أن الجلسة 
التاريخية لمجلس النواب اليمني 
على أرض اليمن، جاءت ثمرة من 

ثمار عاصفة الحزم.
وأثنى رئيس البرلمان العربي 
عـــلـــى خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، لجهة 
قــراره التاريخي الشجاع بإطلاق 
الــحــزم وإنــشــاء التحالف  عاصفة 
الــعــربــي لــدعــم الــشــرعــيــة، ووصــفــه 
بــأنــه كـــان «قـــــراراً تــاريــخــيــاً عربياً 
خالداً حفظ عروبة اليمن، وأعــاد 
لــلأمــة الــعــربــيــة كــرامــتــهــا، وأفــشــل 
المشروع الحوثي الإيراني الطائفي 
في اليمن والمنطقة، وحمى الشعب 
اليمني، ورسخ مؤسسات الدولة 

ومقدراتها الحيوية».
الـــعـــربـــي  الــــبــــرلمــــان  وقـــــــال إن 
«لــم ولــن يتوانى عــن دعــم الشعب 
الــيــمــنــي والــــوقــــوف مـــع الــشــرعــيــة 
ولــم يــدخــر جــهــداً فــي دعــم سيادة 
الـيمن وسـلامة  وأمـــــن واســتــقــرار 
شــعــبــه ووحـــــــدة أراضـــــــــيــــه، ودعــــم 
تــمــثــيــل مــجــلــس الـــنـــواب الــشــرعــي 
في الاتحادات البرلمانية الإقليمية 

والدولية».
الـــســـلـــمـــي عــــلــــى «أن  وشـــــــــدد 
الــــبــــرلمــــان الــــعــــربــــي يــــديــــن بـــأشـــد 
الـــــعـــــبـــــارات الأعــــــمــــــال الإجــــرامــــيــــة 
والممارسات الآثمة التي ترتكبها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
ضــــد الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي، وقــــــال إن 

الجماعة «أثبتت بالدليل القاطع 
عدم رغبتها في إيجاد حلٍ سلمي 
ورفضها كل المبادرات السياسية 
المــــتــــوازنــــة، ونــحــمــلــهــا مــســؤولــيــة 
ذلـــك، ولــقــد طالبنا الأمـــم المتحدة 
منذ شهر فبراير (شباط) الماضي 
المــعــرقــل لاتــفــاق  الـــطـــرف  بتسمية 

استوكهولم».
وأشــار السلمي إلــى ما صدر 
عـــن الـــبـــرلمـــان الــعــربــي مـــن قــــرارات 
لـــــدعـــــم الــــســــلــــطــــة الــــشــــرعــــيــــة فــي 
الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، ودعـــــم ما 
قــوات التحالف العربي،  تقوم بــه 
ومــــن أهــــم هــــذه الـــــقـــــرارات: الـــقـــرار 
الـــــصـــــادر فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
تـــهـــديـــدات  بــــشــــأن   ٢٠١٧ الأول) 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
لأمــن دول الجوار العربي اليمني 
وطــرق المــلاحــة الدولية فــي البحر 
الأحـــمـــر وخــلــيــج عــــدن، وإطــلاقــهــا 
الصواريخ الباليستية والطائرات 
المـــســـيـــرة بـــاتـــجـــاه المـــــدن بــالمــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، معتبراً ذلك  العربية 
عملاً عدوانياً «يهدد السلم والأمن 
على المستوى الإقليمي والدولي»، 

بحسب قوله.
وتـــــابـــــع: «طـــالـــبـــنـــا المــجــتــمــع 
الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته 
تجاه ما يقوم به النظام الإيراني 
مــــن عـــــــــدوانٍ ســــافــــرٍ عـــلـــى ســـيـــادة 
دولــــــــة الـــيـــمـــن وانـــــتـــــهـــــاكٍ صــــــارخٍ 
لقرار مجلس الأمــن الــدولــي ٢٢١٦ 
وتهريب الأسلحة بجميع أنواعها 
الباليستية لميليشيا  والصواريخ 
الــحــوثــي بــهــدف هــــدم الـــدولـــة في 
الــيــمــن وتــفــتــيــت المــجــتــمــع اليمني 
وزعزعة الأمن وإدامة الفوضى في 

المنطقة».
كما نوه بقرار البرلمان العربي 
بـــشـــأن رفـــــض تــجــنــيــد مــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــي الـــقـــســـري لـــلأطـــفـــال فــي 
اليمن والزج بهم بالقوة الجبرية 

القتال واستخدامهم  في ساحات 
دروعــــــاً بـــشـــريـــة. وقـــــال الــســلــمــي: 
«طـــــالـــــبـــــنـــــا المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ 
تــدابــيــر عــاجــلــة وعــمــلــيــة لحماية 
الأطـــــفـــــال فـــــي الــــيــــمــــن، ومـــطـــالـــبـــة 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــاعــتــبــار 
مـــا تـــقـــوم بـــه مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
بـــحـــق أطــــفــــال الـــيـــمـــن والـــــــزج بــهــم 
فــي ســاحــات الــقــتــال جــرائــم حــربٍ 

وجرائم ضد الإنسانية».
وأشار إلى أن البرلمان العربي 
يثمن عالياً مــشــروع مــســام لنزع 
الألــغــام فــي اليمن وجعله منطقة 
خـــالـــيـــة مـــــن الألــــــغــــــام، مـــــؤكـــــداً أن 
الــدولــي  الــبــرلمــان طــالــب «المجتمع 
بدعم مشروع مسام لنزع الألغام 
في اليمن، واتخاذ تدابير عاجلة 
وعــمــلــيــة لــجــعــل الــيــمــن خــالــيــاً من 

الألغام».
وثمن رئيس البرلمان العربي 
المبادرات الإنسانية لدول التحالف 
لـــدعـــم الـــشـــعـــب الــيــمــنــي وآخـــرهـــا 
المـــبـــادرة الإنــســانــيــة بتخصيص 
المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة 
والإمـــارات العربية المتحدة مبلغ 
أمـــيـــركـــي في  ٢٠٠ مــلــيــون دولارٍ 
إطار حملة منسقة من المساعدات 
الإنسانية العاجلة بالتعاون مع 
المــتــحــدة، الهادفة  منظمات الأمـــم 
إلـــــــى تـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب 

اليمني الشقيق.
وأشار إلى أن المساعدات التي 
قدمتها المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة للشعب 
اليمني وصلت في الأعوام الأربعة 
المـــاضـــيـــة إلـــــى مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ١٨ 
أمــيــركــي، خصوصاً  مــلــيــار دولار 
فــــي الـــقـــطـــاعـــات الإنـــســـانـــيـــة ذات 
الأولــــويــــة والأهـــمـــيـــة الـــتـــي تمس 
الــشــعــب اليمني  حــيــاة ومــعــيــشــة 

الشقيق.
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الجزائر: «الحراك الشعبي» يفرز اضطرابات داخل أحزاب السلطة والمعارضة
الجزائر: بوعلام غمراسة

أفرز الحراك الشعبي الجاري 
منذ شهرين في الجزائر اضطرابات 
داخــــل أحــــزاب فــي الــســلــطــة وحتى 
في المعارضة، وهــي الاضطرابات 
الــتــي قــد تفضي، حسب مراقبين، 
إلى رحيل قياداتها، وأولهم رئيس 
الـــوزراء المستقيل أحمد أويحيى، 
الــــــــذي أصــــبــــح يـــــواجـــــه مـــعـــارضـــة 
شديدة داخــل الحزب الــذي يرأسه 
(الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي». 
وفـــي غــضــون ذلـــك حــــاول عــشــرات 
الأشــــــخــــــاص فـــــي بــــشــــار (جــــنــــوب 
غربي)، أمس، منع وزراء الداخلية 
والــــري والــســكــن الــجــدد مــن زيـــارة 
المنطقة، تعبيرا عن عدم اعترافهم 
بالحكومة، التي شكلها الرئيس 

المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ووجد أعضاء حكومة رئيس 
الــــوزراء نــور الــديــن بــدوي عشرات 
المــحــتــجــين بــانــتــظــارهــم فـــي مــطــار 
بشار، الليلة قبل الماضية، رافعين 
«الـــعـــودة من  لافـــتـــات تــطــالــبــهــم بــــ
حــــيــــث أتــــيــــتــــم، فــــأنــــتــــم تـــحـــتـــلـــون 
مــنــاصــب غــيــر شــرعــيــة، والــشــعــب 

يرفض حكومتكم».
ورغــــم حــالــة الــرفــض المــحــلــي، 
تـــنـــقـــل الـــــوفـــــد الــــــــــــوزاري فـــــي عـــدة 
أحياء بولاية بشار، حيث عاينوا 
مــشــروعــات مرتبطة بقطاعاتهم. 
وكـــــــانـــــــوا مــــحــــاطــــين بــــتــــعــــزيــــزات 
الــنــقــاط التي  أمنية كبيرة فــي كــل 
توقفوا عندها. لكن وزير الأشغال 
العمومية اضطر إلى إلغاء زيارته 
للعاصمة الأسبوع الماضي، عندما 
احتشد عــدد كبير مــن الأشخاص 
لمنعه من زيارة موقع تابع للوزارة.

ويـــــفـــــتـــــرض دســـــــتـــــــوريـــــــا، أن 
تعرض الحكومة الجديدة «مخطط 
عملها» على البرلمان، قبل أن ينزل 
الــــــوزراء إلـــى المـــيـــدان. لــكــن ذلـــك لم 
لــبــدوي بسبب هجرة  يكن متاحا 
الـــنـــواب غــرفــة الــتــشــريــع «المــجــلــس 
الشعبي الوطني»، وذلك في سياق 

الانخراط مع مطالب الحراك، الذي 
يعتبر البرلمان «وليد تزوير على 
أيــدي رجــال نظام بوتفليقة». كما 
استقال غالبية نواب المعارضة من 

هيئة التشريع.
وقـــال علي بــن فليس، رئيس 
الــــوزراء سابقا بــهــذا الخصوص: 
«الــــشــــعــــب لا يــــريــــد الــــــدخــــــول فــي 
المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة، 
وأكثر من هذا... الشعب لا يريد أن 
تقود هذه الوجوه القديمة المرحلة 
الــجــديــدة، لأنــه يــرى فــي بــقــاء هذه 
الــوجــوه مــنــاورة لإجــهــاض وثبته 
واستنساخ النظام القديم. الأمر لم 
يعد متعلقا فقط برحيل الوجوه 
المنبوذة، واستبدال وجوه محبوبة 
بـــهـــا، بـــل أصـــبـــح اخـــتـــبـــارا لــصــدق 
الـــنـــيـــة فــــي الـــتـــوجـــه نـــحـــو تــغــيــيــر 
النظام السياسي، أو الإبقاء على 
النظام السياسي القديم في ثوب 

جديد».
وبحسب بن فليس، فإن الطبقة 
السياسية «لا تنتظر من الجيش أن 
يكون الآمر والناهي في البحث عن 
الحل، بل أن يسهل ويرافق ويحمي 

مــســار الــحــل المــنــشــود»، وذلــــك في 
سياق ترقب رد فعل قيادة الجيش 
على مسيرات أول من أمــس، التي 
طالبت بتنحي رئيس الدولة عبد 

القادر بن صالح.
من جهة أخرى، أطلق بلقاسم 
ــــــة لـــلـــشـــبـــاب  ــــــدول مـــــــــلاح، كـــــاتـــــب ال
سابقا «هيئة وطنية لعقد مؤتمر 
اســــتــــثــــنــــائــــي لـــلـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي»، بـــغـــرض الإطـــاحـــة 
بــأويــحــيــى، الــــذي يــتــحــصــن داخـــل 
مــقــر الـــحـــزب بـــأعـــالـــي الــعــاصــمــة، 
مــــحــــاطــــا بــــقــــيــــاديــــين أوفــــــيــــــاء لــــه، 
يـــصـــدون حــمــلات اســتــهــدافــه منذ 
تنحيه مــن رئــاســة الــــوزراء فــي ١٠ 
من مارس (آذار) الماضي، في سياق 

«مليونيات التنديد بالنظام».
ويــــعــــد مـــــــلاح، وهـــــو بـــرلمـــانـــي 
«الــــتــــجــــمــــع»، مـــــن أشــــد  ســـــابـــــق بـــــ
مـــعـــارضـــي أويـــحـــيـــى مـــنـــذ ســنــين 
طــويــلــة، لــكــن مــنــصــبــه الــكــبــيــر في 
الــدولــة حــال دون نجاح محاولات 
خلعه. وعلى خلفية الحراك الناقم 
عـــلـــى رمــــــوز الــــنــــظــــام، بـــعـــث مـــلاح 
مساعيه القديمة، وأصبح يلتقي 

يـــومـــيـــا المـــنـــاضـــلـــين والـــقـــيـــاديـــين، 
الــــذيــــن ابــــتــــعــــدوا عــــن الــــحــــزب فــي 
أوقـــــــــــات ســـــابـــــقـــــة، لـــــخـــــلافـــــات مــع 
أويــحــيــى بــهــدف تــجــســيــدهــا على 
أرض الـــواقـــع. كــمــا يــتــعــرض أمــين 
عام «التجمع» لحملة أخرى، تبدو 
قـــوة، يشنها ضــده المتحدث  أكــثــر 
باسم الحزب صديق شهاب، الذي 
دخــــل فـــي صــــراع قــــوي مــعــه، على 
أثر تصريحات أطلقها في الإعلام 
في بداية المظاهرات، وانتقد فيها 
بــوتــفــلــيــقــة وشــقــيــقــه بـــشـــدة، وهــو 
مـــا أثـــــار حــفــيــظــة أويـــحـــيـــى، الـــذي 
أصــدر بيانا تبرأ فيه مــن شهاب. 
وتــطــور الــصــراع بــين الرجلين إلى 
تـــبـــادل اتــهــامــات خــطــيــرة، انتهت 
الــحــزب. غير أنه  بعزل شهاب مــن 
رفـــض «الــخــضــوع لــلأمــر الــواقــع». 
وهـــو يــعــتــزم جــمــع عـــدد كــبــيــر من 
المـــنـــاضـــلـــين الأوفـــــيـــــاء لــــه لــتــنــظــيــم 
احتجاج أمام مقر الحزب للمطالبة 

برحيل أويحيى.
عــلــى صعيد آخـــر، استغربت 
«الـــرابـــطـــة الــجــزائــريــة لــلــدفــاع عن 
حـــقـــوق الإنــــســــان»، مـــن تــحــذيــرات 

مديرية الشرطة أول من أمس، من 
«أشــــخــــاص أجـــانـــب تـــم اعــتــقــالــهــم 
والـــكـــشـــف عـــن مــخــطــطــاتــهــم، وقــد 
جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات، 
ودفـــع الــشــبــاب لــلــجــوء إلـــى أنــمــاط 
متطرفة في التعبير، قصد استغلال 
صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى 
مواقع التواصل الاجتماعي». كما 
قالت الشرطة إنها «وضــعــت حدا 
لمخططات إجرامية واسعة النطاق، 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي اعــــتــــقــــال إرهــــابــــيــــين 
مــدجــجــين بــالأســلــحــة والـــذخـــيـــرة، 
كــانــوا يخططون لأعــمــال إجرامية 
ضد المواطنين، مستغلين الكثافة 

البشرية للحراك».
وقــــال نــــور الـــديـــن بـــن يــســعــد، 
الــســلــطــة  رئــــيــــس «الـــــرابـــــطـــــة»، إن 
«تــــحــــاول إجـــهـــاض الــــحــــراك الـــذي 
زلـــزلـــهـــا مـــن خــــلال الــتــخــويــف من 
عمل إرهابي محتمل... إنها حيلة 

قديمة لا تنطلي على أحد».
فــي غضون ذلــك، أعلن قضاة 
جــــزائــــريــــون أمـــــس فــــي الــعــاصــمــة 
قــــرارهــــم مــقــاطــعــة الإشــــــــراف عــلــى 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، المـــزمـــع 

إجــراؤهــا فــي ٤ مــن يوليو (تموز) 
المــقــبــل، فــي خــطــوة داعــمــة لحركة 

الاحتجاجات في البلاد.
ونـــفـــذ أكـــثـــر مــــن مـــائـــة قــــاضٍ 
أمـــام مقر وزارة  وقــفــة احتجاجية 
العدل في الجزائر العاصمة أمس، 
بـــدعـــوة مـــن نــــادي الـــقـــضـــاة، وهــي 
هيئة قيد التشكيل، يقول القائمون 
عليها إنها تضم أكثرية القضاة 
غير المنتمين إلى النقابة الوطنية 

للقضاة القريبة من السلطة.
وقـــــــال قــــاضــــي الــتــحــقــيــق فــي 
مــحــكــمــة الـــــــوادي (شـــمـــال شــرقــي) 
سعد الدين مرزوق: «دعما لمطالب 
الشعب، نحن أعضاء نادي القضاة 
قـــــررنـــــا مـــقـــاطـــعـــة الإشــــــــــراف عــلــى 

الانتخابات الرئاسية».
دوراً  الــــــــقــــــــضــــــــاة  ويـــــــــــــــــــؤدي 
مــحــوريــاً فـــي تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
فــــي الــــجــــزائــــر، إذ إنــــهــــم مــكــلــفــون 
خصوصاً بالإشراف على القوائم 
الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم 

بين المعارضة والسلطة.
وأعربت منظمات من المجتمع 
المدني الجزائري أمــس، عن قلقها 
الـــشـــديـــد لـــتـــشـــدد الـــشـــرطـــة حــيــال 
المتظاهرين بعد ساعات قليلة من 
انتهاء اعتصام الجمعة، وشددت 
عــلــى الـــطـــابـــع الــســلــمــي الـــــذي ظل 
يميز الحراك الذي بدأ قبل شهرين. 
ونــزل الجزائريون مــجــدداً بأعداد 
كبيرة أول من أمــس في كل أنحاء 
البلاد للتعبير عن رفضهم لاقتراح 
الــســلــطــات الانــتــقــالــيــة، والمــطــالــبــة 
بــتــنــظــيــم انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة في 
٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. وســـارت 
أمـــــــس، دون  مـــــن  مــــظــــاهــــرات أول 
حـــــــــوادث فـــــي مـــعـــظـــم المـــــــــدن. لــكــن 
المظاهرة التي بدأت في أجواء أكثر 
توتراً من المعهود انتهت بصدامات 
بــــــين مـــــئـــــات الـــــشـــــبـــــان وعــــنــــاصــــر 
الـــشـــرطـــة، الـــتـــي أطـــلـــقـــت الــقــنــابــل 
المــواجــهــات  لــكــن  لــلــدمــوع.  المسيلة 
المـــرة حتى قبل انتهاء  بـــدأت هــذه 

المظاهرة. 
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المسماري: تركيا وقطر تدعمان ميليشيات طرابلس

«الجيش الليبي» يتقدم في ٧ محاور... و«الوفاق» تقصف تمركزات لحفتر
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

ــف ســـلاح الــطــيــران، التابع 
ّ
كــث

«الجيش الوطني» الليبي، وتيرة  لـ
هــجــمــاتــه عــلــى طـــرابـــلـــس، ومــعــدل 
غــــارتــــه الـــجـــويـــة عـــلـــى مــعــســكــرات 
وتــمــركــزات للميليشيات المسلحة 
الــوفــاق الوطني  المــوالــيــة لحكومة 
التي يرأسها فائز السراج، في وقت 
شــدد فيه رئيس الـــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي على أن أي تدخل 
عـــســـكـــري أجـــنـــبـــي فــــي لــيــبــيــا «لـــن 

يشكل حلاً للصراع».
وقــــــال الـــجـــنـــرال عـــبـــد الـــســـلام 
الحاسي، قائد مجموعة عمليات 
المــــنــــطــــقــــة الــــغــــربــــيــــة الـــــتـــــي تـــقـــود 
مــعــارك الــجــيــش فــي طــرابــلــس، في 
تصريحات نقلتها وســائــل إعــلام 
بــاتــت عــلــى بعد  محلية، إن قــواتــه 
عدة كيلومترات قليلة فقط من قلب 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس. كــمــا طمأنت 
شــعــبــة الإعـــــلام الـــحـــربـــي، الــتــابــعــة 
«الجيش الوطني»، سكان المدينة  لـ
بـــأن مــا ســمــع مــن دوي انــفــجــارات 
الــربــيــع ومحيطها  بمنطقة وادي 
«مـــجـــرد صــــوت اســـتـــهـــداف ســلاح 
الــجــو، فــي غـــارة ناجحة ضــد أحد 
مخازن الأسلحة والذخائر الخاصة 
بــالــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة»، وقــالــت: 
«لـــقـــد تـــمـــت إصــــابــــة الــــهــــدف بــدقــة 
بالغة، مما يضعف تعزيزات العدو 
وقـــــدراتـــــه المــــنــــهــــارة، فــيــمــا تــعــانــق 

معنوياتنا السماء».
وكــانــت الشعبة قــد بثت أمس 
مـــشـــاهـــد حـــيـــة لمــــا ســمــتــه «عــمــلــيــة 
نــوعــيــة لــلــقــوات ضـــد المــجــمــوعــات 
الإرهــابــيــة والميليشيات المسلحة» 
في طرابلس، وأوضحت أن العملية 
أســـفـــرت عـــن «مــقــتــل الـــعـــشـــرات من 
الإرهــــابــــيــــين، ومــــصــــادرة آلــيــاتــهــم 
وأســـلـــحـــتـــهـــم وعــــتــــادهــــم»، لــكــنــهــا 

تحفظت على ذكر مكان العملية.
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
التقطها ســكــان محليون تصاعد 
دخــــان مـــن مــعــســكــر فـــي تـــاجـــوراء، 
تــتــمــركــز الكتيبة ٣٣ مــشــاة،  حــيــث 
التي يقودها المتطرف بشير خلف 
الـــلـــه، المــلــقــب بــالــبــقــرة، عــقــب غـــارة 

جوية نفذها الجيش.
الــلــواء أحمد المسماري،  وقــال 
الناطق الرسمي باسم الجيش، في 
بيان له مساء أول من أمس، إن قوات 
الجيش «تقدمت لليوم التاسع على 
التوالي من سبعة محاور رئيسية 

نحو العاصمة».
وكـــان المــســمــاري قــد أعــلــن، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــســـاء أول مــن 
أمس من مدينة بنغازي، عن «عودة 
الــتــكــتــلات الإرهــابــيــة فــي طرابلس 
أكثر من ذي قبل، وتنظيم (القاعدة) 

بـــأجـــنـــحـــتـــه كـــــافـــــة، بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
بالتنسيق مــع تنظيم (داعـــــش)»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى ظــــهــــور قـــــيـــــادات مــن 
الصف الأول لتنظيم «القاعدة» في 
طــرابــلــس. وقـــال بــهــذا الخصوص: 
«أمامنا مباشرة تنظيم (القاعدة) 
الـــذي يــحــاول تــوظــيــف خــبــرتــه في 
أفغانستان، ومعه إعــلام مضلل»، 
تــدعــم  إلــــــى أن هــــنــــاك دولاً  لافــــتــــاً 
الإرهــابــيــين فــي طــرابــلــس «تمويلاً 
وتـــســـلـــيـــحـــاً وتـــــدريـــــبـــــاً، وبـــغـــطـــاء 
ســــــيــــــاســــــي». وتــــــابــــــع المــــســــمــــاري 
موضحاً: «رصدنا طائرات تحمل 
لـــلإرهـــابـــيـــين»، ورأى أن  الأســلــحــة 
تـــركـــيـــا وقــطــر  هــــنــــاك دولاً «مــــثــــل 
تــــغــــامــــر بـــمـــســـتـــقـــبـــل مـــصـــالـــحـــهـــا 
واستثماراتها مع ليبيا من خلال 

دعم المجموعات الإرهابية».
«الــجــيــش  كــــان ســــلاح الــجــو بـــ
الـــوطـــنـــي» قــــد شــــن غـــــــارات جــويــة 

اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة فــي 
الــــعــــاصــــمــــة طـــــرابـــــلـــــس، ومـــديـــنـــة 
الــــبــــلاد). وقـــــال أحــد  زوارة (غـــــرب 
حــــــراس مــعــســكــر الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
بــبــلــديــة تـــــاجـــــوراء، الـــواقـــعـــة على 
بعد ٢٠ كيلومتراً شــرق ضواحي 
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس، إن «ضـــربـــة 
جوية استهدفت المعسكر، وعــدداً 
من العربات المسلحة كانت رابضة 
إلــى أن  في ساحة المعسكر»، لافتاً 
طــائــرات الجيش أقلعت من قاعدة 
عقبة بن نافع الجوية، غرب البلاد.

كــمــا نــفــذ ســــلاح الــجــو ضــربــة 
جــويــة استهدفت معسكراً للدفاع 
الجوي بمدينة زوارة، التي تبعد 

١٢٠ كيلومتراً غرب طرابلس.
ومن جانبه، قال محمد قنونو، 
الــســراج، في  قــوات  المتحدث باسم 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــطـــرابـــلـــس، إن 
سلاح الجو التابع لها نفذ «ضربة 

جوية ناجحة» على قاعدة الوطية، 
التابعة للجيش الوطني، «ضمن 
ســت غــــارات» استهدفت تمركزات 
لقوات الجيش في مواقع مختلفة.

ومـــــــع اســـــتـــــمـــــرار الــــقــــتــــال فــي 
ضـــــــواحـــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــلـــيـــبـــيـــة 
طرابلس، تحدثت الأمم المتحدة عن 
ورود تقارير حول زيادة استخدام 
المـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة، وأعـــــربـــــت عــن 
قلقها إزاء تأثير هذه الاشتباكات 
الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الصعبة  عــلــى 
لــلــمــواطــنــين الــعــاديــين. وقــالــت في 
بيان للمتحدث الرسمي باسمها، 
ســتــيــفــان دو جــــاريــــك، مـــســـاء أول 
من أمس: «القتال يؤثر أيضاً على 
الوضع الاقــتــصــادي، ومــن المتوقع 
تـــؤدي زيــــادة عمليات السحب  أن 
النقدي من البنوك، وتخزين السلع، 
إلى تفاقم نقص السيولة، وارتفاع 

أسعار السلع».

وفــــى انــشــقــاق عــســكــري لافــت 
لـــلانـــتـــبـــاه عـــلـــى حـــكـــومـــة الــــســــراج، 
أعلنت هيئة التنظيم وإدارة الجيش 
التابع للحكومة، بحسب وسائل 
إعلام محلية، أول من أمس، دعمها 
لعملية تحرير العاصمة مــن قبل 
«الجيش الوطني»، مؤكدة عزمها 
الانــضــمــام لـــه، وتــنــفــيــذ أمـــر المـــوت 

عندما تحين اللحظة المناسبة.
وفي المقابل، قال فائز السراج، 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، لـــدى 
اجتماعه أمس بطرابلس مع رئيس 
بعثة الأمم المتحدة، غسان سلامة، 
إن القوات التابعة لحفتر ما زالت 
مــســتــمــرة فـــي اســـتـــخـــدام الــطــيــران 
والقصف العشوائي لمناطق مدنية، 
الــبــيــوت والــبــنــيــة التحتية،  تشمل 
كان آخرها قصف مدرسة بمنطقة 

عين زارة، أمس.
وطــبــقــاً لــبــيــان وزعـــــه مــكــتــبــه، 

الــســراج المبعوث الأممي  فقد أبلغ 
بــحــالات لانــتــهــاك حــقــوق الإنــســان 
من قبل القوة المعتدية، من بينها 
تجنيد الأطفال للقتال في صفوفها، 
بينما أكد سلامة رفضه التام لأي 
اعــــتــــداء عـــلـــى المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت 
المــدنــيــة، بــاعــتــبــاره يشكل انتهاكاً 
خطيراً للقانون الإنساني الدولي، 
مؤكداً أن الجهود لم تتوقف لإنهاء 

هذه الحرب.
كانت حكومة السراج قد دعت، 
على لسان وزير خارجيتها محمد 
الــدولــي إلى  سيالة، مجلس الأمــن 
التحرك لوقف هجوم قوات الجيش 
الوطني لتحرير طرابلس، حيث قال 
للصحافيين مــســاء أول مــن أمــس: 
«نــــريــــد تــــدخــــلاً ســـيـــاســـيـــاً، ولــيــس 
فـــي أن يتمكن  عــســكــريــاً... ونـــأمـــل 
مجلس الأمن الدولي من أن يوقف 
القوات التي تهاجم العاصمة، وأن 
الــدول التي تدعمها بتغيير  يقنع 

موقفها».
بدورها، كشفت وزيرة الدفاع 
الإيطالية إليزابيتا ترينتا النقاب، 
أمـــس، عــن وجـــود وحـــدة عسكرية 
إيــطــالــيــة، تضم نحو ٤٠٠ جندي، 
فــي مدينة مصراتة (غــرب ليبيا)، 
وفــقــاً لـــــوكــالــة «أكـــــي»، مــشــيــرة إلــى 
أن وحــــدة أخــــرى تــعــمــل فــي ميناء 
طـــرابـــلـــس لــتــوفــيــر أنــشــطــة الــدعــم 
لــخــفــر الــســواحــل والــبــحــريــة، بــنــاء 

على طلب السلطات المحلية.
مــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تـــتـــزايـــد 
المـــخـــاوف الــدولــيــة والمــحــلــيــة من 
وضعية المهاجرين غير الشرعيين 
المــحــتــجــزيــن فـــي مـــراكـــز لـــلإيـــواء، 
تديرها حكومة «الوفاق الوطني» 
بــالــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طـــرابـــلـــس، 
تـــضـــم قـــــرابـــــة ٢٠ ألــــــف مـــهـــاجـــر، 
وذلك بسبب تزايد حدة الاقتتال، 
وتوقف إمداد بعض المراكز بمواد 
الإعاشة، ما دفع بعضها للجوء 
إلى «أهل الخير» لتوفير الطعام 

لهم.
وقـــال مــصــدر بجهاز مكافحة 
الـــهـــجـــرة بــالــعــاصــمــة إن «غــالــبــيــة 
مراكز احتجاز المهاجرين الواقعة 
فــــــي طـــــرابـــــلـــــس مُـــــعـــــرضـــــة فــــــي أي 
وقـــت لــلــقــصــف»، لكنه لــفــت إلـــى أن 
«السلطات في الجهاز لن تتركهم 
لــلــنــيــران الــعــشــوائــيــة... ويــتــم نقل 
المــحــتــجــزيــن المــضــاريــن إلـــى أمــاكــن 
بـــديـــلـــة». وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــذي 
«الـــــشـــــرق  رفـــــــــض ذكـــــــــر اســـــــمـــــــه، لــــــ
الأوســـــــــــط»، أمـــــــس، أنــــــه جــــــرى فــي 
السابق نقل ١٥٠ مهاجراً من مركز 
احتجاز عين زارة بجنوب طرابلس، 
إلـــــــى مــــرفــــق الـــتـــجـــمـــع والمــــــغــــــادرة 
بالمفوضية السامية للأمم المتحدة 
الــلاجــئــين، عندما اقتربت  لــشــؤون 

الاشتباكات من مقرهم.
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أكــــد المــســتــشــار عــقــيــلــة صـــالـــح، رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الــــلــــيــــبــــي المــــنــــتــــخــــب، أن 
الــقــوات المسلحة هــي الــضــامــن والمــدافــع عن 
الديمقراطية، وقال: «سنذهب إلى صناديق 
الاقتراع بعد أن ينهي الجيش عملياته في 
طرابلس». جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة 
الأولــــــى لــلــمــجــلــس، بــمــقــره الـــدســـتـــوري في 
بنغازي، أمس، بحسب وكالة الأنباء الليبية 
الــتــابــعــة للحكومة المــؤقــتــة، المنبثقة  (وال) 

عن مجلس الــنــواب. وأعــرب صالح عن دعم 
المجلس للمؤسسة العسكرية، بقيادة القائد 
العام المشير خليفة حفتر، وثمن تضحيات 
أبــــنــــاء الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة فــــي الــــحــــرب عــلــى 
إلـــى المحافظة  الــعــالــم  الإرهـــــاب، داعــيــاً دول 
على أمــوال ليبيا، ورفــع الحظر عن تسليح 
الــجــيــش الــوطــنــي. كــمــا أشـــار صــالــح إلـــى أن 
الــتــعــاون مــع المجتمع  ليبيا «حريصة على 
الــــدولــــي لمـــحـــاربـــة الإرهــــــــــاب»، مـــوضـــحـــاً أن 
حكومة الصخيرات (حكومة الوفاق المعترف 
بها دولياً) وقعت تحت سيطرة الميليشيات 

المسلحة في طرابلس.
وتــابــع موضحاً أن اســتــقــرار ليبيا «لن 
يــتــم إلا بــالــتــخــلــص مـــن الــتــنــظــيــمــات الــتــي 
يقودها مطلوبون للعدالة الدولية والمحلية».
الليبي،  إلــى أن الجيش الوطني  يــشــار 
الــرابــع مــن الشهر  بــقــيــادة حفتر، يشن منذ 
الجاري ما يصفها بعملية لتطهير طرابلس 

من التنظيمات الإرهابية.
ومن جانبه، أعلن فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي المــدعــومــة دولــيــاً، 

النفير العام للتصدي لقوات الجيش.

الخلافات تعمق أزمات «نداء تونس» 
قبيل الانتخابات الرئاسية

تونس: المنجي السعيداني

كشف إعــلان شقين من حزب 
«النداء»، الذي يتزعمه حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس التونسي 
الـــحـــالـــي، عـــن تــنــظــيــم كـــل منهما 
جلستين لتوزيع المهام القيادية 
داخــــل الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلــحــزب، 
في مؤشر جديد يؤكد استفحال 
مـــظـــاهـــر الانـــشـــقـــاق بــــين قـــيـــادات 
هذا الحزب، الذي أسسه الرئيس 
التونسي سنة ٢٠١٢، وقــاده إلى 
الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية التي جرت سنة ٢٠١٤.
فقد أعلنت سميرة بلقاضي، 
رئيسة المؤتمر الانتخابي لحزب 
الـــذي انطلقت أشغاله  «الـــنـــداء»، 
الافتتاحية في السادس من أبريل 
(نيسان) الحالي بمدينة المنستير 
(وســـــــط شـــــرقـــــي)، عـــــن مـــواصـــلـــة 
أشــغــال المــؤتــمــر لانــتــخــاب رئيس 
للجنة المركزية ومساعدين اثنين 
لـــه، وقـــالـــت إنـــه تــقــرر إعــــلان فــوز 
القائمة التي تم التصويت عليها 
من قبل اللجنة المركزية، على أن 
يعقد المكتب السياسي اجتماعاً 
في أجــل أقصاه ١٥ يوماً لتوزيع 
المـــــهـــــام، وهــــــو مـــــا أثــــــــار حــفــيــظــة 
«الغاضبين» من نتائج انتخابات 
المـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــي، خــصــوصــاً 
ضعف تمثيل الشق الموالي لنجل 

الرئيس.
فــي السياق ذاتـــه، دعــا الشق 
قــائــد السبسي،  المــنــاصــر لحافظ 
نــجــل الــرئــيــس الــحــالــي، إلـــى عقد 
اجــتــمــاع مــــوازٍ بمدينة المنستير 
أيــــضــــاً. وأكــــــــدت بـــلـــقـــاضـــي أنــهــا 
تــلــقــت تـــرشـــيـــحـــين لــشــخــصــيــتــين 
سيتنافسان على منصب رئيس 
الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، وهـــمـــا حــافــظ 
قــائــد الــســبــســي الــرئــيــس السابق 
للهيئة لسياسية لحزب «النداء»، 
وســفــيــان طـــوبـــال رئـــيـــس الــكــتــلــة 

لبرلمانية للحزب نفسه.
وخلافاً لتوقعات سابقة بأن 
يتم جمع شتات الحزب، قبل أشهر 

مــن إجـــراء الانتخابات الرئاسية 
يـــفـــضـــي هـــذا  والـــبـــرلمـــانـــيـــة، وأن 
إلــى استقرار  المؤتمر الانتخابي 
الأوضاع والعلاقات داخل الحزب 
الفائز في آخر انتخابات تونسية، 
تـــتـــواصـــل  مــــراقــــبــــون أن  يـــتـــوقـــع 
الانشقاقات والانــقــســامــات داخــل 
هذا الحزب، بسبب تمسك عدد من 
قيادات «النداء»، من بينهم حافظ 
قائد السبسي بالطعن في نتائج 
انتخابات المكتب السياسي، بعد 
أن أفرزت الانتخابات مكتباً بعيداً 
عن سيطرته، موضحين أن تمثيل 
نجل الرئيس لا يزيد على أربعة 
أسماء من بين ٣٢ عضواً يمثلون 

المكتب السياسي.
المــقــابــل، تحظى سلمى  وفــي 
الـــلـــومـــي مــــديــــرة ديــــــــوان رئـــاســـة 
الجمهورية، وناجي جلول وزير 
التربية السابق بالنسبة الأكبر 

داخل المكتب السياسي.
ووفـــــــق مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
حــــزب «الـــــنـــــداء»، فــــإن المــؤتــمــريــن 
لــم يقصوا حــافــظ قــائــد السبسي 
بشكل نهائي من المكتب السياسي 
للحزب «مــراعــاة لمؤسس الحزب 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي»، حسب 

تعبيرهم.
يُذكر أن حزب «النداء» شهد 
عـــــــدة انــــشــــقــــاقــــات خـــــــلال الأربـــــــع 
سنوات الماضية، وتناسلت عنه 
مــجــمــوعــة مــــن الأحــــــــزاب نــتــيــجــة 
خلافات عميقة مع نجل الرئيس 
الـــتـــونـــســـي، وكــــانــــت الـــبـــدايـــة مــع 
مـــحـــســـن مــــــــــرزوق، الأمـــــــين الـــعـــام 
السابق لحزب «الــنــداء»، ورئيس 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــيــس 
الباجي قائد السبسي، الذي أسس 
حزب «حركة مشروع تونس»، ثم 
الـــدور على سعيد العايدي  جــاء 
وزير الصحة السابق، الذي أسس 
حـــــزب «بـــنـــي وطــــنــــي»، ثــــم حـــزب 
«المستقبل»، الذي يتزعمه الطاهر 
بن حسين. كما أسس رضا بلحاج 
حزب «تونس أولاً»، قبل أن يتركه 

ويعود إلى حزب «النداء».

 مرتقباً 
ً
العثماني ينفي تعديلا

للحكومة المغربية
الرباط: لطيفة العروسني

نفى سعد الدين العثماني، 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة 
والأمــــين الــعــام لــحــزب «الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة»، وجــــود أي تعديل 
مرتقب لحكومته، وقـــال إن ما 
يــروج فــي وســائــل الإعـــلام بهذا 
الشأن «لا أساس له من الصحة 
وهـــــدفـــــه تـــغـــلـــيـــط المــــواطــــنــــين»، 
مشيراً إلى أن التعديل الحكومي 
لـــــم يـــكـــن مـــــوضـــــوع نــــقــــاش فــي 
الأمـــانـــة الــعــامــة لــحــزبــه، أو في 

اجتماعات الأغلبية.
ودعــا العثماني، الــذي كان 
يتحدث مساء أول من أمس في 
لقاء مع نواب حزبه، إلى التحلي 
باليقظة لمــواجــهــة «الــتــشــويــش 
والاختلاقات»، التي تروج ضد 
الحزب من قبل من لديهم «خوف 
وجـــزع مــن الانــتــخــابــات المقبلة 
على بعد سنتين من موعدها».

ورداً عــلــى مـــا يـــثـــار بــشــأن 
حــــدود الــصــلاحــيــات المــمــنــوحــة 
لـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة مــــقــــارنــــة مــع 
صلاحيات الملك، قال العثماني 
إن «الملك يقدر رئيس الحكومة 
ويـــســـاعـــده، وأنــــا لا أشــتــغــل إلا 
تحت مسؤوليته»، مضيفاً: «أنا 
لــســت بــطــلاً مــن الأبـــطـــال الــذيــن 
يــحــلــم بـــهـــم الـــبـــعـــض. فــرئــيــس 
الحكومة لديه صلاحيات، ولن 
أبــــداً أن يضعنا البعض  نــقــبــل 
فــي موقف التقابل بيننا وبين 
المــــلــــك... والـــحـــكـــومـــة لـــم تـــر من 
المـــلـــك ســــوى الـــدعـــم والمــســاعــدة 

والتوجيه السليم».
واستبعد العثماني حدوث 
أي صدام بين حزبه والملك، بقوله 
«لا يمكن الرجوع إلى الصراعات 
التي كانت سائدة خلال سنوات 
الستينيات والسبعينيات، ولن 

يحدث هذا في عهدنا أبداً».
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، قــــــال 
العثماني إن الحكومة تشتغل 
فــــــي انـــــســـــجـــــام كــــبــــيــــر، مــــبــــرزاً 
الـــــــــذي يــحــصــل  أن الاخــــــتــــــلاف 
بــــين الــفــيــنــة والأخــــــــرى «عـــــادي 
وطــبــيــعــي، لــكــنــه لا يـــؤثـــر على 
الــســيــر الــعــام لــلــحــكــومــة، وعلى 
القرارات التي تتخذها»، واعتبر 
أن حـــزب «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، 
الذي يرأس الحكومة، يعي جيداً 
أن كل ما يروج بخصوص هذا 
المــوضــوع «هــو مجرد تشويش 

اعتاد وتدرب عليه الحزب».
كما تطرق رئيس الحكومة 
المـــغـــربـــيـــة إلـــــى إعـــــــادة انــتــخــاب 
الـــــحـــــبـــــيـــــب المـــــــالـــــــكـــــــي رئــــيــــســــاً 
لمجلس الـــنـــواب، ونـــوه بــالــتــزام 
أعضاء الفريق النيابي لحزبه 

بـــقـــرار الأمـــانـــة الــعــامــة لــلــحــزب 
بــــالــــتــــصــــويــــت عــــلــــى المــــالــــكــــي، 
وعــده «رداً على جميع الأوهــام 
والــتــشــويــشــات والاخـــتـــلاقـــات، 
الــتــي تــحــاول أن تــبــين أن فريق 
حزب العدالة والتنمية منقسم 
ومــــتــــصــــارع»، مــــشــــدداً عـــلـــى أن 
الـــفـــريـــق  بــــــينّ أن  «الــــتــــصــــويــــت 

متلاحم مع الأمانة العامة».
فـــــــــي ســــــــيــــــــاق آخـــــــــــــــر، عـــبـــر 
العثماني عــن موقفه مــن قانون 
إصـــــــــــلاح الــــتــــعــــلــــيــــم، وقـــــــــــال إن 
مــوقــف «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» من 
قــانــون الإطــــار للتربية  مــشــروع 
والتكوين سيعبر عنه من خلال 
«أمانته العامة ومؤسساته بكل 
استقلالية ومسؤولية، وسنتخذ 
القرار بشكل جماعي»، لافتاً إلى 
أن النقاش الدائر بهذا الخصوص 
«نقاش عادي وطبيعي، ولا يجب 
الــتــهــويــل فــي أمــــره، ولا أن تشن 

حروب داحس والغبراء». 
وأضــــــــــاف الـــعـــثـــمـــانـــي أنــــه 
تجنب في كل هذه المدة أن يعبر 
عن موقفه الشخصي بخصوص 
الموضوع لسبب واحد «هو أني 
أومــن أن أتــرك النقاش الداخلي 
في الحزب، وتداول الأفكار بكل 
حرية من دون أن أفــرض رأيــي. 
فنحن لسنا حزباً (ستالينياً)، 
بل يجب أن نعتز بأي اختلاف. 
الــحــزب بــه مناضلون ومــواقــف 
وأفـــــــكـــــــار مـــخـــتـــلـــفـــة لا بــــــد مــن 
ســمــاع جــمــيــعــهــا»، مــشــيــراً إلــى 
وجــــود ثــلاثــة مــواقــف أســاســيــة 
الــــقــــانــــون: «الأول  بـــخـــصـــوص 
متطرف مــن حيث التهويل من 
استبعاد العربية، والثاني من 
حــيــث الــتــنــقــيــص مـــن قــيــمــتــهــا، 
وهناك رأي وســط قيد النقاش 

في بعض الجزئيات».
فــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، لــفــت 
الــــعــــثــــمــــانــــي إلــــــــى أنــــــــه «يـــعـــتـــز 
بـــــالـــــعـــــربـــــيـــــة وبـــــالأمـــــازيـــــغـــــيـــــة 
لــغــتــين رسميتين  بــاعــتــبــارهــمــا 
لـــــلـــــدولـــــة»، وقــــــــال إن مــــشــــروع 
قــانــون الإطـــار أشـــار فــي الكثير 
من بنوده إلى «ضرورة الاهتمام 
باللغتين العربية والأمازيغية، 
وإلــــــــى الـــــتـــــنـــــاوب الــــلــــغــــوي فــي 
لــغــات الــتــدريــس، وهــنــاك اتفاق 
عــــلــــى الـــــتـــــنـــــاوب الـــــلـــــغـــــوي فــي 
عــمــومــيــتــه. لـــكـــن بــقــيــت بــعــض 
الجزئيات بحاجة إلى نقاش». 
وتـــابـــع مــوضــحــاً: «الأمـــــر ليس 
الــجــانــب  بــل إن  تقنياً فــحــســب، 
السياسي حاضر بشكل كبير، 
وكونوا على يقين بأننا سنتخذ 
الموقف السياسي المناسب، الذي 
يراعي مصلحة الوطن بالدرجة 

الأولى».
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في الذكرى الـ ٤٤ لانطلاق شرارتها

الحريري يدعو إلى اقتلاع الحرب من الممارسة السياسية وأهالي المفقودين يأملون الوصول إلى الحقيقة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الحريري لاقتلاع روح الحرب الأهلية 
مـــن المــمــارســة الــســيــاســيــة، وذلــــك في 
الـــذكـــرى ٤٤ لانـــطـــلاق شـــــرارة الــحــرب 
الأهلية اللبنانية التي انتهت في عام 
١٩٩٠، فـــي وقـــت تــحــيــي فــيــه عــائــلات 
المفقودين المناسبة بالأمل، بعد إقرار 
قانون ينص على تشكيل هيئة وطنية 
المــفــقــوديــن، وفي  أثــر  مستقلة لتقفي 
انتظار أن تعين الحكومة الهيئة التي 

ستكون مؤلفة من ١٠ أعضاء.
وقـــال الــحــريــري فــي تــغــريــدة: «لا 
يكفي في ذكرى ١٣ نيسان (أبريل) أن 
نــتــذكّــر هــذا الــيــوم المــشــؤوم فــي حياة 
لــبــنــان. المــهــم أن نــقــتــلــع روح الــحــرب 
الأهــــلــــيــــة مــــن المــــمــــارســــة الــســيــاســيــة 
ونــحــفــظ لــبــنــان مـــن شـــــرور الـــحـــروب 

المحيطة».
وغرد رئيس الجمهورية السابق 
ميشال سليمان عبر «تويتر» قائلاً: 
«كـــي لا يــتــكــرر يـــوم ١٣ نــيــســان يجب 
بناء الدولة، الدولة فقط ذات السيادة 
عــلــى كـــل الأراضـــــــي وصـــاحـــبـــة الــحــق 

الحصري بامتلاك السلاح».
نــــــائــــــب رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ورأى 
الـــوزراء غسان حاصباني أن «الــولاء 
للوطن لا يعلو عليه انتماء، سيادة 
لا اســتــنــســابــيــة فــيــهــا، جــيــش وحـــده 
إلــغــاء  الــســلاح، لا تهميش أو  يحمل 
لأحد، هكذا نحصن سلمنا ولبنان... 

فلنعتبر من ١٣ نيسان».
وعـــلّـــق رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» وزير الخارجية جبران باسيل 
نـــيـــســـان ١٩٧٥... اخـــتـــلّ  قــــائــــلاً: «١٣ 
التوازن وضعف الولاء للوطن فوقعت 
الـــحـــرب. الـــعـــدالـــة والـــشـــراكـــة ضــمــانــة 
الاســتــقــرار والمــواطــنــيــة، لا الطائفية 

هي الحل».
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــــى مــــنــــذ ســــنــــوات 
طـــويـــلـــة، تــحــيــي عــــائــــلات المــفــقــوديــن 
الــذكــرى ٤٤ لانــدلاع  والمخفيين قــســراً 
الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة، ويــــحــــدوهــــا الأمــــل 
بــمــعــرفــة مــصــيــر أحــبــائــهــا بــعــد إقـــرار 
قانون قبل أشهر ينصّ على تشكيل 
هيئة وطنية مستقلّة لتقفي أثرهم، 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى قــــانــــون يـــنـــصّ عــلــى 
تــشــكــيــل هــيــئــة وطـــنـــيـــة لــلــمــفــقــوديــن 

والمــخــفــيــين قــســراً. ومـــن صلاحياتها 
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات والاســــتــــمــــاع إلـــى 
الشهود والتعامل مع مسألة المقابر 
أقــره البرلمان في نوفمبر  الجماعية، 
(تشرين الثاني) الماضي، بينما يعود 
لمجلس الوزراء تعيين الهيئة وإصدار 

المراسيم الخاصة بذلك.
وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات إلـــــى أن عـــدد 
الــحــرب الأهــلــيــة بلغ أكثر  القتلى فــي 

من ١٥٠ ألفاً والمفقودين ١٧ ألفاً.
وقــــــالــــــت رئــــيــــســــة لـــجـــنـــة أهــــالــــي 
المـــخـــطـــوفـــين والمـــفـــقـــوديـــن فــــي لــبــنــان 
لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة  وداد حـــلـــوانـــي 
الفرنسية»، إنها «أول ذكــرى للحرب 
تحلّ وبين أيدينا نص قانوني كرس 

 المـــعـــرفـــة، وبــالــتــأكــيــد يـــزيـــد هــذا 
ّ

حــــق
الأمـــر أملنا فــي الــوصــول إلــى حقيقة 
كل الأشــخــاص الذين فــقــدوا، الأحياء 
منهم والأمــــوات». وتوضح حلواني: 
«إنــه أمــر مهم جــداً لأهــالــي المفقودين 
حتى يتمكنوا مــن متابعة حياتهم، 
الــنــاس، لا أن نقضي حياتنا  كما كل 
فــي الانــتــظــار»، مضيفة: «أعتقد أننا 
نستحق كأهالي مفقودين أن نخرج 

من هذه الحالة المتأرجحة».
ويعطي القانون عائلات المفقودين 
«الـــحـــق فـــي مــعــرفــة مــصــيــر أفـــرادهـــم 
وذويهم المفقودين أو المخفيين قسراً 
وأمكنة وجودهم أو أماكن احتجازهم 
أو اختطافهم وفي معرفة مكان وجود 

الرفات وتسلمها».
ويـــعـــود لمــجــلــس الــــــــوزراء تعيين 
الــهــيــئــة المــؤلــفــة مـــن ١٠ أعـــضـــاء بعد 
تسمية جهات مستقلة، بينها نقابتا 
المحامين والأطباء، ومجلس القضاء 
الأعلى وجمعيات المفقودين وناشطين 
حـــقـــوقـــيـــين، أســــمــــاء مــمــثــلــيــهــا، عــلــى 
أن تعمل لاحــقــاً عــلــى وضـــع نظامها 

الداخلي ومباشرة عملها.
ويـــقـــول الـــنـــائـــب الـــســـابـــق غــســان 
مــخــيــبــر، وهــــو أحــــد مـــعـــدي مــشــروع 
الـــســـيـــاســـي  الـــــقـــــانـــــون، إن «الـــــــقـــــــرار 
بصدور قانون يجب أن يتثبّت اليوم 
بـــتـــعـــيـــين هـــيـــئـــة ويُــــتــــرجــــم بــتــســهــيــل 
عـــمـــلـــهـــا». ويــــســــأل مــخــيــبــر: «فـــــي أي 

مقبرة جماعية سيبدأ البحث؟ أماكن 
الــدفــن مــوجــودة على كــامــل الأراضـــي 
الــلــبــنــانــيــة، وكـــل منطقة كــانــت تحت 
تحكم جهة عسكرية أو أمنية معينة»، 
وبالتالي فإن «اختيار الأماكن وكيفية 
الــتــعــامــل مـــع نــبــش هــــذه المـــقـــابـــر في 
المناطق يحتاج إلى كثير من الحكمة 
ومــــن الــــجــــرأة». ورغــــم تــشــديــده على 
طابع عملها «الإنساني»، فإن مخيبر 
يعتبر أن «عدداً من الأحزاب التي كانت 
ميليشيات ســابــقــاً وتــخــبــئ جماجم 
في خزائنها ولديها ماضٍ في جرائم 
الــــحــــرب، بـــاتـــت تـــخـــشـــى، بـــشـــيء مــن 
الحذر وبالحد الأدنى، من عمل هذه 

الهيئة في المستقبل».

أهالي المفقودين في الحرب يحملون صور ذويهم في تجمع وسط بيروت أمس (أ.ف.ب)

دعم معنوي للحريري في انتخابات طرابلس... وفوز جمّالي شبه مضمون
بيروت: محمد شقير

المـــــفـــــاجـــــأة الـــــوحـــــيـــــدة الـــتـــي 
يــمــكــن أن تــشــهــدهــا الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الــفــرعــيــة فــي طــرابــلــس، 
الــتــي تــجــري الــيــوم، لــن تــكــون في 
تسجيل خــرق للترجيحات التي 
المـــرشـــحـــة  تـــســـتـــعـــيـــد  تـــتـــوقـــع أن 
ديــمــا جــمــالــي مــقــعــدهــا الــنــيــابــي، 
وإنما في رفع نسبة الإقبال على 
صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، الـــتـــي ربــمــا 
تـــتـــجـــاوز الـــعـــشـــرة فـــي المـــائـــة من 
لــوائــح  الــنــاخــبــين المسجلين عــلــى 
الــشــطــب، وعــددهــم أكــثــر مــن ٢٤٧ 
ألــف نــاخــب، كــان قــد اقــتــرع منهم 
فــي الانــتــخــابــات النيابية العامة 
التي جرت في مايو (أيار) الماضي 

نحو ٩٠ ألفاً.
ويــتــنــافــس فـــي الانــتــخــابــات 
الفرعية التي تجري على أساس 
الــــنــــظــــام الأكـــــثـــــري ٨ مـــرشـــحـــين، 
هــم إضــافــة إلـــى جــمــالــي: الــنــائــب 
السابق مصباح الأحدب، ويحيى 
مـــــولـــــود، وعـــمـــر الـــســـيـــد، وطــــلال 
كـــــــبـــــــارة، ومـــــحـــــمـــــود الــــصــــمــــدي، 
وحــــــــامــــــــد عــــــمــــــشــــــة، والـــــســـــجـــــين 
السياسي في إيران (ابن القلمون) 
نزار زكا بتهمة التجسس لمصلحة 

الولايات المتحدة.
وكـــان دعـــم جــمــالــي قــد تلقى 
جـــرعـــة إضـــافـــيـــة تــمــثــلــت بــجــولــة 
رئــيــس الحكومة سعد الحريري 
عــــلــــى المــــرجــــعــــيــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والروحية في عاصمة الشمال، في 
محاولة لحث الناخبين على كسر 
حالة اللامبالاة التي تخيم على 
إلــى صناديق  الأجـــواء، والتوجه 

الاقتراع.
ولــلــمــرة الأولـــــى، يــغــيــب المـــال 
الانتخابي عن هذه الحملة، رغم 
أن بعض من ينافسون جمالي قد 

سارعوا إلى استحضاره، كمادة 
تحريضية ربــمــا يــســتــفــزون بها 
من اتخذوا قرارهم بعدم المشاركة، 
الـــنـــتـــيـــجـــة مــحــســومــة  لـــيـــس لأن 
ســـلـــفـــاً، وإنـــــمـــــا احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
واقــعــهــم الاجــتــمــاعــي المـــــزري، في 
ظل انــعــدام فــرص العمل، وغياب 
الــرســمــي بمشكلاتهم،  الاهــتــمــام 
مـــع أن الــرئــيــس الــحــريــري تعهد 
في جولته بأن لطرابلس والشمال 
حصة وازنة من مؤتمر «سيدر».

وغــيــاب الــحــوافــز الــتــي تدفع 
بــــالــــعــــدد الأكـــــبـــــر مـــــن الـــنـــاخـــبـــين 
للمشاركة في الانتخابات لا يعود 
إلى الموقف الرسمي الذي اتخذته 
قــوى «٨ آذار» التي يتشكل منها 
تــحــالــف الــنــائــب فــيــصــل كـــرامـــي، 
وجــمــعــيــة المــشــاريــع الــخــيــريــة في 
لبنان «الأحـــبـــاش»، والــعــلــويــون، 
والأحـــــزاب المــنــضــويــة فــي المــحــور 
المــدعــوم مــن «حـــزب الــلــه» محلياً، 
وإيران والنظام السوري إقليمياً، 
والـــــــذي دعـــــت فـــيـــه إلـــــى مــقــاطــعــة 
الانــتــخــابــات اعــتــراضــاً عــلــى عــدم 
إعلان فوز مرشحه طه ناجي، بدلاً 
من حصر قرار المجلس الدستوري 
بــقــبــول الــطــعــن بــنــيــابــة جــمــالــي؛ 
وإنــــمــــا إلـــــى انـــــعـــــدام الـــحـــمـــاســـة، 
النتائج  وصــولاً إلى التعامل مع 
النيابي  على أنها ستعيد المقعد 

إلى جمالي.
لـــذلـــك، فــــإن أهــمــيــة الــتــحــالــف 
الــــســــيــــاســــي الـــــعـــــريـــــض الـــــداعـــــم 
لجمالي تكمن في أنه سيؤدي إلى 
تــكــريــس الــتــحــالــف يــبن الــحــريــري 
ورئيس الحكومة السابق نجيب 
ميقاتي الذي يحرص على توحيد 
المـــوقـــف الإســــلامــــي فـــي وجــــه من 
يـــــحـــــاول الـــنـــيـــل مـــــن صـــلاحـــيـــات 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة، إضــــافــــة إلـــى 
إعــــادة  إلــــى  أن الانـــتـــخـــابـــات أدت 

التواصل بــين الحريري والــوزيــر 
السابق أشرف ريفي، بعد سنوات 

من الخلاف السياسي.
يـــتـــوقـــع أن تــصــب  كـــــان  وإذا 
نــــتــــائــــج الانـــــتـــــخـــــابـــــات لمــصــلــحــة 
جـــمـــالـــي، فــــإن الاقــــتــــراع ســيــكــون 
حــتــمــاً لــلــرئــيــس الـــحـــريـــري الـــذي 
شكل الرافعة السياسية لها، وهذا 
يفسر حــرص التحالف العريض 
على تجنب الدخول في الظروف 
التي أملت على الحريري تجديد 
ثقته بها، على خلفية أن الطعن 
بــنــيــابــتــهــا كــــان يــــراد مــنــه تــمــريــر 

رسالة له.
لكن غياب المنافسة الرقمية 
لا يـــعـــنـــي تـــغـــيـــيـــب مـــــن يـــخـــوض 
المعركة الانتخابية ضد جمالي، 
وأبـــرزهـــم المــرشــح مــولــود، ويليه 
الأحــدب والسيد، باعتبار أن من 
يــدعــم زكــا سيتخذ مــن ترشيحه 
مـــنـــاســـبـــة لـــتـــمـــريـــر رســـــالـــــة ضــد 
إيران لمواصلتها احتجازه بلا أي 
مــســوغ قــانــونــي، وهـــذا مــا يجعل 

منه معتقلاً سياسياً.
فـــــالمـــــرشـــــح مــــــولــــــود يــعــتــمــد 
عــــلــــى تــــأيــــيــــد الـــــــحـــــــراك المـــــدنـــــي، 
ويـــســـعـــى لـــكـــســـب دعــــــم الـــشـــبـــاب 
فـــي طــرابــلــس، وهـــو يــتــقــاســم مع 
الأحـــــــدب الــــشــــعــــارات الــســيــاســيــة 
المــرفــوعــة فـــي وجـــه جــمــالــي، وإن 
كــان معظم منافسي الأخيرة (ما 
عدا مولود والأحــدب) لا يملكون 
ما يخسرونه، وأن ما يهمهم هو 
الانــضــمــام إلـــى نــــادي المــرشــحــين 

للانتخابات.
ويبقى السؤال: أين تقف قوى 
«٨ آذار» من المعركة؟ وهل ستصمد 
أمــــام مــقــاطــعــتــهــا الانــتــخــابــات أم 
أنــهــا ستعمل مــن تــحــت الــطــاولــة 
لتأييد أحد منافسي جمالي، في 
إشارة إلى تعاطيها الإيجابي مع 

ترشح مولود؟
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عــلــمــت 
الـــنـــائـــب  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن 
فيصل كرامي كــان أول من أخرج 
نفسه من المنافسة، وهو موجود 
الآن فـــي الـــخـــارج لــقــطــع الــطــريــق 
عــلــى مــن يــحــاول أن يلبسه ثــوب 
المــــشــــاركــــة، بــــخــــلاف مــــا كــــــان قــد 
أعلنه، إضافة إلى أن «الأحباش» 
«الشرق الأوسط»، بلسان  أكدت لـ
نـــــاجـــــي أن «قـــــرارنـــــا  مـــرشـــحـــهـــا 
بالمقاطعة لا عــودة عنه، وكــل ما 
يشاع عن وجود قرار مغاير لدينا 
لا أســـاس لــه مــن الــصــحــة، ونحن 

نقول كلمتنا ونلتزم بها».
لــــكــــن زيـــــــــــادة الإقـــــــبـــــــال عــلــى 
الصناديق تبقى محدودة لغياب 
المــــال الانــتــخــابــي الــــذي لــو حضر 
لكانت المواجهة قد تغيرت بدخول 
مرشحين جدد إلى المنافسة، وهذا 
ما يقلل نسبة مشاركة المجنسين 
الذين يوجدون الآن بنسبة عالية 

في سوريا.
وفي ضوء كل هذه المعطيات، 
فإن الانتخابات وضعت الرئيس 
الـــــحـــــريـــــري أمـــــــــام تـــــحـــــدٍ يــتــعــلــق 
بـــــــــإحـــــــــداث تــــغــــيــــيــــر فـــــــي المــــــــــزاج 
الشعبي، يــؤدي إلى زيــادة نسبة 
المــــشــــاركــــة إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٠ فــي 
المائة من الناخبين، خصوصاً أن 
الــتــوقــعــات تُــجــمــع عــلــى أن الــعــدد 
الإجمالي للمقترعين قــد لا يزيد 
على ٢٥ ألف ناخب، إلا إذا تبدّلت 
الأحوال وحدثت مفاجأة بتجاوز 
هــذا الــســقــف، مــع الإشــــارة إلــى أن 
الـــصـــوت المــســيــحــي لــيــس مــؤثــراً، 
فيما يبقى الصوت العلوي تحت 
سيطرة قرار النظام السوري الذي 
يتلاقى موقفه مع موقف حلفائه 
بمقاطعة الانتخابات، إلا إذا كانت 

لديه حسابات غير منظورة.

 جديداً
ً
ملف التوظيف يثير سجالا

 بين «التيار» و«القوات» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

توسع السجال بين حزب «القوات 
اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» 
مـــن جــلــســة الــحــكــومــة الأخـــيـــرة يــوم 
الخميس الماضي إلى الإعلام، عندما 
اتهمت نشرة أخبار الـــOTV التابعة 
للتيار، حــزب «الــقــوات» بالتوظيف 
السياسي، وهو ما استدعى رداً من 
الــدائــرة الإعــلامــيــة فــي الــحــزب، التي 
أكدت أن «القوات اللبنانية لا تطالب 
بــأمــر وتــفــعــل الــعــكــس وأنــهــا ليست 
الـ لــبــراءة ذمــة مــن تلفزيون  بحاجة 

OTV بهذا الخصوص». وأوضحت 
أن الــــــــوزارات الــتــي تــولــتــهــا الــقــوات 
اللبنانية «كانت الوحيدة التي قامت 
أعـــــداد للموظفين  بعملية تــقــلــيــص 
فــيــهــا فـــي عـــز الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
وفي وقت لجأ فيه وزراء آخرون إلى 
توظيف الآلاف من الموظفين لأغراض 

انتخابية».
وبدأ السجال في مجلس الوزراء 
مساء الخميس، عندما تقدمت وزير 
الــــدولــــة لــــشــــؤون الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة 
مــــي شــــديــــاق إلـــــى مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــــوزارة،  الــلــجــان فــي  بطلب لتعيين 
وهـــــــو «طـــــلـــــب مــــــشــــــروع وقــــانــــونــــي 
ولا يــخــالــف قــــرار مــنــع الــتــوظــيــف»، 
كــمــا تــقــول الـــقـــوات، وكــانــت شــديــاق 
قــــد حــصــلــت عـــلـــى مـــوافـــقـــة مــجــلــس 
الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة مــــن أجــــــل تــعــيــين 
الـــلـــجـــان و«هـــــي الــطــريــقــة الــوحــيــدة 
المتبعة منذ عقود في وزارة التنمية 
لــلــقــيــام بــأعــمــال الـــــــــوزارة»، بــالــنــظــر 
لــــدى وزارة التنمية  لــيــس  أنــــه  إلــــى 
الإداريـــــــــة كــــــادر وظـــيـــفـــي وتــســتــعــين 
عند الحاجة باختصاصيين للقيام 
بمهام محددة، كالتصدي للهجمات 
الإلكترونية التي تتعرض لها المواقع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــرســـمـــيـــة فــــي لــبــنــان 

والتي تديرها الوزارة.
ونقلت «أو تــي فــي» عــن مصدر 
وزاري قــولــه بـــأن الــبــنــد رقـــم ٩ على 
جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء 
«هــــو طــلــب غــيــر مــبــاشــر للتوظيف 
العشوائي، الذي طالما زايدت القوات 
اللبنانية في رفضه، ليتبين العكس 
اليوم». وقالت القناة: لدى طرح هذا 
البند داخل الجلسة من قبل الجانب 
القواتي، تدخل وزير الدفاع إلياس 
بــــو صـــعـــب مــتــوجــهــاً إلـــــى الــــوزيــــرة 
مــي شــديــاق بــالــقــول: «لــطــالمــا كنتم 
مـــــن المــــعــــتــــرضــــين عــــلــــى الـــتـــوظـــيـــف 
العشوائي المخالف للقانون، ونحن 
أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا 
الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، 
بــــل لأنـــنـــا نـــطـــالـــب بــــدراســــة دقــيــقــة، 
وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، 
وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، 
ولــيــس فــي مــوقــفــنــا هـــذا أي أســبــاب 
شــــخــــصــــيــــة». وبـــــعـــــد نـــــقـــــاش حــــول 
الموضوع، تدخل وزيــر العمل كميل 
أبو سليمان متوجهاً إلى بو صعب 
بالقول: «لقد اقتنعنا بهذا المنطق».

الــذي  أبــو سليمان،  الــوزيــر  لكن 

يـــعـــد أحــــــد مـــمـــثـــلـــي «الـــــــقـــــــوات» فــي 
الحكومة، نفى ذلك، وقال في بيان: 
«تفاجأت بما نقل عن الوزير إلياس 
بو صعب عن لساني وهو كلام غير 
صحيح. فمن حيث الشكل تسريب 
الـــــوزراء يتناقض  نــقــاشــات مجلس 
مع المادة ٩ من النظام الداخلي التي 
تـــنـــص عـــلـــى ســـريـــة المـــــــــــداولات. أمـــا 
الــوزيــر  مــن حيث المــضــمــون فيعرف 
الــدولــة لشؤون  بــو صعب أن وزارة 
الــتــنــمــيــة الإداريـــــــة لا مــــلاك لــهــا، لــذا 
فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين 
ومــوظــفــين ضــمــن مــوازنــتــهــا. الــكــلام 
الذي نسب إلي يتعارض مع المنطق. 
ومــا تأجيل البحث بالبند المتعلق 
إلــى الجلسة المقبلة  بــوزارة التنمية 
لمجلس الوزراء إلا للإجابة عن بعض 
الأســـئـــلـــة، ولــــو كــــان الــبــنــد مــخــالــفــا 

لسقط حكما».
ورد المكتب الإعلامي لبو صعب 
على رد أبو سليمان، قائلاً بأن كلام 
أبو سليمان يؤكد ما صدر عن لسان 
الـــوزيـــر بـــو صــعــب، لــجــهــة أن المــلــف 
خـــلا مـــن مــعــلــومــات تــتــعــلــق بــالــعــدد 
والخبرة المطلوبة للتوظيف وطبعا 
لم يذكر الملف الكلفة المالية ولو حتى 
مــــن ضـــمـــن المـــــوازنـــــة، خـــصـــوصـــاً أن 
الحكومة تتجه إلى التقشف، ناهيك 
عــن أن الملف أتــى خالياً مــن أي آلية 
بــالــتــوظــيــف. وجـــدد بيان  ستعتمد 
المكتب الإعلامي لأبو صعب «التأكيد 
أن هذا النقاش جرى مع معاليه الذي 
أبـــدى اقتناعه بما طــالــب بــه معظم 
الــوزراء وهو تأجيل أسبوع لتمكين 
الـــــوزيـــــرة المـــعـــنـــيـــة تــــزويــــد المــجــلــس 

بالأجوبة الشافية».
واعتبرت وزيــرة الدولة لشؤون 
الــتــنــمــيــة الإداريـــــــــة مــــي شــــديــــاق أن 
«الأجــــــــواء فـــي الـــظـــاهـــر جـــيـــدة وفــي 
الباطن أجــواء نكاية»، قبل أن تشن 
«أو تــي فــي» حملة اتهامات  الــــ قناة 
بـــالـــتـــوظـــيـــف  الــــــقــــــوات  عـــلـــى وزراء 
الـــــعـــــشـــــوائـــــي. وقــــــالــــــت فــــــي مـــقـــدمـــة 
نــشــرة أخــبــارهــا ليل الجمعة: «أتــت 
مـــجـــريـــات جــلــســة مــجــلــس الـــــــوزراء 
الــجــرح السياسي، عبر  أمــس لتنكأ 
طــلــب الــتــوظــيــف غــيــر المــبــاشــر الــذي 
أدرج فــي الــبــنــد الــتــاســع مــن جــدول 
الأعمال، والذي جوابه ليس بالرفض 
المطلق لمجرد الرفض، بل بسيل من 
الاستفسارات، خصوصا أن الجهة 
الـــتـــي طـــرحـــت الـــتـــوظـــيـــف المــــذكــــور، 
رفــضــت مــثــلــه فـــي الــجــلــســة نفسها، 

وقبل دقائق معدودة».
الـــــدائـــــرة الإعــــلامــــيــــة فــي  وردت 
«القوات» على OTV أمس، موضحة 
أن «طـــلـــب شــــديــــاق الـــتـــفـــويـــض مــن 
الحكومة لتشكيل اللجان لا يعني 
أبــــــدا الـــقـــيـــام بــتــوظــيــفــات فــــي مـــلاك 
الدولة أو بالتعاقد مع أحد». وتابع 
الـــبـــيـــان: «كـــانـــت الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
تنوي رفع دعوى نشر أخبار كاذبة 
ومــفــبــركــة ضــد تــلــفــزيــون OTV لكن 
مــعــدي الــتــقــريــر لـــم يـــأتـــوا عــلــى ذكــر 
الأسماء لأنهم يدرون أنهم يكذبون».
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محافظ الشمال رمزي نهرا يشرف على تسليم صناديق الاقتراع في طرابلس أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

إجراءات أمنية مشددة عشية الاستحقاق
بيروت: «الشرق الأوسط»

اكتملت أمس، الاستعدادات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة لانــــتــــخــــابــــات 
طرابلس، حيث أشــرف محافظ 
الــشــمــال الــقــاضــي رمــــزي نــهــرا، 
على تسليم صناديق الاقــتــراع 
لــرؤســاء الأقــلام  ومستلزماتها 
والـــكـــتـــبـــة، فــــي مــــعــــرض رشــيــد 
كـــرامـــي الــــدولــــي فـــي طــرابــلــس، 
وسط إجراءات أمنية منظمة من 

قبل عناصر قوى الأمن الداخلي، 
فــيــمــا ذكّــــــرت وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
والبلديات ريا الحسن، رؤساء 
الأقلام بضرورة تسهيل وصول 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة أو 
مَـــــن هــــم فــــي حــكــمــهــم مــــن أمــــام 
مــــراكــــز الاقــــــتــــــراع إلــــــى الــــداخــــل 
ومساعدتهم في ممارسة حقهم 

الانتخابي.
وقـــــــــــال مـــــحـــــافـــــظ الــــشــــمــــال 
خلال توزيع صناديق الاقتراع 

عــلــى الأقـــــلام: «الـــوضـــع الأمــنــي 
فـــي المــديــنــة مــمــســوك بــواســطــة 
اللبناني وقـــوى الأمــن  الجيش 
الداخلي وسائر الأجهزة الأمنية 
المــســتــنــفــرة والـــتـــي اتـــخـــذت كل 
الإجــــــــــراءات المـــيـــدانـــيـــة لمـــنـــع أي 
إخـــــلال بــــالأمــــن، والـــســـهـــر على 
حسن سير العملية الانتخابية، 
أمـــــــــا مـــــــن الـــــنـــــاحـــــيـــــة الإداريـــــــــــــة 
فــالــتــحــضــيــرات الــلــوجــيــســتــيــة 
أصـــــبـــــحـــــت جــــــــاهــــــــزة، ونـــــدعـــــو 

الناخبين للنزول إلى صناديق 
الاقــــتــــراع والإدلاء بــأصــواتــهــم 
بــحــريــة وشـــفـــافـــيـــة، وهـــــذا حق 

وواجب عليهم».
وأضـــــــاف نــــهــــرا: «أريـــــــد أن 
أؤكـــــــد لـــكـــل المــــواطــــنــــين أن يـــوم 
غـــــد (الأحــــــــــــد) ســــيــــكــــون نــــهــــاراً 
بــامــتــيــاز يعبر فيه  ديــمــقــراطــيــاً 
كل مواطن عن رأيه، ولن نسمح 
بـــأي ضــغــوط قـــد تـــمـــارس على 

المواطنين».

وزيرة الطاقة: الحل المؤقت سيوفر الكهرباء في ٢٠٢٠
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــدت وزيــرة الطاقة والمــيــاه نــدى البستاني أن 
نـــزع التعديات  لــبــنــان تستكمل  «مــؤســســة كــهــربــاء 
ه «تقرر خفض الهدر 

ّ
بمؤازرة أمنية»، مشيرة إلى أن

وزيـــادة الإنــتــاج قبل زيـــادة التعرفة»، لافتة إلــى أن 
«الحل الموقت سيؤمّن الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠».

وقــالــت البستاني خــلال إطــلاق «ورقـــة سياسة 
المــحــدثــة»، إن «مــن واجــبــات الدولة  قطاع الكهرباء 
أنّ «الــوزارة  تأمين الكهرباء للمواطن». وأوضحت 
ســتــقــوم بــتــركــيــب نــحــو ١١ فــي المــائــة مــن الـــعـــدادات 

الذكية حتى آخر العام للحد من الهدر، على أن يكتمل 
المشروع في عام ٢٠٢١».

أنّ «الــهــدر غير الفني يُعالج مــن خلال  وأكـــدت 
حملة نزع التعديات، ومؤسسة كهرباء لبنان بدأت 
بذلك وستستكمل نزع التعديات بمؤازرة أمنية»، 
مضيفة أن «المـــــؤازرة الأمــنــيــة ليست ضــد المــواطــن، 
اللبناني يــدرك أهمية  بل لمواكبة عملنا، والشعب 
الــتــوافــق السياسي  الجباية وسيساعدنا، كما أن 
ـــن». وأشـــــارت إلـــى أن «الـــحـــل المـــوقـــت ســيــؤمّــن  مـــؤمَّ
الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠، وبذلك لن نكون بحاجة 

إلى المولدات».

وفد من الكونغرس يتفقد الحدود مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــفــقــد وفــــد مـــن الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
اللبنانية  الــحــدود  مؤلف مــن ١٤ شخصاً، 
الــجــنــوبــيــة فــــي قـــضـــاء مـــرجـــعـــيـــون، وهـــي 
المنطقة الــتــي شــهــدت تــوتــراً خــلال الأشهر 
الماضية على ضوء شروع إسرائيل في بناء 
جدار فاصل مع لبنان، أنجزت منه نحو ٥ 

كيلومترات.
ووصـــــــــــــل الــــــــوفــــــــد إلــــــــــى مـــــــوقـــــــع قــــــــوات 
«اليونيفيل» في تل النحاس عبر مروحية 

حــطــت فـــي المــقــر المـــذكـــور، وانــتــقــلــوا بعدها 
بواسطة عدد من الآليات وبمواكبة من قوات 
اللبناني إلى الحدود،  اليونيفيل والجيش 
حيث جالوا عليها مقابل طريق عام كفركلا 
الــوفــد عند محلة المحافر  عــديــســة، وتــوقــف 
خراج بلدة عديسة، واطلع على أعمال بناء 
الــجــدار الإسمنتي ضمن الأراضـــي المتحفظ 

عليها لبنانياً باعتبارها محتلة.
وعاد الوفد أدراجه إلى موقع اليونيفيل 
في تل النحاس قبل أن يكمل جولته بواسطة 

المروحية إلى مزارع شبعا.
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٣٥٠ قذيفة خلال ٤ أيام على بلدة  التمانعة

أنقرة تدفع بوحدات خاصة إلى قبالة إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

دفع الجيش التركي بتعزيزات 
مــن الــقــوات الخاصة (كــومــانــدوز) 
إلـــى الـــوحـــدات الــتــي قـــام بنشرها 

على الحدود مع سوريا.
ووصــــلــــت قـــافـــلـــة مـــؤلـــفـــة مــن 
عــربــات مــدرعــة تــضــم عــنــاصــر من 
الـــكـــومـــانـــدوز قـــادمـــة مـــن ولايــــات 
مختلفة إلى ولاية هطاي (جنوب 
تـــركـــيـــا)، لــيــل الــجــمــعــة – الــســبــت، 
ومـــن ثــم تــوجــهــت لــلانــضــمــام إلــى 
الوحدات العسكرية المنتشرة على 
الحدود مع سوريا، وتمركزت في 
مــنــطــقــة مـــواجـــهـــة لمــحــافــظــة إدلـــب 

السورية.
الــدفــع بــهــذه العناصر  وجـــاء 
بعد أيــام قليلة من زيــارة الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، 
لموسكو ولقائه الرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين، الـــذي أعــلــن أنــه 
تــم الاتـــفـــاق عــلــى تسيير دوريـــات 
عسكرية روســيــة تركية مشتركة 

في إدلب من جهتين على الأقل.
ودفـــــعـــــت تــــركــــيــــا عــــلــــى مــــدى 
الأشهر الماضية بحشود عسكرية 
مـــدعـــومـــة بـــالآلـــيـــات إلـــــى مــنــاطــق 
الــــــحــــــدود مـــــع ســـــوريـــــا فـــــي إطـــــار 
الاســـتـــعـــداد لعملية عــســكــريــة في 
منبج وشــرق الفرات أعلنت أنقرة 
تــعــلــيــقــهــا بـــعـــد إعــــــــلان الـــرئـــيـــس 

الأمــيــركــي دونـــالـــد تـــرمـــب، سحب 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســـوريـــا، 
واقــــتــــرح إقـــامـــة مــنــطــقــة آمـــنـــة في 
الشمال الشرقي من البلاد سارعت 
أنــقــرة إلـــى الإعــــلان بـــأن السيطرة 
عليها ستكون لها وحدها بينما 
كــشــفــت واشـــنـــطـــن عـــن مــســاعــيــهــا 
لنشر قوات أوروبية من التحالف 
الدولي للحرب على «داعش» فيها.

وكـــان إردوغــــان قــد أعــلــن قبل 
تـــوجـــهـــه إلـــــى مـــوســـكـــو أن جــمــيــع 
الــخــاصــة بالعملية  الاســتــعــدادات 
انتهت وأنه سيبحث التحضيرات 
لها في سوريا مع نظيره فلاديمير 

بوتين.
وفي وقت سابق، قال إردوغان 
إن المسألة السورية ستُحل ميدانياً 
بعد الانتخابات المحلية في تركيا 
جــريــت في ٣١ مــارس (آذار) 

ُ
التي أ

يــتــم حــلــهــا على  لـــم  المــــاضــــي، إذا 
طاولة المفاوضات.

وخلال المباحثات مع بوتين، 
أكــــد الــجــانــب الـــروســـي ضــــرورة 
إنهاء وجود الإرهابيين في إدلب، 
وقــــال إردوغـــــــان إن الــعــســكــريــين 
وأجـــــــهـــــــزة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات فــي 
الــبــلــديــن يــواصــلــون الــعــمــل معاً 
فـــي هــــذا الــــصــــدد. وشـــــدد وزيـــر 
خارجيته مولود جاويش أوغلو، 
على تطابق وجــهــات النظر مع 
موسكو بشأن ضـــرورة القضاء 
على وجود الإرهابيين الأجانب 

في المحافظة السورية.
في سياق موازٍ، سيبحث وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي 
توجه إلى واشنطن أمس، مع وزير 
الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك 
شاناهان، تطورات الملف السوري 
وعـــمـــلـــيـــة الانــــســــحــــاب الأمـــيـــركـــي 
والمنطقة الآمنة المقترحة في شمال 

شرقي سوريا.
وانـــتـــقـــدت أنــــقــــرة، مـــــــراراً فــي 
الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة، عــــــدم وضـــــوح 
المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي فــيــمــا يــتــعــلــق 
بالانسحاب أو ملامح خطة إقامة 

المنطقة الآمنة.
مــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــــرى،  أفــــــــاد 
مــصــدر فــي الــدفــاع المــدنــي، التابع 
لـــلـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة، بــســقــوط 
أكثر من ٦٥ قذيفة أطلقتها القوات 
الـــــروســـــيـــــة، الــــســــبــــت، عـــلـــى بـــلـــدة 
التمانعة في ريف إدلب الجنوبي 
الشرقي شمال غربي ســوريــا، ما 
أدى إلى ارتفاع عدد القذائف على 

البلدة إلى ٣٥٠ خلال أربعة أيام.
وقـــال المــصــدر لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمانية، «أصيب عدد من المدنيين 
جـــراء القصف العنيف على بلدة 
التمانعة والقرى والمزارع المحيطة 
بها»، مشيراً إلى أن عملية القصف 
مــســتــمــرة مـــن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
السورية والــروســيــة على المنطقة 
منزوعة الــســلاح الــتــي تــم الاتــفــاق 

عليها بين روسيا وتركيا.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أكــــد قــائــد 
عسكري فــي «جــيــش إدلـــب الحر» 
نجاة القائد العسكري في تنظيم 
«حــــــــراس الـــــديـــــن» المـــــعـــــارض أبـــي 
الــــقــــســــام الأردنـــــــــــي وزوجــــــتــــــه مــن 
محاولة اغتيال جراء انفجار عبوة 
نــاســفــة فـــي ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي 

الشرقي.
ويــــعــــتــــبــــر تـــنـــظـــيـــم «حــــــــراس 
الدين» من أبرز الفصائل الموجودة 
فــي ريــفــي إدلـــب وحــلــب، وتسيطر 
على قيادته شخصيات متطرفة 

أردنية.
الـــقـــوات  الـــقـــائـــد أن  وأضـــــــاف 
الــحــكــومــيــة «كــثــفــت قــصــفــهــا على 
مناطق سيطرة فصائل المعارضة، 
حـــيـــث أطـــلـــقـــت عــــشــــرات الـــقـــذائـــف 
الصاروخية والمدفعية على قرى 
شم الهوى وقرية أم عمر والخوين 
والزرزور وأم الخلاخيل والمشيرفة 
بريف إدلب الجنوبي، ما تسبب في 
إصابة عدد من المدنيين العاملين 
فـــي الأراضـــــــي الـــزراعـــيـــة بـــأضـــرار 

كبيرة في ممتلكات المدنيين».
مـــــن جــــهــــتــــه، أفـــــــــاد «المـــــرصـــــد 
السوري لحقوق الإنسان»، أمس، 
بـــأن قــــوات الــنــظــام «واصـــلـــت بعد 
مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت 
اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــعـــشـــرات الـــقـــذائـــف 
بــلــدة التمانعة بريف  مناطق فــي 
إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف 
صــاروخــي مــن قــبــل قـــوات النظام 

طال أماكن في بلدة اللطامنة بريف 
حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي ضـــمـــن المــنــطــقــة 
الــســلاح، ومناطق أخــرى  منزوعة 
في قريتي زمار وجزرايا في ريف 
حلب الجنوبي، ومــحــور الكتيبة 
المهجورة والبريصة بريف إدلــب 

الجنوبي الشرقي».
كما تعرضت مناطق في بلدة 
الـــخـــويـــن بـــريـــف إدلـــــب الــجــنــوبــي 
الـــشـــرقـــي، لــقــصــف مـــن قــبــل قـــوات 
الــنــظــام، بــعــدمــا اســتــهــدفــت قــوات 
الــنــظــام قــبــل يــومــين بــأكــثــر مــن ٧٠ 
قذيفة صــاروخــيــة ومدفعية بلدة 
التمانعة بــريــف إدلـــب الجنوبي، 
أيــام قليلة من قصف مشابه  بعد 
تعرضت له البلدة بالكثافة ذاتها 
تقريباً، ليرتفع إلى نحو ٣٥٠ عدد 
القذائف التي طالت التمانعة منذ 
بــعــد عــصــر يــــوم الـــثـــلاثـــاء وحــتــى 

مساء أمس.
كـــمـــا قـــصـــفـــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
مــنــاطــق فـــي مـــــورك وكـــفـــر نــبــودة 
شــــمــــال حـــــمـــــاة، وقـــلـــعـــة المــضــيــق 
والحويز بسهل الغاب، بالإضافة 
لــــكــــل مــــــن حــــلــــبــــان وأبـــــــــو جـــريـــف 
بــــالــــقــــطــــاع الــــشــــرقــــي مـــــن الــــريــــف 
الإدلبي، في وقت استهدفت «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» بـــصـــاروخ مــوجــه 
نــقــطــة لـــقـــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 
المـــــوالـــــين غــــــرب مـــديـــنـــة حـــلـــب فــي 
محور جمعية الزهراء عند نقاط 

التماس بين الطرفين.

إسرائيل تشن سلسلة غارات وسط سوريا
على «مركز إيراني لتطوير صواريخ» 

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

تــــصــــدت الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 
الــــســــوريــــة فـــجـــر الـــســـبـــت، لـــــقــصــف 
جــوي إسرائيلي استهدف منطقة 
مصياف في محافظة حماة بوسط 
ســوريــا وأســقــطــت صـــواريـــخ عــدة، 
وفــــق مـــا أفــــــادت بـــه وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــســـوريـــة الــرســمــيــة (ســـانـــا) الــتــي 

تحدثت عن جرح ٣ مقاتلين.
وذكر المرصد السوري لحقوق 
الإنسان أن هذه الغارات استهدفت 
مــــواقــــع عــســكــريــة عـــــدة فــــي مــديــنــة 
مــــصــــيــــاف وقــــــــرى فـــــي مــحــيــطــهــا، 
بـــيـــنـــهـــا مــــركــــز تـــطـــويـــر صــــواريــــخ 
متوسطة المدى ينتشر فيه مقاتلون 
إيرانيون، وأسفرت عن سقوط قتلى 
في صفوفهم لم يتمكن من تحديد 
عــددهــم، فــضــلاً عــن ١٧ جريحاً من 
قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين المــوالــين 

لها.
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســــــانــــــا» عــن 
مصدر عسكري قوله: «نحو الساعة 
٠٢:٣٠ من فجر السبت (٢٣:٣٠ ت. غ. 
الجمعة) (...) نفذ الطيران الحربي 
الإسرائيلي ضربة جوية على أحد 
مواقعنا العسكرية باتجاه مدينة 

مصياف».
وأضــــاف: «عــلــى الــفــور تصدت 
وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ 
المـــعـــاديـــة وأســـقـــطـــت بــعــضــهــا قبل 
الــوصــول إلـــى أهــدافــهــا»، موضحاً 
أن «العدوان أسفر عن تدمير بعض 
المباني وإصابة ٣ مقاتلين بجراح».

من جهته، أفاد المرصد السوري 
بإصابة ١٧ مقاتلاً من قوات النظام 

ومسلحين موالين بجروح.
وأوضــــــح المـــرصـــد أن الــقــصــف 
استهدف «مدرسة عسكرية تابعة 
لــقــوات النظام فــي مدينة مصياف 
ومــركــزيــن آخــريــن تابعين لمقاتلين 
إيرانيين في ريف المدينة؛ هما مركز 
تطوير صواريخ متوسطة المدى في 
قــريــة الــــزاوي ومعسكر تــدريــب في 

قرية الشيخ غضبان».
وقــــــــــال مـــــديـــــر المــــــرصــــــد رامــــــي 
عـــبـــد الـــرحـــمـــن لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية: «هــنــاك أيــضــاً قتلى في 

صـــفـــوف المــقــاتــلــين الإيـــرانـــيـــين، إلا 
لــم نتمكن مــن تحديد عددهم  أننا 
حتى الآن». ورداً على سؤال لوكالة 
الصحافة الفرنسية، رفــض ناطق 
باسم الجيش الإسرائيلي التعليق 

على هذه المعلومات.
وهـــــــــذه لـــيـــســـت المـــــــــرة الأولــــــــى 
الــتــي يــتــم فــيــهــا اســتــهــداف منطقة 
مصياف، إذ اتهمت دمشق إسرائيل 
مــرات عدة بقصف مواقع عسكرية 

فيها.
ــفــت إســرائــيــل فـــي الأعــــوام 

ّ
وكــث

الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، 
مستهدفة مواقع للجيش السوري 
وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله 

اللبناني.
واستهدف القصف الإسرائيلي 
مــــؤخــــراً مـــديـــنـــة حـــلـــب، إذ أعــلــنــت 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  فــــي  دمـــشـــق 
«عدوان»  تصدي دفاعاتها الجوية لـ
إسرائيلي استهدف شمال شرقي 
المدينة. وأسفر القصف الذي طال، 
وفـــق المــرصــد مــســتــودعــات ذخــيــرة 
إيــرانــيــين عــن مقتل  تابعة لمقاتلين 

٧ مقاتلين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في 
٢١ يناير (كــانــون الثاني)، توجيه 
ضــــربــــات طــــالــــت مــــخــــازن ومــــراكــــز 
اســـتـــخـــبـــارات وتــــدريــــب قـــــال إنــهــا 
تـــابـــعـــة لــفــيــلــق الــــقــــدس الإيـــــرانـــــي، 
إلــى مخازن ذخيرة وموقع  إضافة 
في مطار دمشق الدولي. وتسببت 
الضربات وفق المرصد في مقتل ٢١ 
شخصاً بينهم عناصر من القوات 
الإيرانية ومقاتلون مرتبطون بها.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل 
تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران 
الرامية لترسيخ وجودها العسكري 
في سوريا وإرسال أسلحة متطورة 

إلى حزب الله.
ونفذت إسرائيل منذ بدء الحرب 
الأهلية السورية عشرات الضربات 
العسكرية في سوريا مستهدفة ما 
يُشتبه بأنها عمليات نقل أسلحة 
وانــتــشــار للقوات الإيــرانــيــة وقــوات 
مــــن حــــــزب الــــلــــه المـــتـــحـــالـــفـــة مــعــهــا 
بـــغـــرض تـــقـــديـــم الــــدعــــم الــعــســكــري 

لرئيس النظام بشار الأسد.

قلق أميركي من إغلاق مكتب دولي إقليمي للمساعدات الإنسانية

بيدرسن يزور دمشق لإنجاز اللجنة الدستورية السورية
لندن: إبراهيم حميدي

وصـــــــل المــــبــــعــــوث الــــــدولــــــي غــيــر 
بيدرسن إلى دمشق أمس لاستكمال 
المحادثات مع الحكومة السورية إزاء 
تشكيل اللجنة الدستورية وإجراءات 
الــقــرار  الــعــام لتنفيذ  عملها والإطــــار 
٢٢٥٤، وذلك قبل أيام من توجهه إلى 
الــكــازاخــيــة للمشاركة في  الــعــاصــمــة 
اجتماع مسار آستانة في ٢٥ الشهر 

الجاري.
ويــلــتــقــي المــبــعــوث الـــدولـــي وزيــر 
الــيــوم لبحث  الخارجية ولــيــد المعلم 
تفاصيل تشكيل اللجنة الدستورية 
ومـــعـــايـــيـــر الـــعـــمـــل ومـــلـــف المــعــتــقــلــين 
والمخطوفين وتوفر البيئة المحايدة 
لتنفيذ القرار ٢٢٥٤، بموجب المهمة 
الموكلة إلى بيدرسن من الأمين العام 

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
واللجنة الدستورية، التي ورثها 
بــــيــــدرســــن مـــــن ســـلـــفـــه ســـتـــيـــفـــان دي 
ميستورا، تضم ٣ قوائم: ٥٠ مرشحاً 
من الحكومة، و٥٠ مرشحاً من «هيئة 
التفاوض السورية» المعارضة، و٥٠ 

من ممثلي المجتمع المدني.
الخلاف كان حول القائمة الثالثة 
التي اقترحت الدول الثلاث الضامنة 
لمــــســــار آســــتــــانــــة (روســـــــيـــــــا، تـــركـــيـــا، 
إيـــــران) مــرشــحــيــهــا فـــي نــهــايــة الــعــام 
المـــاضـــي. وأظـــهـــرت مــوســكــو مــرونــة 
بأنها اقترحت على بيدرسن تغيير 
٦ أسماء خصوصاً بعد قــرار دمشق 
إزالــة أسماء رئيسية كانت انخرطت 
بــمــســار الإصـــــلاح الـــدســـتـــوري خــلال 

السنوات الماضية.
ويــجــري الــتــفــاوض حــالــيــاً حــول 
الأسماء الستة الجديدة، إضافة إلى 
رئاسة اللجنة والمداورة بين الحكومة 
والمعارضة والمستقلين لــدى انطلاق 
عملها، إضافة إلى آلية التصويت في 

اللجنة ومعايير العمل.
وفــي حــال أنجز بيدرسن القسم 
المتعلق باللجنة، يتوقع إقرار ذلك في 
اجتماع ممثلي الدول الضامنة الثلاث 
في آستانة بمشاركة «مراقبين» من 
دول إقليمية، على أن يجري الإعلان 
عن تشكيل اللجنة من بوابة جنيف 

لإعــطــاء إشـــارة إلــى أن مــســار جنيف 
ورعـــــايـــــة الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لا يــــــزالان 
أســـاســـيـــين فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 

السورية.
على صعيد آخر،  أعربت واشنطن 
ودول غربية عن «القلق» إزاء الخطة 
الأولـــيـــة الــهــادفــة إلـــى عـــدم استكمال 
عمل «المنسق الإقليمي للمساعدات 
الإنــســانــيــة» بــعــد ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٩. جاء ذلك بعد تداول معلومات 
عن قرار بإلغاء المكتب الإقليمي للأمم 
المتحدة في عمان لتقديم المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــــذي كــــان مــــســــؤولاً عن 
إدارة عــمــلــيــات الإغـــاثـــة فــي الجنوب 
السوري وعبر الحدود بموجب قرار 
لمــجــلــس الأمــــــــن. وجــــــاء فــــي مـــســـودة 
ورقــــة صــاغــتــهــا واشــنــطــن وعــواصــم 
حــلــيــفــة، اطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســـــط» 
على نصها: «بحسب ما أشار الكثير 

من الجهات المانحة في ورقــة العمل 
الــبــاب مفتوحا  المشتركة بــشــأن تــرك 
للمساعدات الدولية في سوريا التي 
تداولنا نسخا منها في ٣٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨، فإننا لا نزال 
نــنــظــر إلـــى نــهــج كـــل ســـوريـــا بجميع 
أقــســامــه التأسيسية باعتباره دورا 
رئيسيا للتنسيق لتوزيع المساعدات 
الإنسانية على المحتاجين من أبناء 
الــشــعــب الــــســــوري بــمــخــتــلــف أنــحــاء 

البلاد».
وأكـــــــدت أن الـــــــدور الــــــذي يـــؤديـــه 
«المــــنــــســــق الإقــــلــــيــــمــــي لـــلـــمـــســـاعـــدات 
بــالــغ الأهــمــيــة بالنسبة  الإنــســانــيــة» 
لــقــيــادة العمل الإنــســانــي وللتنسيق 
«نــهــج كــل ســـوريـــا»، ويــمــثــل عاملا  لـــ
هـــامـــا بــالــنــســبــة لــثــقــة المـــانـــحـــين فــي 
«مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» 
وتعامله مع الأزمة السورية، خاصة 

بــالــتــجــاوب فــي مسألة  فيما يتعلق 
الحدود. وزادت: «نظراً لاعتماد أكثر 
مــن ٤٫٥ مــلــيــون شــخــص فــي ســوريــا 
عــلــى المـــعـــونـــات الـــضـــروريـــة لــلــحــيــاة 
التي أقرها مجلس الأمن الدولي وفق 
القرار رقم ٢٤٤٩ في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨، فإن أي تقليص لأعداد 
قـــيـــادة الأمـــــم المــتــحــدة المــتــعــامــلــة مع 
الأزمــة السورية من شأنه أن يعرض 
حياة السوريين للخطر ويضعف من 
قــدراتــهــا الجماعية على الاستجابة 
والـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب 

السوري».
وحـــــــــذرت مـــــن انــــعــــكــــاس إغـــــلاق 
المكتب الدولي على عمليات الإغاثة، 
قــائــلــة: «عــمــلــيــة تـــوزيـــع المــســاعــدات 
عبر الحدود لا تــزال تشكل صعوبة 
على البعثة بعدما أعلنت الحكومة 
الــســوريــة أنــهــا لـــن تــســمــح بــإيــصــال 

المساعدات للمناطق غير الخاضعة 
لسيطرتها، كــمــا تعمل عــلــى إعــاقــة 
عــمــل الـــوكـــالات بمنعها مــن إيــصــال 
المـــــــســـــــاعـــــــدات حـــــتـــــى فـــــــي المــــنــــاطــــق 

الخاضعة لسيطرتها».
وأضـــــــافـــــــت مــــــســــــودة الــــرســــالــــة 
الأمــيــركــيــة: «خــــاب ظــنــنــا نــتــيــجــة لما 
تــم مــن تــرتــيــب لــلــجــهــات المــانــحــة في 
الـــتـــشـــاور  عـــمـــان وبــــيــــروت مــــن دون 
المسبق مع الأمــم المتحدة. ورغــم أننا 
نفهم الآن أن هذا القرار ليس نهائياً، 
نؤكد على أن المقترح الذي اتخذ في 
ورقة العمل هذه لترتيب الحوار بين 
المانحين والأمـــم المتحدة والمنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة فــيــمــا يــخــص نهج 
(كــل ســوريــا) ونطالب بعقد اجتماع 
مع المانحين لمناقشة بدائل إجــراء 
تـــقـــلـــيـــص وضــــــــع لــــجــــنــــة المـــنـــســـق 

الإقليمي للمساعدات الإنسانية».

بيدرسن لدى وصوله الى دمشق أمس.(إ.ب.أ)

تقرير أوروبي يشيد بنتائج المساعدات
 للاجئين السوريين في تركيا

بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــال أحـــــــــدث تــــقــــريــــر ســـنـــوي 
يــــصــــدر عـــــن الــــجــــهــــاز الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي فــي بــروكــســل، 
إن بــرنــامــج المــســاعــدات الأوروبــيــة 
لــصــالــح الــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
تركيا أعطى نتائج جيدة بعد أكثر 

من ثلاث سنوات من انطلاقه.
وأظــــــهــــــر الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
الـــثـــالـــث مـــن نـــوعـــه، أن الــبــرنــامــج 
ساعد ١٫٥ مليون لاجئ على تلبية 
احتياجاتهم الأولية عبر تحويلات 
مالية شهرية، وقدم كذلك ٥ ملايين 
مـــعـــايـــنـــة طـــبـــيـــة، بــيــنــمــا اســـتـــفـــاد 
ألـــف طــفــل مــن فــرص  بفضله ٤٧٠ 

التعليم.
ووصفت المفوضية المساعدات 
التي قدمتها بفضل هذا البرنامج 
لـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين فـــــي تــركــيــا 
«الــــجــــوهــــريــــة». وأكـــــــد المـــفـــوض  بـــــ
الأوروبي المكلف بشؤون التوسيع 
وســيــاســة الــجــوار يــوهــانــس هــان، 
عـــلـــى أن الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي قــد 
احــتــرم الــتــزامــاتــه بــالــكــامــل، مبيناً 
أنــه «خصصنا ٦ مــلــيــارات يــورو، 
ونــحــرص على مــواصــلــة مــا بدأنا 
به»، وأكد أن بروكسل تعمل أيضاً 
عـــلـــى دعـــــم المـــجـــمـــوعـــات المــضــيــفــة 
لـــلاجـــئـــين والمــــؤســــســــات الــتــركــيــة 

لضمان استمرارية المساعدات».
وذكر التقرير أن عمل البرنامج 

قد شهد تسارعاً ملحوظاً منذ عام 
٢٠١٨، وأنــه منذ عــام ٢٠١٦، أسهم 
برنامج المساعدات في تمويل ٤٨ 
مــشــروعــاً فــي مــجــالات المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة والـــخـــدمـــات الــتــربــويــة 
والـــصـــحـــيـــة والــــدعــــم الاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي. وأشــار التقرير إلى 
أن الاتحاد صرف فعلياً حتى اليوم 
نحو ملياري يورو من المبلغ المقرر.

وقـــد ســاعــد الــبــرنــامــج كــذلــك، 
دائماً، بحسب التقرير، نحو ٤٠٠ 
ألــف طــالــب ســـوري على الالتحاق 
بــــــــدورات تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الــتــركــيــة، 
واستفاد ٤٣ ألفاً منهم من دروس 
تكميلية لمساعدتهم على الالتحاق 
الــتــعــلــيــمــيــة، بينما  بـــالمـــؤســـســـات 
استفاد ١٩ ألفاً مــن السوريين من 
بـــرامـــج تــأهــيــل وتـــدريـــب مهنيين. 
وأوضــــح الــتــقــريــر أن ٦٩ فــي المــائــة 
مــن العاملين فــي بــرامــج الخدمات 
الـــصـــحـــيـــة المــــمــــولــــة أوروبــــــيــــــاً فــي 
تركيا والمــوجــهــة للاجئين هــم من 

السوريين أنفسهم.
وأكـــــــدت بـــروكـــســـل أن عــمــلــيــة 
تــحــريــر الــدفــعــة الــثــانــيــة مــن المبلغ 
المــقــرر، أي ٣ مــلــيــارات مــن أصـــل ٦ 
مـــلـــيـــارات، تــســيــر بــشــكــل جــيــد، إذ 
تـــم نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي تــوقــيــع 
يـــــورو  بـــقـــيـــمـــة ٤٠٠ مـــلـــيـــون  عـــقـــد 
لاستمرار خدمات التعليم للأطفال 

السوريين.
إلــى أن عملية  التقرير  وأشـــار 

استدراج العروض لا تزال مستمرة 
لضمان ديمومة مشاريع التنمية 
الاجتماعية - الاقتصادية الخاصة 
بـــــالـــــلاجـــــئـــــين الـــــــســـــــوريـــــــين، ومَـــــــن 

يستضيفهم في تركيا.
وجــــاء الــتــقــريــر بــعــد أســابــيــع 
قليلة من استضافة بروكسل «أيام 
الــحــوار» الــتــي انــعــقــدت داخـــل مقر 
البرلمان الأوروبي في إطار فعاليات 
مؤتمر بروكسل الدولي، حول دعم 
سوريا والمنطقة الذي استضافته 
فـــي الشهر  الــعــاصــمــة البلجيكية 
المـــاضـــي، وهـــو الـــحـــوار الــــذي ضم 
عدداً من ممثلي منظمات المجتمع 

اع القرار.
ّ
المدني والخبراء وصُن

وقــــــــال المــــبــــعــــوث الــبــلــجــيــكــي 
مــارك أوتــي: «الحوار يتيح فرصة 
لــلــســوريــين والمــجــتــمــعــات المضيفة 
وأطــــــراف أخـــــرى لــكــي يــســتــمــع كل 
طـــرف لـــلآخـــر، ومـــــاذا يـــريـــدون من 
الــدولــي، ومــن محادثات  المجتمع 
جنيف، ومن مؤتمر (بروكسل ٣)، 
لتخصيص دعم جديد للسوريين». 
وأضاف: «بالطبع، الأموال لن تحل 
المشكلات، بل لا بد من حل سياسي 
ودعـــم مــالــي أيــضــاً للمساعدة في 
تــوفــيــر الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة، 
وأيـــضـــاً المــســاعــدة فـــي الــبــحــث عن 
المــعــتــقــلــين والمــفــقــوديــن، وخــلاصــة 
القول، فإن الأمر يحتاج إلى جهود 
الجميع، الأميركيين والأوروبــيــين 

والروس والعرب».

«المرصد» يتحدث عن وجود نحو ٥ آلاف عنصر تابعين للتنظيم

التحالف ينفذ إنزالات جوية شرق الفرات لملاحقة خلايا «داعش»
لندن: «الشرق الأوسط»

نــفــذ الــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعـــــــــــــش»، بــــقــــيــــادة واشــــنــــطــــن، 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية»، الكردية - العربية، 
إنزالات شرق نهر الفرات لملاحقة 
«داعــــش»، في  «خـــلايـــا» تــابــعــة لـــــ
وقــت قــدر مــرصــد حقوقي وجــود 
نحو خمسة آلاف عنصر تابعين 
لــلــتــنــظــيــم فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
حــلــفــاء الــتــحــالــف الــــدولــــي شــرق 

سوريا.
وأفـــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان»، أمــــــس، بـــأن 
«قـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
مدعمة بقوات التحالف الدولي، 
وبــغــطــاء مـــن طـــائـــرات مــروحــيــة، 

قامت فجر اليوم (أمس) بمداهمة 
مــنــزل فــي قــريــة الطكيحي بريف 
بــــلــــدة الـــبـــصـــيـــرة فـــــي ريــــــف ديـــر 
الــــــزور الـــشـــرقـــي، عــقــب إنــــــزال في 
المــنــطــقــة، حــيــث دارت اشــتــبــاكــات 
بـــين المـــداهـــمـــين وعـــــدة أشــخــاص 
مــــوجــــوديــــن فــــي المـــــنـــــزل، بــيــنــهــم 
عراقيون، حيث قتل شقيقان من 
الجنسية السورية و٣ أشخاص 
الـــعـــراقـــيـــة، بينهم  مـــن الــجــنــســيــة 
امــــــــــــرأة، فـــيـــمـــا جـــــــرى اعــــتــــقــــال ٨ 
أشـــخـــاص آخـــريـــن مـــن الجنسية 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة وشــــــخــــــص ســــــــوري 

الجنسية.
كما دهمت، حسب «المرصد»، 
«قوات سوريا الديمقراطية» منزلاً 
في بلدة الشحيل بريف دير الزور 
الشرقي، وقامت بمصادرة أسلحة 

رشاشة، واعتقلوا اثنين من أبناء 
صاحب المنزل.

ونـــشـــر «المـــــرصـــــد» أيـــضـــاً أن 
نــفــذ عمليتي  الـــدولـــي  الــتــحــالــف 
إنزال جوي في مدينة الرقة. وفي 
التفاصيل، فــإن عمليتي الإنـــزال 
تــا عبر طائرتين مروحيتين  جــاء
تابعتين للتحالف الدولي، حيث 
جـــــرت الأولــــــــى فــــي شــــــارع ســيــف 
الــدولــة، والثانية في حــارة البدو 
شمال مركز مدينة الرقة، بالتزامن 
مع تحليق لطائرات حربية تابعة 
لـــلـــتـــحـــالـــف فـــــي ســــمــــاء المـــديـــنـــة، 
«قــوات سوريا  لـــ وانــتــشــار مكثف 

الديمقراطية» على الأرض.
وأضــــــــــــاف أن «الـــعـــمـــلـــيـــتـــين 
تــهــدفــان إلـــى اعــتــقــال ٣ مــن تجار 
السلاح في الرقة ممن يتاجرون 

بــمــخــتــلــف أنــــــــواع الأســــلــــحــــة مــن 
خفيفة لمتوسطة، ويعمدون إلى 
بــيــعــهــا بــشــكــل كــبــيــر إلــــى خــلايــا 
تــــابــــعــــة لـــتـــنـــظـــيـــم (داعـــــــــــــش) فــي 

المدينة».
ونشر «المرصد السوري» أنه 
رصد «استمرار الحملات الأمنية 
الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا (قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية) ضمن المناطق التي 
تخضع لسيطرتها، وذلـــك بحثاً 
عن خلايا تابعة لتنظيم (داعش) 
الــتــي تــهــدد أمـــن المــنــطــقــة فــي ظل 
الـــفـــلـــتـــان الأمــــنــــي الـــكـــبـــيـــر ضــمــن 
أمــــاكــــن ســـيـــطـــرة (قـــــــوات ســـوريـــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة)، حـــيـــث تــســعــى 
(قــوات سوريا الديمقراطية) إلى 
تكثيف عملياتها الاستخبارتية 
للكشف عن هذه الخلايا المنتشرة 

بشكل كبير جــداً بعشرات الآلاف 
فــي مناطق متفرقة مــن الأراضــي 
الــســوريــة»، إذ اســتــمــرت عمليات 
البحث والتفتيش من «قبل (قوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) و(قـــــوات 
مجلس منبج العسكري) و(قوات 
الآســـايـــش) والاســـتـــخـــبـــارات، عن 
المزيد من عناصر الخلايا التابعة 
لتنظيم (داعش) في منطقة شرق 
الفرات ومنطقة منبج في القطاع 
الشمالي الشرقي لحلب، بالتزامن 
مـــــع اســـــتـــــمـــــرار نــــشــــاط الـــخـــلايـــا 
الــعــامــلــة فـــي المــنــطــقــة، والــتــابــعــة 

للتنظيم ولجهات إقليمية».
وقـــــــال «المــــــرصــــــد» إنــــــه «رغــــم 
انــــتــــهــــاء (داعــــــــــش) بـــشـــكـــل كـــامـــل 
كــــقــــوة عـــســـكـــريـــة مـــســـيـــطـــرة فــي 
الـــفـــرات، وبــخــاصــة  منطقة شـــرق 

ضـــمـــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة (قـــــوات 
سوريا الديمقراطية) الممتدة من 
الــحــدود السورية -  منبج وحتى 
الــعــراقــيــة، فــإن نــشــاط التنظيم لا 
يــــزال مــســتــمــراً عــلــى شــكــل خــلايــا 
تـــعـــمـــل ضــــمــــن المــــنــــاطــــق ســـالـــفـــة 
الذكر، من خلال تنفيذ تفجيرات 
وهــجــمــات واغــتــيــالات وعمليات 
قـــتـــل، طـــالـــت مـــدنـــيـــين ومــقــاتــلــين 
وعــــنــــاصــــر مـــــن (قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة) وقــــــــــوات الأمـــــن 
الـــداخـــلـــي (الآســـــايـــــش)، عــلــى يد 
الخلايا التي رجحت المصادر أنها 
تتكون مــن ٤٠٠٠ - ٥٠٠٠ عنصر 
متوارين فــي قــرى وبــلــدات ومــدن 
خاضعة لسيطرة (قــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة) مــمــن تــســلــلــوا في 
إلــى هــذه المناطق،  أوقـــات سابقة 

وشـــكـــلـــوا خـــلايـــا نــائــمــة بعضها 
يــتــبــع لــلــتــنــظــيــم والــبــعــض الآخـــر 
يتبع لجهات إقليمية أو مدفوع 
مــنــهــا، لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــوضــى 
فـــي المــنــطــقــة واســـتـــهـــداف (قــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة) ومــنــاطــق 

سيطرتها».
وأشــــــــــار «المـــــــرصـــــــد» إلـــــــى أن 
عشرات من المتطوعين في صفوف 
قــــوات الـــدفـــاع الـــذاتـــي المــؤلــفــة من 
قـــــــــوات مــــجــــنــــدة إجـــــبـــــاريـــــاً ومــــن 
إداريـــين متطوعين في صفوفها، 
عــمــدوا لــفــســخ عــقــودهــم مــع هــذه 
الــــقــــوات، خــشــيــة الانـــتـــقـــام منهم 
من قبل الخلايا التابعة لتنظيم 
بــــدأت بمناشير  الــتــي  «داعــــــش»، 
وزعت في ريف دير الزور الشرقي، 
إضــافــة إلــى أن الأشــخــاص الذين 

تطوعوا في واجب الدفاع الذاتي 
عــمــدوا لفسخ عقودهم والتزموا 
مــنــازلــهــم، خــشــيــة اغــتــيــالــهــم من 
قبل التنظيم الذي وجه تهديدات 
إلى النظام والمسلحين الموالين له، 
وإلى «قوات سوريا الديمقراطية» 
«الــــقــــصــــاص» مـــنـــهـــم ومــــــن كــل  بـــــ
المتعاملين معهم، خصوصاً في 

الجانب النفطي.
 كــمــا شـــاركـــت هــــذه الــخــلايــا 
فــــي مـــحـــاولـــة لــلــتــنــظــيــم تــحــقــيــق 
تـــــوســـــعـــــة لــــجــــيــــبــــهــــا فــــــــي شـــــرق 
الفرات، عبر المشاركة في خلخلة 
«قوات سوريا  الصفوف الخلفية لـ
الــديــمــقــراطــيــة» مـــن خـــلال تنفيذ 
هــــجــــمــــات تــــزامــــنــــاً مـــــع هـــجـــمـــات 
للتنظيم من جيبه الأخير بشرق 

الفرات.

سوريا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

بمشاركة طيران التحالف الدولي

قوات النخبة العراقية تلاحق «داعش» في تلال حمرين
بغداد: حمزة مصطفى

تــــــــواصــــــــل قـــــــــــــوات الــــنــــخــــبــــة 
العراقية «جهاز مكافحة الإرهاب» 
بقيادة الفريق الركن عبد الوهاب 
الــتــي بــدأت  الــســاعــدي عمليتها، 
مـــنـــذ يــــومــــين، والــــتــــي تــســتــهــدف 
مــواقــع تنظيم «داعــــش» فــي تلال 

حمرين.
وتــــعــــد هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تربط بــين محافظتي ديــالــى (٥٦ 
كلم شمال شرقي بغداد) وصلاح 
الـــديـــن (١٨٠ كــلــم شـــمـــال بـــغـــداد) 
أبرز مخابئ «داعش» التي لا يزال 
التنظيم يطلق منها عملياته منذ 
إعلان الانتصار العسكري عليه، 

أواخر عام ٢٠١٧.
وأعــــــــلــــــــن جـــــــهـــــــاز مــــكــــافــــحــــة 
الإرهــــــــــــــاب، أمـــــــــس، عــــــن قــــتــــل ١٢ 
إرهــابــيــاً فــي عملية تــلال حمرين 
حتى الآن. وقال المتحدث الرسمي 
بـــاســـم الـــجـــهـــاز صـــبـــاح الــنــعــمــان 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن «عملية 
تــلال حمرين هــي عملية نوعية، 
واستغرق التدقيق بها أكثر من 
شهر، وإن العملية أفشلت خطط 
التنظيم على المناطق المجاورة». 
إلـــــــى ١٥  وأضــــــــــــاف: «قـــتـــلـــنـــا ١٢ 
إرهابياً خلال عملية تلال حمرين، 
وعــثــرنــا عــلــى وثـــائـــق مــهــمــة جــداً 
يجري تحليلها في جهاز مكافحة 
الإرهاب»، مشيراً إلى أن «جهدنا 
الاستخباري أفشل خطط العدو 
لتأسيس قاعدة في تلال حمرين». 
ولفت النعمان إلى أن «الضربات 
الجوية أربكت قيادات التنظيم»، 
مــبــيــنــاً: «قـــبـــل بـــــدء عــمــلــيــة تـــلال 
حمرين كانت لدينا ضربات جوية 
(التحالف الدولي) استهدفت ١٥  لـ

مضافة».
وأكـــــد الــنــعــمــان أن «الــجــهــاز 
ــذ عمليات سابقة قريبة على 

ّ
نــف

الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الأردنــــيــــة - 
الـــــســـــوريـــــة»، مـــشـــيـــراً إلــــــى «عــــدم 
وجــود تعاون مباشر مع القوات 

السورية». وتابع: «عقدنا العزم، 
وبتوجيه من القائد العام للقوات 
المسلحة، على تطهير وملاحقة 
كل الإرهابيين خلال هذه السنة»، 
«إنــهــاء الإرهــــاب فــي هذا  واعـــداً بـــ

العام».
وطــبــقــاً لمــصــدر عــراقــي أمني 
مسؤول، فإن «هذه العملية التي 
سوف تستمرّ في محافظات أخرى 
مــن الــبــلاد حــتــى نــهــايــة (داعــــش) 
تـــتـــم بـــمـــشـــاركـــة طــــيــــران الــجــيــش 
الـــعـــراقـــي والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي». 
وأضــــاف المــصــدر الأمــنــي الــرفــيــع 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريح 
طالباً عــدم الإشـــارة إلــى اسمه أو 
موقعه، أن «عمليات تلال حمرين 
تــأتــي ضــمــن خــطــة كــبــيــرة وزعــت 
الأدوار فيها بين عدد من القوات 
والأجــهــزة الأمنية العراقية، وكل 

حسب الخطة المعدة له». وأضاف 
المصدر الأمني أن «قيادة عمليات 
الأنــــبــــار تــنــفــذ عــمــلــيــات تــفــتــيــش 
واســعــة بــقــوة فــرقــة كــامــلــة شمال 
الخط السريع، بينما يتولى جهاز 
مكافحة الإرهــاب تنفيذ عمليات 
خاصة وإنزال لتدمير كل ملاذات 
(داعش)»، مشيراً إلى أن «العملية 
لا تــزال مستمرة، وتحقق نتائج 
مهمة، بمشاركة قــيــادة عمليات 
صــــلاح الـــديـــن الـــتـــي بـــــدأت حملة 
واسعة في تفتيش مناطق جزيرة 

تكريت».
وحــــول أهــمــيــة هـــذه العملية 
يقول الخبير المتخصص بشؤون 
الجماعات المسلحة الدكتور هشام 
«الشرق  لـ الهاشمي فــي تصريح 
الأوسط» إنه «حين فقدت وحدات 
(داعـــــــش) الــتــقــلــيــديــة ســيــطــرتــهــا 

الـــفـــعـــلـــيـــة عــــلــــى مــــنــــاطــــق شـــمـــال 
وشـــمـــال شــرقــي ديـــالـــى ومــنــاطــق 
أخرى كانت تسيطر عليها نهاية 
المـــنـــطـــقـــة»،  عــــــام ٢٠١٥، أهـــمـــلـــت 
مبيناً أن «ذلك أدى إلى تمكين ما 
(قاطع ديالى) في تنظيم  يُعرف بـ
(داعــــــــش) مــــن الــتــكــيــف مــــع واقــــع 
الهزيمة وإعــادة تأهيل عناصره 
والاعتماد على العناصر المحلية 
والـــتـــمـــويـــل الـــــذاتـــــي والــتــحــصــن 
بالموانع الطبيعية المتمثلة بتلال 

ووديان وكهوف حمرين».
الــــــهــــــاشــــــمــــــي أن  وأوضـــــــــــــــــح 
«مــنــطــقــة تـــلال حــمــريــن بـــرزت في 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــاعــتــبــارهــا 
كـــبـــرى المـــنـــاطـــق المـــفـــتـــوحـــة الــتــي 
تــحــمــل مــخــاطــر إرهـــابـــيـــة، ليس 
عــلــى مــســتــوى مــحــافــظــات ديــالــى 
وكـــــركـــــوك وصــــــلاح الــــديــــن فــقــط، 

ولكن على مستوى العراق، إذ إن 
امـــتـــداداً لشبكات الإرهـــاب  هــنــاك 
مــن ديــالــى مــــروراً بمنطقة شــرق 
صــلاح الدين وصــولاً إلــى جنوب 
إلــى أن «أهمية  كــركــوك». ويشير 
ل 

ُّ
إلــى سهولة توغ المنطقة تعود 

الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة فــيــهــا، إذ 
على الرغم من مساحتها الواسعة 
التي تُعتبر فاصلة بين كثير من 
المــحــافــظــات، فــإنــهــا كــذلــك منطقة 
حـــدوديـــة مـــع إيــــــران، وإنـــهـــا تُــعــدّ 
واقــعــيــاً أقــــرب طــريــق بـــين بــغــداد 
وغــرب إيــران ويمر بها أهــم طرق 
إمدادات الطاقة والتجارة بين كل 
من إيران والعراق، وهذا ما يجعل 
من المنطقة ذات قيمة حيوية لأمن 

الطاقة العراقية».
ويـــــكـــــشـــــف الـــــهـــــاشـــــمـــــي أنـــــه 
«بــحــســب اعـــتـــرافـــات الـــذيـــن ألــقــي 
القبض عليهم في (قاطع ديالى) 
يــتــعــرض للتفكك  الــتــنــظــيــم  فــــإن 
الذاتي، وهذا ينبغي استغلاله من 
قبل المخطط العسكري والأمــنــي 
العراقي، ويشمل ذلك قتل معظم 
القيادات المؤسسة، وعدم السماح 
لــلــقــيــادات الــبــديــلــة بــمــلء الــفــراغ 
الــذي تركته القيادات  التنظيمي 
السابقة». وتابع: «هناك تأكيدات 
بــــأن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الأفـــــــراد قد 
غادر التنظيم إلى جهة مجهولة، 
وآخرين نكثوا البيعة وعادوا إلى 

بيعة تنظيم القاعدة».
مــــــن جــــهــــتــــه، يـــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
الأمــــنــــي فــــاضــــل أبــــــو رغــــيــــف فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لــــ
«هــــــذه الــعــمــلــيــة مـــــحـــــدودة، ولـــن 
تــســتــطــيــع تــنــفــيــذ المـــهـــمـــة كــامــلــة 
لجملة أسباب، أهمها وعورة تلك 
المناطق، واخــتــلاف تضاريسها، 
فضلاً عن تخفي التنظيم بصورة 
متقنة ومتحركة ككثبان رملية». 
ويضيف أبو رغيف أن «العمليات 
القتالية مــن شــأنــهــا أن تــحــدّ من 
قـــــــدرات هـــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم، لـــكـــن مــن 

الصعب القول إنها تنهيه».

عناصر في القوات العراقية تتقدم بمعيّة {الحشد الشعبي} جنوب الموصل
 لمطاردة {داعش} باتجاه الأنبار في ٢٠١٧ (أ.ف.ب)

اندماج وشيك بين جناحي «الدعوة» 
حيدر العبادي ونوري المالكي

بغداد: فاضل النشمي

رغم التراجع السياسي الذي لحق 
بــحــزب «الــدعــوة الإســلامــيــة» وفقدانه 
مــنــصــب رئـــاســـة الــــــوزراء الــــذي هيمن 
عليه لـ٣ دورات متتالية (٢٠٠٥ - ٢٠١٨) 
نتيجة انقسامه سياسياً إلى جناحين، 
فـــإن أوســــاط الــحــزب مــا زال يــحــدوهــا 
الأمــل في التغلب على حالة الانقسام 
قــراره،  التي أضــرت بالحزب وشتتت 
وتــطــمــع إلــــى الــــعــــودة بـــه قــــوة مــؤثــرة 
وفاعلة في المشهد السياسي مثلما كان 

على امتداد السنوات الماضية.
وكـــرســـت الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
الـــعـــامـــة الـــتـــي جــــرت فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
إلــى جناحين  المــاضــي، حالة الانقسام 
بين صفوف «الدعوة»، ذلك أن الجناح 
الأول قــاده الأمــين العام للحزب نوري 
المــــالــــكــــي مـــــن خـــــــلال ائـــــتـــــلاف «دولـــــــة 
القانون» الذي التحق بتحالف «البناء» 
الــحــشــدي، فيما قـــاد الــثــانــي الــقــيــادي 
فــي الــحــزب ورئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
حيدر العبادي عبر ائتلاف «النصر» 
الذي التحق بتحالف «الإصلاح» الذي 
يرأسه عمار الحكيم ويدعمه مقتدى 
الصدر. ويميل أغلب أعضاء «الدعوة» 
إلى الاعتقاد بأن الانقسام الانتخابي 
إلى جناحين أضرّ بالحزب، خصوصاً 
مع عدم اتحادهما عقب ظهور نتائج 

الانتخابات مثلما كان متوقعاً.
وبــــــعــــــد مـــــــــــرور نـــــحـــــو عـــــــــام عـــلـــى 
حــالــة الانــقــســام، ومــع اقــتــراب موعدي 
انــعــقــاد المــؤتــمــر الــــــ١٧ لــحــزب الــدعــوة 
والانتخابات المحلية، عادت التكهنات 
بـــــانـــــدمـــــاج الــــجــــنــــاحــــين، لـــتـــجـــد لــهــا 
مكاناً فــي أحــاديــث وكــوالــيــس الحزب 
السياسية. ورغـــم نفي علي السنيد، 
عضو ائتلاف «النصر» نية الاندماج 
مــع ائــتــلاف «دولــــة الــقــانــون» لخوض 
انتخابات مجالس المحافظات المقبلة 
وتأكيده انفتاح «تحالف النصر على 
جميع الكتل السياسية»، يرجّح مصدر 
رفــيــع فــي حــزب الــدعــوة نية الانــدمــاج 
بــين الــجــنــاحــين. ويــقــول المــصــدر الــذي 
«الشرق  لا يفضل الإشــارة إلى اسمه لـ
الأوســـــط»، إن «الــنــائــب الــســنــيــد ليس 
عــضــواً فـــي حــــزب الــــدعــــوة، وبــالــتــالــي 
هـــو لا يـــعـــرف ربـــمـــا مـــا يـــجـــري خلف 
الــكــوالــيــس». ويــضــيــف: «الــحــديــث عن 
انـــــدمـــــاج الـــجـــنـــاحـــين مــــتــــواصــــل هـــذه 
الأيــام، وهناك حراك داخل الدعوة في 
الدخول لإعمال المؤتمر الحزبي المقبل 
بشكل مــوحــد، لتلافي حالة التشظي 
والانقسام التي قد تحدث، ولعل أحد 
أســبــاب تــأجــيــل عــقــد المــؤتــمــر كــل هــذه 
الفترة، يعود في جانب منه إلى الرغبة 
فـــي تــوحــيــد صــفــوف الـــحـــزب». ويـــرى 
المصدر الرفيع أن «الانتخابات المحلية 
المـــقـــبـــلـــة تـــســـتـــدعـــي أن يـــعـــيـــد الـــحـــزب 
حــســابــاتــه، لأن تــجــربــة القائمتين في 

الانتخابات العامة أضرّت به».

وثمة أسباب أخرى تدفع باتجاه 
توحيد الجانبين، والــكــلام للمصدر، 
مـــنـــهـــا «عـــــــــدم اســـــتـــــفـــــادة المــــالــــكــــي أو 
الــعــبــادي مــن تحالفيهما مــع (البناء) 
و(الإصـــلاح)، بمعنى أنهما لم يشكلا 
مـــــراكـــــز ثـــقـــل كـــبـــيـــرة فـــــي الـــتـــحـــالـــفـــين 
المذكورين، وبالتالي فــإن انقسامهما 

كان في غير صالح حزب الدعوة».
وكان العبادي لمح الأسبوع الماضي 
انــفــراط عقد تحالفه مع  إلــى إمكانية 
«الإصـــــــلاح» واعــتــبــر أن «الــتــحــالــفــات 
الحالية هشة وغير مؤسسة وكل شيء 
محتمل». كما وجّه أمس، أثناء زيارته 
انــتــقــادات للطريقة  الــنــجــف  لمــحــافــظــة 
الــتــي شكلت بــهــا حكومة  «الــحــزبــيــة» 
عادل عبد المهدي وذكر أن ائتلافه منح 
الــــوزارة حتى يشغل  «استحقاقه مــن 
مــواقــعــهــا وزراء مــهــنــيــون ولــيــس من 

الأحزاب».
بدوره، يؤكد الأمين العام لاتحاد 
تـــركـــمـــان الــــعــــراق والمــــقــــرب مــــن حـــزب 
«الــدعــوة» جاسم محمد جعفر قضية 
الاندماج الوشيك بين جناحي المالكي 
الــعــبــادي. ويــقــول جعفر فــي حديث   -
«الشرق الأوسط» إن «الاندماج واقعي  لـ
وقريب جداً، ولعل ما أخره حتى الآن، 
الالتزامات التي قطعها كل من العبادي 
والمالكي لتحالفي (البناء) و(الإصلاح) 
ومــــــع اســـتـــكـــمـــال أعـــــضـــــاء الـــحـــكـــومـــة 
والوزارة القريب، سيكونان في حل من 
تلك الالتزامات ويمكن عودتهما معاً 
الــواحــدة».  الــحــزب  للعمل تحت مظلة 
ويــــرجــــح جــعــفــر عــمــلــيــة «اضـــمـــحـــلال 
وانتهاء التحالفات الحالية، ما يؤدي 
أو يسهل عملية اندماج قادة الدعوة، 
وهــمــا عــلــى كــل حـــال لــم يــســتــفــيــدا من 
تحالفاتهما الحالية، كما أن الحزب 
أهـــــم مــــن الائــــتــــلافــــات، لـــذلـــك نـــجـــد أن 
الــشــخــصــيــات الـــقـــيـــاديـــة الـــتـــي تــركــت 
الحزب سابقاً ومنهم إبراهيم الجعفري 

قد انتهت سياسياً».
وحول ما تردد عن مساعي إيرانية 
لإعـــــادة الــلــحــمــة إلـــى حـــزب «الـــدعـــوة» 
والضغط باتجاه توحيد صفوفه، يرى 
جعفر أن «احتمال تدخل شخصيات 
دينية إيرانية وليست سياسية في ردم 
الهوة بين المالكي - العبادي، هو أمر 
أقــرب للواقع، إذ إن تلك الشخصيات 
مـــن طــــلاب مـــؤســـس (الــــدعــــوة) محمد 
بــــاقــــر الـــــصـــــدر، وبــــالــــتــــالــــي لا تـــرغـــب 
فــــي رؤيــــــة الــــحــــزب وهـــــو مــنــقــســم إلـــى 
مجموعة أجنحة». ويعد حزب الدعوة 
الإسلامية الذي أسسه المرجع الديني 
الراحل محمد باقر الصدر عام ١٩٥٧، 
مـــن أبـــــرز أحــــــزاب الإســــــلام الــســيــاســي 
الشيعي الذي عارض حكم نظام حزب 
«البعث» المنحل لنحو ٣ عــقــود، لكنه 
الــحــيــاة السياسية  عــاد ليهيمن على 
العراقية ٣ دورات وزارية متتالية بعد 
الإطاحة بنظام الرئيس الراحل صدام 

حسين عام ٢٠٠٣.

دخول فصائل من الحشد العراقي وأخرى أفغانية... واعتقالات في الأحواز 

إيران تستعين بميليشياتها في مناطق الفيضانات 
لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت إيـــران رسميا أمــس دخــول 
وحـــدات مــن الحشد الشعبي العراقي 
إلى المناطق المتضررة من الفيضانات 
فــــي الأحــــــــــواز جــــنــــوب غــــربــــي الــــبــــلاد. 
وقال السفير الإيراني في بغداد إيرج 
مسجدي بأن عناصر الحشد الشعبي 
العراقي دخلوا الأراضي الإيرانية بعد 
الحصول على تأشيرة مــن السفارات 

والقنصليات الإيرانية.
قبل التأكيد الرسمي قالت وكالة 
«إيسنا» في تقرير إن الوحدة الهندسية 
التابعة للحشد الشعبي العراقي دخلت 
الــغــربــيــة الإيــرانــيــة للحيلولة  الــحــدود 

دون تدفق الفيضانات إلى العراق.
وأفــــــادت وكـــالـــة «إرنــــــا» الــرســمــيــة 
الــوحــدة الهندسية واللوجيستية  أن 
للحشد الشعبي «توجهت إلى المناطق 
الحدودية بين البلدين للمساعدة في 

السيطرة على الفيضانات».
وتابعت الوكالة أن عشرات الآليات 
الــثــقــيــلــة والـــجـــرافـــات تــوجــهــت لــلــمــدن 
الحدودية في الأراضـــي الإيرانية بعد 
تنسيق جرى بين المسؤولين الإيرانيين 
والعراقيين لإنقاذ المناطق الحدودية 
بما فيها مدينة العمارة مركز محافظة 

ميسان من الفيضانات.
كــمــا أشـــــارت الــوكــالــة إلـــى إرســـال 
وحــــدات مــن تــلــك الـــقـــوات إلـــى مــيــاديــن 
نـــفـــطـــيـــة بـــــين الــــبــــلــــديــــن فـــــي مـــحـــاولـــة 
للتصدي للفيضانات ونقلت وسائل 
إعـــــلام إيـــرانـــيـــة عـــن الــحــشــد الــشــعــبــي 
بـــــنـــــاء مـــســـاجـــد  تـــشـــمـــل  أن أجـــــنـــــدتـــــه 
وحسينيات ومــــدارس فــي محافظتي 
لرستان والأحواز الغنية بذخائر النفط 

والغاز في إيران.
وكانت تسجيلات مرئية وصوتية 
إضافة إلى صور أظهرت دخول وحدات 
مـــن مــيــلــيــشــيــا الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي لكن 

السلطات لم تعلق في بداية الأمر.
وقــال السفير الإيــرانــي في العراق 
الــحــشــد  إيــــــــرج مـــســـجـــدي إن «قـــــــــوات 
الشعبي حصلت على تأشيرة الدخول 
الإيـــرانـــيـــة مـــن الــســفــارة والــقــنــصــلــيــات 
بـــهـــدف تــقــديــم المـــشـــاركـــة فـــي عــمــلــيــات 
الإغـــــــاثـــــــة فــــــي مــــحــــافــــظــــتــــي الأحــــــــــواز 
ولرستان» بحسب ما نقلت عنه وكالة 

«إيسنا» الرسمية.
وفق الرواية الرسمية الإيرانية فإن 
لــم يكونوا  أعــضــاء «الحشد الشعبي» 
وحدهم من طلب الدخول إلى المناطق 
العربية المنكوبة جراء الفيضانات في 
جنوب غربي إيران. بحسب مسجدي إن 
زعماء عشائر ونخبا عراقيين تقدموا 

بطلب الدخول إلى الحدود الإيرانية.
ويــرعــى «الـــحـــرس الـــثـــوري» الــذي 
صــنــفــتــه الــــولايــــات المــتــحــدة الأســـبـــوع 
الماضي على قائمة الإرهاب، الفصائل 
الأساسية في الحشد الشعبي العراقي 
وفـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا مـــنـــظـــمـــة بـــــــدر الـــتـــي 

تأسست على الأراضــــي الإيــرانــيــة إلى 
جانب «عصائب أهل الحق» و«كتائب 

حزب الله» و«النجباء».
وكـــان قــائــد «فيلق الــقــدس» قاسم 
ســلــيــمــانــي قــــد أجــــــرى جـــولـــة تــفــقــديــة 
الأسبوع الماضي وأصدر بيانا دعا فيه 
«الــجــهــاديــين» فــي إشـــارة إلــى أنــصــاره 

للتوجه إلى مناطق الفيضانات.
وقـــالـــت وكـــالـــة «فــــــارس» الــنــاطــقــة 
باسم «الحرس الثوري» إن قافلة تابعة 
لميليشيا «الــنــجــبــاء» مــن ١٠٠ ســيــارة 
خفيفة وثقيلة دخلت الحدود الإيرانية 

من معبر مهران الحدودي.
إيــرانــيــة تناقلت  وكـــانـــت وكـــــالات 
صـــــــــورا مــــــن وحـــــــــــدات مــــــن مــيــلــيــشــيــا 
«فـــــاطـــــمـــــيـــــون» بــــالمــــنــــاطــــق المـــنـــكـــوبـــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة لــــرســــتــــان. وانـــتـــشـــرت 
تسجيلات أمــس تظهر قــوافــل الحشد 
لــدى استقبالهم مــن قــيــادات  الشعبي 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري» بمعبر مــهــران 
في محافظة إيلام. ولم تعلق الحكومة 
الإيــرانــيــة على دخـــول وحـــدات الحشد 
إلــى  الشعبي وميليشيا «فــاطــمــيــون» 
المــحــافــظــات الــغــربــيــة. وكـــــان الــرئــيــس 
الإيــــرانــــي تـــلاســـن مـــع قـــائـــد «الـــحـــرس 
الثوري» قبل نحو ثلاثة أسابيع حول 
أيــام قليلة من  إدارة الفيضانات، بعد 
أوامــر للمرشد الإيراني علي خامنئي 
يدعو فيها القوات المسلحة لدخول خط 

الفيضانات.
عــلــى الــصــعــيــد ذاتــــه، قــالــت وكــالــة 
«مــهــر» شــبــه الــرســمــيــة إن وحــــدات من 
مــيــلــيــشــيــات «فـــاطـــمـــيـــون» الأفــغــانــيــة 
تــوجــهــت مــن طــهــران ومــشــهــد باتجاه 

المـــدن المنكوبة  مــديــنــة بلدختر إحـــدى 
جـــراء الفيضان فــي محافظة لرستان 

غرب إيران.
وتشكل ميليشيا «فاطميون» أبرز 
الفصائل التي تحارب تحت لواء فيلق 
«القدس» بسوريا منذ ثماني سنوات.

ويربط الجانبين العراقي والإيراني 
في الحدود الجنوبية علاقات إنسانية 
وثقافية وثيقة إذا تعد مناطق العرب 
في الأحواز امتدادا للنسيج الاجتماعي 
والعشائري في العراق جنبا إلى جنب 
مشتركات تربط أهل المناطق الساحلية 
بـــــــدول الـــخـــلـــيـــج لـــكـــن دخـــــــول الــحــشــد 
الشعبي بصفة عسكرية في المدن التي 
تشهد استياء شعبيا من أداء الحكومة 

أثار مخاوف ناشطين في الأحواز.
وشهدت الأحواز في الأيام القليلة 
المـــاضـــيـــة احـــتـــجـــاجـــات مــتــقــطــعــة ضد 
مــا اعــتــبــروه تــأخــر إجـــــراءات الأجــهــزة 
المسؤولة في تقديم المساعدات إضافة 
إلى اتهامات تطال السلطات بالوقوف 
الــتــي شكلت ارتــفــاع  وراء الفيضانات 
مخزون سدود شمال المحافظة بعدما 
تــدفــقــت فــيــضــانــات المــحــافــظــة الغربية 
بــــاتــــجــــاه الأراضــــــــــــي المـــنـــخـــفـــضـــة فــي 
الجنوب. ويأتي دخول الحشد الشعبي 
الــعــراقــي وميليشيا «فــاطــمــيــون» في 
بــــدايــــة الأســــبــــوع الـــثـــالـــث عـــلـــى تــدفــق 
الفيضانات مما أدى إلى تحول مناطق 
واســعــة مــن شمال مدينة الأحـــواز إلى 

بحيرات.
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــريـــن قــــــال رئـــيـــس 
مــحــكــمــة «الــــثــــورة» الإيـــرانـــيـــة بــطــهــران 
موسى غضنفرآبادي: إذا نحن لم ندافع 

عـــن الـــثـــورة ســيــأتــي الــحــشــد الشعبي 
الـــــعـــــراقـــــي، «فــــاطــــمــــيــــون» الأفـــغـــانـــيـــة 
وزيـــنـــبـــيـــون الــبــاكــســتــانــيــة والــحــوثــي 

اليمنية للدفاع عن الثورة.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت وكــالــتــا 
«تــــســــنــــيــــم» و«فــــــــــــــارس» المـــمـــلـــوكـــتـــان 
«الحرس الثوري» إن مستشار المرشد  لـ
الإيــــرانــــي وعـــضـــو مــجــلــس تشخيص 
مصلحة النظام، إن اللواء محمد رضا 
نقدي رافق ممثلين من شيوخ الأحواز 
فـــوق منطقة أهـــوار  فــي جــولــة تفقدية 
الحويزة الحدودية بين إيران والعراق 
على أثر اتساع الجدل حول معارضة 
وزارة النفط إغمار الأجــزاء الجنوبية 
مـــن الـــهـــور. ونــقــلــت وكـــالـــة «إرنــــــا» عن 
نــقــدي قــولــه إن «شــائــعــة تجفيف هور 
الــحــويــزة عملية نفسية مــن الأعــــداء» 

وأضاف «لقد أحبطنا المؤامرة».
وكــان وزيــر النفط الإيراني بيجن 
زنــغــنــه قـــد تـــوجـــه إلــــى هــــور الــحــويــزة 
لــلــرد على  وأجـــرى مقابلة تلفزيونية 
اتـــهـــامـــات طـــالـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
الــنــفــط بمنع تــدفــق مــيــاه نهر  ووزارة 
الــكــرخــة فـــي أجــــــزاء تــخــضــع لــســيــطــرة 
الـــــــوزارة حــيــث حــقــل «آزادغـــــــــان» أكــبــر 
الحقول الإيرانية التي جرى تطويرها 

في خلال العقدين الماضيين.
بموازاة ذلك، تفقد جمع من أساتذة 
الأحواز منشآت النفط في هور الحويزة 
بحسب وكالة إيسنا الحكومية. وقال 
الأساتذة إنه «لم يكن دور لوزارة النفط 
في أزمة الفيضانات» لكن بنفس الوقت 
انـــتـــقـــدوا «تـــأخـــر مـــســـار إغـــمـــار الــهــور 
بمياه نهر الكرخة». مقابل ذلك، واصل 

ناشطون أمس نشر تسجيلات تظهر 
جفاف أجــزاء من الهور على خلاف ما 

تتناقله الأجهزة الرسمية.
وبــحــســب آخــــر إحــصــائــيــة وردت 
على لسان وزيــر الــطــرق وإعــمــار المــدن 
الإيراني محمد إسلامي أن الفيضانات 
أدت إلى تدمير ٥ آلاف و٩٠٠ قرية ٢٠٩ 
مدن و٢١٣ مقاطعة في ٢٤ محافظة من 
أصــل ٣١ محافظة إيرانية وفــق موقع 

صحيفة «اعتماد».
ألــفــا  وأوضــــــــح إســــلامــــي أن ١٥١ 
و٥٦٤ وحــدة سكنية فــي المــدن والقرى 
التي شهدت فيضانات في إيران دمرت 
مــؤكــدا أن الإحــصــائــيــة لــم تشمل مــدن 
الأحـــواز. مــن جانب آخــر، أعلن رئيس 
الـــشـــرطـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي الأحـــــــواز، 
العقيد شــاهــين حسوند أمــس اعتقال 
فــي الأحـــــواز بتهمة نشر  ٢٤ شــخــصــا 
«الأخبار الكاذبة» و«الشائعات» متهما 
«تهديد السلامة النفسية  الموقوفين بـ
الــجــهــاز القضائي  لــلــمــجــتــمــع». وكــــان 
قـــد وجـــه تــحــذيــرا قــبــل ثــلاثــة أســابــيــع 
لـــلـــنـــاشـــطـــين فـــــي شــــبــــكــــات الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي بــعــدمــا تــم تــــداول مقاطع 
أدت إلى اتهام الحكومة بإهمال أوضاع 
المــتــضــرريــن. وخـــرج الــعــشــرات أول من 
أمــــس فـــي أحـــيـــاء مــخــتــلــفــة مـــن مــديــنــة 
الأحـــواز يـــرددون هتافات تشيد بصد 

الفيضانات.
واعتقلت السلطات في الأحواز منذ 
أسابيع الفنان حسن نصر بعد نشر 
كــلــيــب تــحــت عــنــوان «نــشــيــد الــوحــدة» 
الــــذي أصــبــح أنـــشـــودة رمـــزيـــة لأهــالــي 

المنطقة في مواجهة الفيضانات.

أهالي قرية يحاولون ترميم سواتر بعد ارتفاع منسوب المياه في نهر كارون بضواحي الأحواز جنوب غربي إيران (تسنيم)
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 إيزيديين إلى سنجار العراقية
ً
«الإدارة الكردية» السورية تعيد ٢٥ امرأة وطفلا

قزلاجوخ (شرق سوريا) 
لندن: «الشرق الأوسط»

الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة  أعــــــادت الإدارة 
فــي شــمــال ســـوريـــا، الــســبــت، ٢٥ امــــرأةً 
وطفلاً إيزيدياً جرى تحريرهم مؤخراً 
من قبضة تنظيم «داعش» إلى منطقة 
سنجار العراقية، وذلــك حسب تقرير 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحــــــــــــــــــــــــررت «قــــــــــــــــــــــــوات ســــــــوريــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، وفــق مؤسسة «البيت 
الإيــــزيــــدي»، الــتــابــعــة لــــــلإدارة الــذاتــيــة 
الكردية، ٣٠٠ شخص من نساء وأطفال 
إيــزيــديــين خــلال الحملة الأخــيــرة التي 
طردت خلالها تنظيم «داعش» من آخر 
جيب سيطر عليه في بلدة الباغوز في 

شرق سوريا.
وعـــلـــى هـــامـــش مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
فــي قــريــة قــزلاجــوخ فــي ريـــف الحسكة 
الـــــشـــــمـــــالـــــي، قــــــــال مــــــســــــؤول «الــــبــــيــــت 
الإيـــزيـــدي» زيـــاد رســتــم، «الــيــوم نسلم 
نـــســـاء و١٥ طــفــلاً  ٢٥ شــخــصــاً هـــم ١٠ 
إلـــــى مــجــلــس الإيــــزيــــديــــين فــــي شــنــكــال 
(ســــــنــــــجــــــار)»، مــــوضــــحــــاً أنـــــــه «ســـيـــتـــم 

إرسالهم إلى ذويهم».

وفــــــــــي مـــــقـــــر مـــــؤســـــســـــة «الـــــبـــــيـــــت 
الإيــــــــزيــــــــدي»، شــــاهــــد مـــــراســـــل وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة نـــســـاء ارتــــديــــنّ 
عـــبـــاءات مــلــونــة وأطـــفـــالاً يــلــعــبــون من 
حــولــهــن، قــبــل أن يــصــعــدوا عــلــى متن 
حافلات تقلهم إلى منطقة سنجار في 
العراق، حيث تعيش الأقلية الإيزيدية.

وقــــالــــت إحــــــدى الـــشـــابـــات جــمــيــلــة 
يــــــزال مــصــيــر  حـــيـــدر (١٧ عـــــامـــــاً)، «لا 
الــثــلاثــة مــجــهــولاً، ولا أعلم  شقيقاتي 
عنهنّ شيئاً»، مضيفة: «أتمنى أن يلتم 

شملنا قريباً».
وتُـــــعـــــد الأقــــلــــيــــة الإيـــــزيـــــديـــــة رمـــــزاً 
لـــلـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي تــســبــب بـــهـــا تــنــظــيــم 
«داعـــــــش» خــــلال فـــتـــرة ســيــطــرتــه على 
مــنــاطــق واســعــة فــي ســوريــا والـــعـــراق. 
فــي عـــام ٢٠١٤ آلاف  وخــطــف التنظيم 
الفتيات والنساء ممن جعلهنّ سبايا 
لمقاتليه، فضلاً عن الأطفال خلال هجوم 
شــنــه عــلــى مــنــطــقــة ســنــجــار، كــمــا قتل 

أعداداً كبيرة من هذه الأقلية.
وخـــــــلال الـــحـــمـــلـــة الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الـــــبـــــاغـــــوز، شــــاهــــد مــــراســــلــــو الـــوكـــالـــة 
مـــــرات عــــدة نـــســـاء وأطــــفــــال إيــزيــديــين 
بــين المدنيين الخارجين مــن آخــر جيب 

قــبــل أن تسيطر  المـــتـــطـــرف،  لــلــتــنــظــيــم 
«قــوات سوريا الديمقراطية» عليه في 

الـ٢٣ من مارس (آذار).
وأوضح رستم أن عدد الإيزيديين 
من نساء وأطفال، الذين جرى تحريرهم 
فــي مــعــركــة الــبــاغــوز، هــم ٣٠٠ شخص 
مــن أصــل ٨٥٠ حررتهم «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» مــنــذ عــــام ٢٠١٥ خــلال 
معاركها المتعددة ضد تنظيم «داعش».

وأشار إلى أن «عدد المفقودين يبلغ 
٣٠٤٠ شخصاً»، موضحاً أن عمليات 
البحث عنهم لا تزال مستمرة. وقد باع 
إلـــى أشــخــاص  «داعــــش» الكثير منهم 
في الداخل السوري مثل إدلب (شمال 
غرب) الواقعة بمعظمها تحت سيطرة 
«هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة 

سابقاً).
ويــــقــــبــــع عــــــــدد مــــــن الإيــــــزيــــــديــــــات 
وأطــفــالــهــنّ مــمــن خــرجــوا مــن الــبــاغــوز 
في مخيم الهول المخصص للنازحين 
المــتــطــرف،  وعــائــلات عــنــاصــر التنظيم 
وفـــق مــســؤولــين أشــــاروا إلـــى أن منهنّ 
مــن يــخــفــن الـــعـــودة إلـــى ســنــجــار «بعد 
تخويفهن من قبل (داعــش)، أو خشية 

من عدم تقبل مجتمعهن لهن».

 ... وأطفال ايزيديون في البلدة (أ. ف. ب)ايزيديات في قزلاجوخ شرق سوريا (أ. ف. ب)

طفل ايزيدي قرب عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات (أ. ف. ب)

ASHARQ AL - AWSAT ترصد بالتعاون مع «أريج» معاناتهم

 ولدوا من أمهات إيزيديات وآباء «داعشيين»
ً
مستقبل مجهول ينتظر أطفالا

عبد الرشيد صالح

م عــن 
ُ
أ «مــســتــحــيــل أن تــتــخــلــى 

طفلها حتى ولو أنجبته من عدوها»، 
تقول ســمــا*، وهــي تحتضن جــورب 
الــتــي تركتها  صغيرتها خــديــجــة*، 
فــي مدينة الــرقــة السورية حــين فــرّت 
إلى العراق بمساعدة عناصر «حزب 

العمال الكردستاني».
«تـــــعـــــرضـــــت لــــلــــبــــيــــع والـــــــشـــــــراء 
مــــرّات»، تستذكر سما تنقلها  ثــلاث 
ـــة 

ّ
بـــين «بــــورصــــة» «داعــــــش» فـــي الـــرق

ثـــلاث ســنــوات (٢٠١٤ - ٢٠١٧).  لمـــدة 
«مالكوها» الثلاثة اعتدوا عليها منذ 
كانت في السابعة عشرة. لمدة عامين، 
ظلّت هذه الشابة رهن «حيازة» أبو 
حــفــص (أربــعــيــنــي الــعــمــر، مــصــري)، 
أنجبت خلالهما طفلتها عــام ٢٠١٥ 
لتتضاعف مأساتها: «لا أعــرف لها 

أبا».
تــقــول سما وهــي تبكي: «فــكّــرت 
في عائلتي كيف يكون موقفهم أمام 
الــنــاس فــي حـــال عـــدت إلـــى منطقتي 
(مــجــمــع خـــانـــة صــــور - شـــمـــال جبل 
ســـــنـــــجـــــار)، ومـــــعـــــي طـــفـــلـــتـــي الـــتـــي 

أنجبتها من عدو».

نبذ الأطفال
مأساة سما وابنتها تتكرر مع 
مئات الإيزيديات، اللواتي تعرضن 
لاســتــعــبــاد واغــتــصــاب مــمــنــهــج بين 
ـــق هــذا 

ّ
يـــوث عــامــي (٢٠١٤ - ٢٠١٧). 

الــتــحــقــيــق مـــعـــانـــاة ســـبـــع مُــــحــــررات 
تـــشـــتّـــت أطـــفـــالـــهـــن دون عــــنــــوان أو 
وثــائــق، بــعــد أن أنــجــبن مــن عناصر 

«داعش».
معظم الأطفال - بين سن الفطام 
ويزيد قليلا - إما تركوا في مناطق 
«داعـــــــــش» بـــســـبـــب صـــــــدود مــجــتــمــع 
الأمـــهـــات شــبــه المــغــلــق أو قــتــلــوا مع 
أمــهــاتــهــم أثــنــاء فـــرارهـــن. ومـــن أعيد 
منهم رفقة أمهاتهم يواجهون الآن 
عزلا مجتمعيا وحرمانا من الأوراق 
الثبوتية، في خرق للدستور وقانون 

الجنسية العراقي.
ة، 

ّ
وعادت ١٣ سيدة إيزيدية بأجن

وهي تنتظر أيضا مصيرا مجهولا، 
بــعــدمــا رفــضــت المــغــتــصــبــات مــخــرج 
الإجـــــهـــــاض لمـــحـــو آثــــــار الاســـتـــعـــبـــاد 
والنخاسة مــن الــذاكــرة. وهــكــذا بات 
الأطفال ضائعين بين أمهات عاجزات 
وآبـــــــاء مـــجـــهـــولـــين. فــبــيــنــمــا يــرفــض 

وجـــهـــاء اســتــيــعــابــهــم تــحــجــم وزارة 
الداخلية عن منحهم وثائق ثبوتية.

عُرف وقانون
مــــديــــرة الــتــعــلــيــم الابــــتــــدائــــي فــي 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم شـــهـــرزاد  وزارة 
الـــــوزارة تعمل مع  تــقــول إن  مصطفى 
وزارة الــداخــلــيــة لإثــبــات نــســب هــؤلاء 
الأطفال، من خلال إحالتهم إلى لجان 
الــصــحــة. على  فـــي وزارة  تــقــديــر ســـن 
أن مصطفى تــشــرح أن هــذا الجهد لم 
إثــبــات أي من  إلــى  يتوصل حتى الآن 
حـــالات الــنــســب بسبب الاخــتــلاف بين 
المــجــتــمــع  خــلــفــيــتــي الأم والأب، ونـــبـــذ 
الإيزيدي للأطفال. ولم يستقبل قطاع 
التعليم الابتدائي حتى الآن أي أطفال 
من أم إيزيدية وأب «داعشي» لأنهم لم 
يصلوا إلى السن القانونية للالتحاق 
بالمرحلة الابتدائية؛ وهو ست سنوات، 

بحسب ما تشرح.
«الإيزيديون لا يقبلون أن ينضم 
إليهم أفراد جدد، لأن الإيزيدي يصبح 
بـــــالـــــولادة فـــقـــط مــــن أب وأم  إيـــزيـــديـــا 
إيزيديين»، بحسب المسؤول الإيزيدي 
في العراق شيروان إسماعيل. ويطالب 

إسماعيل بحلول بديلة.

مأساة مضاعفة
تقطن سما مع شقيقاتها الثلاث، 
نــهــلــة* ٢٥ عـــامـــا، وزبـــيـــدة* ٢٣ عــامــا، 
وعبير* ٢٧ عاما، وأبيها سالم دلكاني* 
في خيمة صغيرة (في مخيم إيسيان 
- مــحــافــظــة دهـــــوك). يــقــول دلــكــانــي إن 
بــنــاتــه الـــثـــلاث أنـــجـــبن أطـــفـــالا بــعــدمــا 
تــعــرضــن لــلاغــتــصــاب، كــمــا حــــدث مع 
ســمــا، ثــم تركنهم فــي مناطق سيطرة 
«داعــــــــــــــش». ويـــــشـــــرح الـــــجـــــد قـــســـريـــا: 
إيــزيــديــا لا  «ونــحــن بوصفنا مجتمعا 
نقبل طفلا نسله (داعش)، أو حتى من 
خــارج الإيزيديين... لا نقبل الغرباء». 
ويؤكد دلكاني أن «داعش» خطفت ٧١ 
شخصا من عائلته، مصير ٤١ منهم لا 

يزال مجهولا.
بعد اجتياح «داعــش» لمدن شمال 
الــــعــــراق، نــــزح ٢٦٠ ألــــف إيــــزيــــدي إلــى 
مــنــاطــق أخـــرى متفرقة بــالــعــراق؛ مثل 
إقليم كردستان، فيما هاجر مائة ألف 
آخرون من إجمالي ٥٥٠ ألف نسمة؛ عدد 
الإيزيديين قبل المأساة، بحسب إحصاء 
المديرية العامة للشؤون الإيزيدية في 

وزارة أوقاف حكومة كردستان.

غياب الرصد
لا يــوجــد إحـــصـــاء رســمــي بــعــدد 
أطفال «داعش» من أمهات إيزيديات. 

تــقــديــرات محافظة بغداد، لـــــــكـــــــن 
وزارة العمل والــشــؤون الاجتماعية 
والمفوضية العليا لحقوق الإنسان 
فــي الــعــراق، تــتــوافــق حــول إيـــداع ٨٠ 
طـــفـــلا دور رعـــــايـــــة. مــــن بــــين هــــؤلاء 
الأطفال أربعة رفقة أمهاتهم، اللواتي 
رفضن التخلّي عنهم مقابل الاندماج 

مجددا في المجتمع الإيزيدي.
فــــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، تـــحـــتـــجـــز 
السلطات العراقية أمهات أجنبيات 
مع أولادهن، بعدما التحقن بتنظيم 
داعش خلال استيلائه على الموصل 
ومحيطها. معد التحقيق اطلع على 
مراسلات تطلب فيها دائرة الإصلاح 
العراقية قسم الحماية القصوى من 
مــحــافــظــة بـــغـــداد نــقــل ٦٠ طــفــلا من 
أمــهــات أجنبيات وآبـــاء «داعــشــيــين» 
الــــعــــدالــــة ١و٢، وســجــن  مــــن ســـجـــن 
الحماية القصوى في الكاظمية إلى 
دور رعــايــة، دون ذكـــر أســمــائــهــا في 
محافظة بغداد، فعلا تم نقل الأطفال 

مع أمهاتهم إلى الدور.
تــصــنــف الـــجـــهـــة الإيــــزيــــديــــة فــي 
الــعــراق الأطــفــال ثــلاث فــئــات: الأولــى 
تضم مــن تخلّت عنهم أمهاتهم في 
المناطق التي يسيطر عليها التنظيم 
الثانية  «وهــم العدد الأكبر»، والفئة 
المــعــارك فيما  تشمل من قتلوا أثناء 
دخل عدد مع أمهاتهم إلى دور رعاية 

ُ
أ

تــقــبّــل الأمــهــات التخلي عنهم  لــعــدم 
مقابل الانخراط مجتمعيا.

يبلغ عـــدد الإنــــاث المُــحــررات 
مـــن قــبــضــة «داعــــــش» ٢١٤١، بينهن 
٩٧٦ قاصرا. ويشكّل هذا الرقم ٦٠ في 
المائة من اللواتي خطفن ولم يعدن، 
وعددهن ٣٥٤٨، بحسب دائرة شؤون 

الإيزيديين.

ملف معلق
شــــيــــروان إســـمـــاعـــيـــل المـــســـؤول 
الإيــزيــدي في الــعــراق يؤكد أنهم لم 
يتوصلوا حتى الآن إلى حلول كفيلة 

بالتعامل مع هؤلاء الأطفال.
من جانبه، يقول مصدر بوزارة 
الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة إن الــحــكــومــة لا 
الــتــعــامــل الآن مـــع ملف  تــســتــطــيــع 
هـــؤلاء الأطـــفـــال، نــظــرا لحساسيته 
وتعقيداته مــن الناحيتين الأمنية 
والحساسية بالنسبة للإيزيديين 
أنــــفــــســــهــــم. وبـــــنـــــاء عــــلــــى ذلــــــــك: «لا 
الــــوزارة تسجيل الأطفال  تستطيع 
ومنحهم وثائق ثبوتية مثل شهادة 
المــيــلاد وغــيــرهــا»، حسبما يضيف 

المصدر الذي رفض ذكر هويته.
الطرح ذاتــه يؤكده مدير دائــرة 
الشؤون في مديرية الجنسية العامة 
العميد كمال عبد الأمير، وذلك في 
اتصال هاتفي أجراه معد التحقيق 

معه في ٢٣ مارس (آذار) الماضي.
المــحــامــي أمــيــر الــدعــمــي يرفض 
الـــداخـــلـــيـــة،  تـــبـــريـــر مــــصــــدر وزارة 
ويـــســـتـــشـــهـــد بـــالـــدســـتـــور وقــــانــــون 
الـــجـــنـــســـيـــة الـــــعـــــراقـــــي: «مـــــــا ســـاقـــه 

المــــســــؤول مـــخـــالـــف لـــلـــمـــادة ١٨ مــن 
الـــــعـــــراقـــــي؛ أولاً:  الـــــدســـــتـــــور  نـــــص 
 لكل عراقي، 

ٌ
الجنسية العراقية حق

وهــي أســاس مواطنته؛ ثانياً: يعدُ 
عــراقــيــاً كــل مــن ولـــد لأبٍ عــراقــي أو 
بــقــانــون».  لأُمٍ عــراقــيــة، وينظم ذلــك 
ويــؤكــد الدعمي إمكانية «تسجيل 
الأطــــفــــال فــــي الـــــــــولادات مــــن جــانــب 
أمــهــاتــهــم بــاعــتــبــار أنــهــم عــراقــيــون 
بــحــســب مــا يــنــص الـــدســـتـــور». كما 
يــســتــشــهــد بــــالمــــادة ١٩ مــــن قـــانـــون 
الـــولادات والــوفــيــات رقــم ١٤٨ لسنة 
الــتــي تــنــص عــلــى «تسجيل   ،١٩٧١
الأطــفــال والــلــقــطــاء مــنــهــم»، بــعــد أن 

تمنحهم المحكمة لقبا عائليا.
ويــؤكــد أيــضــا أن عـــدم اعــتــراف 
الدولة بالأطفال يخالف نص المادة 
الثالثة من قانون الجنسية العراقية 

رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦.

زواج قسري
كانت سهيلة في الرابعة عشرة 
مــــن الـــعـــمـــر حــــين خــطــفــهــا عــنــاصــر 
مــن «داعـــش» فــي جبل سنجار قبل 
ثلاث سنوات. عن تلك المأساة تقول 
سهيلة لمعد التحقيق: «عُزلت النساء 
عن الرجال ونقلن في الرابعة فجرا، 
إلـــى (دائـــــرة أحــــوال ســنــجــار)؛ وهــو 
مــبــنــى حــكــومــي كـــان يــتــبــع حكومة 
بــغــداد». ثــم نقلوا النساء بعد ذلك 
إلــى «مبنى يسيطر عليه التنظيم 

يسمى (قــاعــة كــلــكــســي)؛ وهـــو مــزاد 
لبيع النساء الإيــزيــديــات»، حسبما 

تستذكر بألم.
وتضيف أنها «تعرضت لاعتداء 
(داعـــــــش)،  مـــــن ثـــمـــانـــيـــة عــــنــــاصــــر لــــــــ
عــــلــــى مــــــــدى ثــــــــلاث ســـــــنـــــــوات» مــنــذ 
لحظة خطفها حــتــى تــحــريــرهــا قبل 
عــــامــــين: «كــــنــــت أبـــــــاع وأشـــــتـــــرى فــي 
ســـوق الــنــخــاســة بــين أفــــراد التنظيم 
الثمانية»، تستطرد وهي تبلع ريقها 

بصعوبة لتتماسك عن البكاء.
تــــســــتــــذكــــر ســـهـــيـــلـــة آخــــــــر رجــــل 
اشتراها وأنجبت منه. شخص يدعى 
أبــــو طــيــبــة عـــراقـــي الــجــنــســيــة تـــزوج 
مــنــهــا، وصـــــاغ عــقــد زواج بمحكمة 

التنظيم في مدينة الموصل.
مفوض المفوضية العليا لحقوق 
الإنـــســـان بـــالـــعـــراق بــشــرى الــعــبــيــدي 
تقول إن مجلس الوزراء العراقي شكّل 
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات لــجــنــة فـــي دائـــرة 
شــؤون المواطنين والــعــلاقــات العامة 
التابعة لمجلس الوزراء، لوضع خطط 
مـــن أجــــل إعـــــادة تــأهــيــل الإيـــزيـــديـــات 
الناجيات نفسيا وجسديا. على أن 
الــعــبــيــدي تــؤكــد أن الــخــطّــة «مــاتــت» 
قــبــل مــســاعــدة نــســوة «لا ذنـــب لهن» 
لكونهن أجبرن على إنجاب أطفال في 
ظــروف قسرية. الخطّة التي صودق 
عليها وأدرجت ضمن أولويات دائرة 
تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس 
الــــــوزراء تــتــضــمــن مــســألــة اســتــخــراج 
وثــــائــــق رســـمـــيـــة لـــلأطـــفـــال، بــحــســب 

العبيدي.

زوجة ثانية
فـــايـــزة* (٣١ عـــامـــا) وفـــــرح* (٢٣ 
عــامــا) مــرّتــا بتجارب مماثلة. تقول 
فايزة: «كنا نعيش لدى التنظيم في 
ظــروف سيئة بسبب نقص الطعام. 
لم تستطع النساء إرضاع أطفالهن». 
أمّــــــا فــــــرح* فـــتـــقـــول إن «مـــــن ســبــاهــا 
تــزوجــهــا قــســرا وأنــجــب منها طــفــلاً، 
رغـــم أنـــه مــتــزوج مــن أخــــرى أجنبية 
ولديه منها خمسة أطفال». تتوقف 
قليلا ثم تستذكر بحرقة: «أصبحت 
في حيرة من أمري؛ هل أندم على ترك 
طفلتي مع عدوي رغم اشتياقي له، أم 
أستقدمها معي إلى العراق وأعيش 
فــــي دار رعــــايــــة الأطــــــفــــــال؟».  مـــعـــهـــا 
تحدثت فــرح* مجدّدا لمعد التحقيق 
التقاها ١٠ فبراير (شباط) في  حين 
مــخــيــم «كـــــنـــــدالا» عـــلـــى بـــعـــد خــمــســة 

كيلومترات من الحدود السورية.
ريـــــــــــــــاض الـــــــعـــــــضـــــــاض رئـــــيـــــس 
مــجــلــس مــحــافــظــة بــــغــــداد يـــقـــول إن 

الحكومة العراقية غير قــادرة حاليا 
عــلــى تــوفــيــر رعـــايـــة كــامــلــة لــلأطــفــال 
الموجودين بدور الرعاية؛ من بينهم 
أطفال «داعش» من أمهات إيزيديات. 
ويـــرجـــع الـــعـــضـــاض الــســبــب إلــــى أن 
البنية التحتية متهالكة وقديمة ولا 

تستوعب أعدادا كبيرة.
ويضيف العضاض أن الأطــفــال 
يــقــيــمــون مـــنـــذ عـــامـــين بــــــدور رعـــايـــة 
(رفــــــض ذكـــــر اســـمـــهـــا) تــتــســع الـــــدار 
الــواحــدة لـــ٢٥ طفلا، علما بــأن أعمار 
نزلائها من أمهات إيزيديات تتراوح 
بــين عــام وعــامــين؛ دون ســن الــدراســة 

القانونية (٦ سنوات).
«إيــزيــديــات قـــررن بــرضــى منهن 
تسليم أطفالهن لجهات مثل (دور) 
أنــهــا ستحافظ  الــرعــايــة، ظنا منهن 
على الأطفال. وهناك مُحررات حوامل 
(١٣ ســيــدة)، بينهن ســبــع يحتفظن 
بحملهن ويتلقين مساعدة من منظمة 
إغــاثــة الإيـــزيـــديـــين، لــحــمــايــة الجنين 
لحين الإنجاب والنظر فيما إذا كانت 
ستحتفظ الأم بمولودها أم لا. ست 
مــن الــســيــدات تخلصن مــن الــجــنــين، 
بحسب ما وثقته المنظمة الإيزيدية 
لإغاثة الإيزيديين». وفقا لحسام عبد 

الله مدير المنظمة.
رئــيــســة هــيــئــة رعـــايـــة الــطــفــولــة، 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــعـــمـــل والــــشــــؤون 
الاجتماعية، عبير الجلبي، تفيد في 
الـــوزارة  تصريح نشرته على مــوقــع 
بأنها تعمل مع جهاز الأمن الوطني 
على رعاية الأطفال المشردين وكريمي 
النسب فــي المــوصــل فــي دور رعــايــة. 
الـــــــــوزارة  وتـــشـــيـــر الـــجـــلـــبـــي إلــــــى أن 
ومنظمة «يونيسيف» اتفقتا على أن 
تقوم الأخــيــرة بــإعــادة تأهيل مباني 
الدور الإيوائية في الموصل لاستقبال 

الأطفال.
بـــالمـــادة ٣٠، وقـــانـــون  الـــدســـتـــور 
الأحــــوال الشخصية رقـــم ١٨٨ لسنة 
يــــنــــصّــــان عـــلـــى حـــــق جــمــيــع   ،١٩٥٩
أطفال العراق في بيئة آمنة ووثائق 
ثبوتية. على أن مصير أطفال من آباء 
«داعشيين» وأمهات إيزيديات لا يزال 
الــتــشــرد والأمــيّــة مستقبلا  فــي مهب 
وســــط غــيــاب الــحــلــول بــســبــب نــظــرة 
الدولة إلى الملف برمته على أنه شائك 

وغير قابل للحسم.

> أنجز هذا التحقيق بدعم من شبكة 
«إعلاميون من أجــل صحافة استقصائية 
الزميل سعادة  (أريـــج)، وبــإشــراف  عربية»، 

عبد القادر.
(*) تعني اسماً مستعارا.
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ناقش مستقبل الأمن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط

تونس تستضيف مؤتمراً دولياً عن الإرهاب
تونس: كمال بن يونس

كـــــشـــــف وزيــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الـــتـــونـــســـي هــــشــــام الــــفــــراتــــي أن 
سلطات الأمن التونسية اكتشفت 
مؤخرا مجموعات وشخصيات 
جــــديــــدة مــتــهــمــة بـــالـــضـــلـــوع فــي 
الــــعــــنــــف والإرهـــــــــــــــــاب، ولــــديــــهــــا 
عــلاقــات مــع تنظيمات إرهــابــيــة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــــيــــــة مـــــن بــيــنــهــا 

«داعـــــــش» و«الــــقــــاعــــدة». وأورد 
الـــفـــراتـــي عــنــد افــتــتــاحــه صــبــاح 
أمــــس بـــتـــونـــس، مـــؤتـــمـــرا دولــيــا 
عن الإرهاب ومستقبل الأمن في 
منطقة شــمــال أفريقيا والــشــرق 
الأوســـط، أن النجاحات الأمنية 
التي حققتها السلطات الأمنية 
التونسية والعربية، لا تقلل من 
الــتــحــديــات الأمــنــيــة التي  أهمية 
الــــدول العربية  بــقــيــة  تــواجــهــهــا 

حــــالــــيــــا وبـــيـــنـــهـــا ارتــــــفــــــاع عــــدد 
الإرهابين الذين يتحركون ضمن 
مـــا عـــرف بــمــجــمــوعــات «الـــذئـــاب 
المــــجــــمــــوعــــات  المـــــــنـــــــفـــــــردة»، أي 
الــصــغــيــرة الــتــي لا تــكــون تابعة 
لتنظيم هيكلي هرمي تقليدي، 
ولــكــنــهــا تــنــظــم عــمــلــيــاتــهــا ســرا 
وبصفة مستقلة بالاعتماد على 
شخصيات لا تثير الانتباه ولا 
تــثــيــر الــشــكــوك حــولــهــا. وكــشــف 

وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــونـــســـي أن 
المــجــمــوعــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي لا 
تــزال تتحرك في تونس والــدول 
المــــــجــــــاورة، عـــبـــر تــنــظــيــمــين مــن 
أفــريــقــيــة لديهما  أصــــول شــمــال 
امـــتـــدادات إقــلــيــمــيــة؛ هــمــا «جند 
الـــخـــلافـــة» و«جـــمـــاعـــة عــقــبــة بن 
نــــافــــع». وحــــــذر هـــشـــام الـــفـــراتـــي 
مـــن المــخــاطــر الأمــنــيــة الــجــديــدة 
تـــــونـــــس ودول  تــــــواجــــــه  الـــــتـــــي 

شمال أفريقيا والشرق الأوسط 
إلــى توظيف  وسعي الإرهابيين 
عناصرها وتمرير مخططاتها 
ــــــدول  ومـــهـــاجـــمـــة مــــؤســــســــات ال
والمـــــجـــــتـــــمـــــع عـــــبـــــر مــــــــا يــــعــــرف 

«الإرهاب الإلكتروني». بـ
الــوزيــر التونسي أن  وأعــلــن 
الــســلــطــات الأمــنــيــة والــعــســكــريــة 
لديها خطة شاملة لمتابعة ملف 
المــتــطــرفــين الــعــائــديــن مــن بــلــدان 

الحروب والنزاعات وخاصة من 
سوريا والعراق وليبيا.

فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، حــــذّر 
الأمــيــرال كــمــال الــعــكــروت الأمــين 
الـــــعـــــام لمـــجـــلـــس الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
والمــســتــشــار الأمــنــي والعسكري 
للرئيس التونسي مــن المخاطر 
التي تواجهها الدول العربية، إذا 
لــم تنجح فــي التعامل مــع ملف 
المقاتلين العائدين من بؤر التوتر 

ومـــن الآلــيــات الــعــابــرة لــلــحــدود، 
الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المتطرفة والإرهابية تستخدمها 
فــــي تـــوظـــيـــف عـــنـــاصـــرهـــا، رغـــم 
الهزائم العسكرية التي مني بها 
تــنــظــيــمــا «داعــــــش» و«الـــقـــاعـــدة» 
عــربــيــا ودولــــيــــا. وأعـــلـــن الأمـــين 
الــعــام لمجلس الأمـــن الــقــومــي أن 
تونس تفرض عقوبات بالسجن 
لمدة تتراوح بين ٥ و١١ عاما لكل 

المــقــاتــلــين الـــعـــائـــديـــن مـــن بــلــدان 
الحروب والنزاعات.

مــن جهة أخـــرى، قــدم وزيــرا 
الــســابــقــين؛ الحبيب  الــخــارجــيــة 
بـــــن يـــحـــيـــي ومـــنـــجـــي حــــامــــدي، 
عـــرضـــا عــــن الإرهــــــــاب فــــي مــالــي 
ولــــيــــبــــيــــا والــــــجــــــزائــــــر وتــــونــــس 
والــدول العربية عموما وتجارة 
المـــــخـــــدرات والأســـلـــحـــة الـــعـــابـــرة 

للقارات وتبييض الأموال.

 جرت شمالي البلاد حيث تنشط جماعات «القاعدة» و«داعش»

بوركينافاسو تعتقل مائة إرهابي 
في عملية «عاصفة النار» العسكرية

نواكشوط: الشيخ محمد

أعلن جيش بوركينا فاسو 
أنّه تمكن من اعتقال نحو مائة 
إرهابي خلال عملية عسكرية 
واسعة النطاق جرت الأسابيع 
الماضية في مناطق من شمال 
وشـــــرق الـــبـــلاد؛ حــيــث تنشط 
جــــمــــاعــــات مــســلــحــة بــعــضــهــا 
مـــرتـــبـــط بــتــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
والآخر بايع تنظيم «داعش».

الــعــســكــريــة التي  العملية 
أطلقها جيش بوركينافاسو، 
بــدعــم مــن الـــقـــوات الــفــرنــســيــة، 
جاءت تحت اسم «أوتابوانو» 
الــنــار» باللهجة  أي «عــاصــفــة 
المــحــلــيــة فـــي بــوركــيــنــافــاســو، 
وانـــطـــلـــقـــت يــــــوم الــــســــابــــع مــن 
المــاضــي،  شــهــر مــــارس (آذار) 
وقــــال الــجــيــش إنــهــا «أســفــرت 
حــتــى الــيــوم عــن اعــتــقــال نحو 
١٠٠ إرهــابــي، ومقتل ٧ جنود 

وجرح ٩ آخرين».
وقــــــــال الـــــجـــــنـــــرال مـــويـــس 
مينينغو، قائد أركــان القوات 
المــســلــحــة فــي بــوركــيــنــافــاســو، 
فــــــي تــــصــــريــــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
مــــن مـــديـــنـــة «فـــــــادا نـــغـــورمـــا»، 
عـــاصـــمـــة المـــنـــطـــقـــة الــشــمــالــيــة 
الــشــرقــيــة مــن بــوركــيــنــافــاســو: 
«ســـقـــط ٧ مــــن رفــــــاق الـــســـلاح 
خــلال هــذه العملية، وأصيب 
٩ آخــــــرون بــــجــــروح، الــعــمــلــيــة 
اعـــــتـــــقـــــال ١٠٠  إلـــــــــى  أفــــــضــــــت 
إرهابي واحتجازهم في سجن 
مشدد»، من دون أن يكشف عن 

مكان وجود هذا السجن.
القائد العسكري الذي كان 
العسكرية  بالعملية  يحتفي 
تحدث عن عدد من القتلى في 
صــفــوف الإرهــابــيــين، مــن دون 
أن يحدد عــددهــم، مشيراً إلى 
أن هذه العملية ستمكن الدولة 
من أن «تبسط سلطتها مجددا 
في هذا الجزء من البلاد حيث 
كـــان الـــنـــاس يــعــيــشــون يوميا 
تحت تهديد وتنكيل جماعات 

مــســلــحــة إرهــابــيــة ومــنــظــمــات 
إجــــرامــــيــــة مـــــن كـــــل الأشـــــكـــــال، 
وأعــــيــــد فـــتـــح أكــــثــــر مــــن مــائــة 
مـــدرســـة مـــن أصــــل ٢٠٠ كــانــت 

مقفلة»، وفق تعبيره.
الــجــنــرال مينينغو  وأكــــد 
الـــجـــيـــش اتــصــلــت  أن «قــــيــــادة 
بنظيراتها في الدول المجاورة 
(بـــــنـــــين والــــنــــيــــجــــر وتـــــوغـــــو) 
وطـــــلـــــبـــــت مـــــنـــــهـــــا مــــضــــاعــــفــــة 
إجراءات التفتيش وتشديدها 
كـــي لا يتسلل  الــــحــــدود  عــلــى 
عــبــرهــا الإرهـــابـــيـــون»، مشيرا 
الـــــــــــدول  إلـــــــــــى أن «جــــــــيــــــــوش 
الــثــلاث ردت على هــذا المطلب 

بالإيجاب».
وتــشــهــد بــوركــيــنــا فــاســو 
مــنــذ ٢٠١٥ هــجــمــات إرهــابــيــة 
تــتــزايــد وتــيــرتــهــا ودمــويــتــهــا، 
امــتــدّت لمناطق عــدة بما فيها 
العاصمة مــا أجــبــر السلطات 
على إعــلان حــال الــطــوارئ في 
ست مناطق من البلاد؛ حيث 
خلفت هذه الهجمات أكثر من 
٣٠٠ قتيل خلال أربع سنوات، 
وفــــــق إحــــصــــائــــيــــات رســـمـــيـــة. 
وتـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي في 
بـــــوركـــــيـــــنـــــافـــــاســـــو، وخــــاصــــة 
الــشــمــالــي والــشــرقــيــة،  المنطقة 
وذلـــــــــك بــــعــــد الأحــــــــــــداث الـــتـــي 
شهدتها دولة مالي المجاورة، 
وفـــي ظـــل غــيــاب رقـــابـــة كافية 
عـــلـــى الــــحــــدود بــــين الــبــلــديــن، 
وغــــيــــاب الـــــدولـــــة عــــن مــنــاطــق 
حــــدوديــــة واســــعــــة، وانـــتـــشـــار 
شـــــبـــــكـــــات تـــــهـــــريـــــب الـــــســـــلاح 
والمــــــــــخــــــــــدرات، والــــجــــمــــاعــــات 
الإرهابية. وظهرت قبل سنوات 
فـــــي شـــــمـــــال بـــوركـــيـــنـــافـــاســـو 
جـــمـــاعـــة «أنــــــصــــــار الإســــــــلام» 
التي بايعت تنظيم «داعــش» 
الإرهــــــابــــــي، وشـــنـــت هــجــمــات 
ضــد الــقــرى وأغــلــقــت المــــدارس 
الحكومية، واستهدفت مقرات 
الــدولــة والــحــكــومــة والثكنات 
الــعــســكــريــة، وتــســعــى لإقــامــة 

إمارة إسلامية في المنطقة.

واشنطن تخشى تكرار تجربة أفغانستان 

اختلاف أميركي ـ ألماني حول أسرى «داعش» 
واشنطن: محمد علي صالح

بــــيــــنــــمــــا كـــــــــرر المــــــســــــؤولــــــون 
الأمــيــركــيــون أن أســــرى «داعــــش» 
في كل من العراق وسوريا يجب 
أن يــقــدمــوا إلـــى مــحــاكــمــات حتى 
لا يتسللوا إلى دول أوروبــيــة، أو 
غيرها، وحتى لا يتكرر ما حدث 
في أفغانستان بعد هزيمة حكومة 
فـــي عــــام ٢٠٠١. عــنــدمــا  طـــالـــبـــان 
انتشر مقاتلو تنظيم «القاعدة» 

في جميع أنحاء أفغانستان.
نـــــاقـــــشـــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــــدفـــــــاع 
الألمانية، أورســولا فون دير ليين 
الــدفــاع  أول مــن أمـــس، فــي وزارة 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) مصير 
مقاتلي «داعش الأجانب». وقالت 
وكــالــة الصحافة الفرنسية أمس 
الــســبــت، بـــأن «هــــذا المــلــف يسبب 

خلافات مع واشنطن».
وقـــــالـــــت الــــــوزيــــــرة الألمـــانـــيـــة 
للصحافيين بعد لقائها نظيرها 
الأمــــيــــركــــي بــــالــــوكــــالــــة، بـــاتـــريـــك 
شاناهان: «أكدت مرة أخرى أننا 
سنعالج كــل حــالــة على حـــدة»... 
وأضــــافــــت: «لــكــنــنــا نــحــن الاثــنــين 
مقتنعان بــأن المشكلة الرئيسية 
تتمثل في جمع الأدلة في المنطقة 
حــــــول الـــنـــشـــاطـــات الإرهــــابــــيــــة». 
وقــــالــــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة بـــأن 
الدول الأوروبية ترفض استعادة 
مــواطــنــيــهــا الـــذيـــن تــوجــهــوا إلــى 
ســـــــوريـــــــا، لــــلــــقــــتــــال فــــــي صـــفـــوف 
تنظيم داعــش لمحاكمتهم، وذلــك 
بسبب غياب التحقيق الميداني. 
وغـــــيـــــاب وثـــــائـــــق مــــــؤكــــــدة. ولأن 
قـــوات ســوريــا الديمقراطية التي 
تـــحـــتـــجـــزهـــم «لـــيـــســـت حـــكـــومـــة». 
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة أن واشــنــطــن 
تــخــشــى فــــرار هــــؤلاء الــداعــشــيــين. 
ولـــهـــذا، تــقــتــرح عــلــى الأوروبـــيـــين 
المتحفظين تمويل مراكز احتجاز 
أكــثــر أمـــانـــا يــمــكــن تــشــيــيــدهــا في 
الـــــــعـــــــراق». فـــــي الــــجــــانــــب الآخــــــر، 
اقترحت حكومة العراق محاكمة 
الداعشيين الأجــانــب المحتجزين 
فــــي ســــوريــــا، مـــقـــابـــل مـــســـاعـــدات 
الــدول الغربية. وقالت  مالية من 

لــلــدول  بـــأن المــحــاكــمــات ستسمح 
التي جـــاءوا منها بتسوية ملف 
عـــودتـــهـــم. لـــكـــن، اعـــتـــرضـــت عــلــى 
العرض العراقي منظمات الدفاع 
عن حقوق الإنسان التي قالت بأن 

العدالة العراقية ليست مؤكدة.
وفــــــــــــــــــي مـــــــقـــــــابـــــــلـــــــتـــــــهـــــــا مـــــع 
الصحافيين، عبرت وزيرة الدفاع 
الألمانية عن ارتياحها للتأكيدات 
الـــــــتـــــــي حـــــصـــــلـــــت عــــلــــيــــهــــا حـــــول 
إبـــقـــاء قـــوة أمــيــركــيــة فـــي ســوريــا. 
وأضـــــــافـــــــت: «كـــــــــرر الأمــــيــــركــــيــــون 
الــتــأكــيــد عــلــى أنــهــم ســيــبــقــون في 
المنطقة لفترة كافية، وستكشف 
الأسابيع المقبلة كيف يمكن لكل 
دولة (داخل التحالف الدولي ضد 
الــداعــشــيــين) تــحــمــل حصتها من 

الــعــبء». وقالت مصادر إخبارية 
أميركية، بأن البيت الأبيض شكل 
لـــوزارات  لجنة سرية مــن ممثلين 
الدفاع والأمن والخارجية والعدل 
لدراسة مستقبل مئات المعتقلين 
من مقاتلي «داعش»، وعائلاتهم، 
المــحــتــجــزيــن فــــي مـــعـــســـكـــرات فــي 
شمال العراق وشرق سوريا. وأن 
الــــهــــدف هــــو الاتــــعــــاظ مـــمـــا حـــدث 
للذين هزمتهم الولايات المتحدة، 
واعتقلتهم، ثم أفرجت عنهم في 
أفــغــانــســتــان والــــعــــراق، لــكــن، عــاد 
بعضهم لقتال الولايات المتحدة، 
خــــاصــــة الــــقــــاعــــدة وطــــالــــبــــان فــي 

أفغانستان.
فـــــــــي ذلـــــــــــك الــــــــــوقــــــــــت، قـــــالـــــت 
بـــأن اللجنة  بـــوســـت»  «واشــنــطــن 

السرية «تدرس طرق تغيير عنف 
الــدول  المعتقلين»، وإعــادتــهــم إلــى 
التي جــاءوا منها، وعدم السماح 
لهم بالانتقال إلى دول في أوروبا، 
ومــحــاكــمــة الـــذيـــن تــثــبــت ضــدهــم 
تـــهـــم جـــنـــائـــيـــة، ودراســـــــــة مــصــيــر 
أرامــل وأطــفــال الذين قتلوا». وأن 
المــعــتــقــلــين يــنــتــمــون إلـــى أكــثــر من 
٣٠ دولـــة. واستسلم أكثرهم بعد 
ســقــوط الــرقــة، عاصمة «داعـــش». 
وأن المشاكل أقل بالنسبة لأسرى 
الحرب الذين انهزموا في العراق، 
واعتقلوا هناك، خاصة لأن أكثرهم 
مـــن مــديــنــة المــــوصــــل، ويــحــمــلــون 
الــجــنــســيــة الـــعـــراقـــيـــة. فـــي الــشــهــر 
الماضي، نشرت «واشنطن بوست» 
مــقــابــلات مـــع أرامـــــل «داعــشــيــين» 

قتلوا خــلال الحرب، ونسبت إلى 
مصادر أميركية قولها بأن «وضع 
هؤلاء معقد جدا». ويزيد التعقيد 
لــــعــــدم وجــــــــود ســـلـــطـــة قـــانـــونـــيـــة 
مـــعـــتـــرف بـــهـــا فــــي الأمــــاكــــن الــتــي 
تسيطر عليها القوات الأميركية، 
والـــــــقـــــــوات الـــــكـــــرديـــــة المـــتـــحـــالـــفـــة 
مــعــهــا». حــســب هـــذه المــعــلــومــات، 
تــحــفــظ الــنــظــام فـــي هـــذه المــنــاطــق 
القوات الكردية، بمساعدة شرطة 
مؤقتة، ومحاكم مؤقتة. لكن، تظل 
المنطقة جزءاً من سوريا، والحكم 
الــكــردي لــيــس مُــعــتــرفــاً بــه دولــيــا، 
ولا يــقــدر عــلــى تــوفــيــر الــخــدمــات 
الإنسانية والاجتماعية والصحية 

والتعليمية».
وحـــســـب هـــــذه المـــعـــلـــومـــات، 

تقدم القوات الأميركية الخاصة 
مساعدات لهذه القوات الكردية. 
منها تصنيف بصمات أصابع 
كـــثـــيـــر مـــــن المـــعـــتـــقـــلـــين. ومــنــهــا 
استجواب المعتقلين عن شبكات 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب، وعـــن نــوايــا 
الانــتــقــال إلـــى دول فــي أوروبــــا. 
في ذلك الوقت، قال العقيد ريان 
ديلون، الناطق باسم التحالف 
العسكري الذي تقوده الولايات 
المـــتـــحـــدة: «صـــــار واضــــحــــا، من 
تـــــجـــــارب المــــــاضــــــي، مـــــا يـــحـــدث 
عــنــدمــا نــطــلــق ســـــراح مــقــاتــلــين 
إرهابيين مدربين تدريباً عالياً، 
بعد أن كــانــوا معتقلين لفترات 
طــويــلــة». وأضــــاف: «لا نــريــد أن 

يتكرر هذا».

وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان لدى استقباله نظيرته الألمانية أورسولا فون دير ليين 
أمام مقر وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن أول من أمس (أ.ف.ب)

توقع صيف ساخن في ولايات أفغانية

«طالبان» تدشن عملياتها الجديدة بهجوم واسع على قندوز ومناطق أخرى
كابل: جمال إسماعيل

بــــــــدايــــــــة ســــــاخــــــنــــــة لمــــوســــم 
الــذي أعلنت  عمليات «طالبان» 
عنه تحت اسم «الفتح»، توحي 
بصيف ساخن جداً في ولايات 
أفـــغـــانـــســـتـــان، الــــتــــي لــــم تــعــرف 
الاســـتـــقـــرار عــلــى مــــدى ســنــوات 
طــويــلــة، فــقــد أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الأفــغــانــيــة صــد قــواتــهــا هجوماً 
واسعاً لقوات «طالبان» في إقليم 
فارياب شمال أفغانستان، مما 

أســفــر عــن مقتل ١١ مسلحاً من 
قــوات «طــالــبــان»، ونقلت وكالة 
«خاما بريس» عن فيلق شاهين 
فــي الجيش الأفــغــانــي بــولايــات 
الشمال، أن مسلحي «طالبان» 
شنوا هجوماً منسقاً على مواقع 
أمنية في قرية خواجا ناموسي 
بمنطقة بشتون كــوت، وحسب 
ــت 

َّ
المـــصـــدر، فــــإن «طـــالـــبـــان» شــن

هــجــومــهــا بــعــد الـــعـــاشـــرة لــيــلاً، 
الــقــوات الحكومية تصدّت  وإن 

للهجوم.

وقــال مسؤولون في مدينة 
قــــــوات  الــــشــــمــــالــــيــــة إن  قــــــنــــــدوز 
«طالبان» شنت هجوماً واسعاً 
عــلــى المـــديـــنـــة والمــــراكــــز الأمــنــيــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، وقـــــــال الـــنـــاطـــق 
باسم شرطة المدينة إنعام الدين 
رحـــمـــانـــي إن قــــــوات «طـــالـــبـــان» 
ت الهجوم على مركز المدينة 

ّ
شن

والــنــقــاط الأمــنــيــة الــقــريــبــة، وإن 
الــقــوات الحكومية تصدّت لها. 
وحــــســــب قــــــول الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
الـــشـــرطـــة فــــإن قـــــوات «طـــالـــبـــان» 

ت الهجوم، فجر أول من أمس 
ّ
شن

(الـــجـــمـــعـــة)، وإن الاشـــتـــبـــاكـــات 
المــتــقــطــعــة، مـــا زالــــت فـــي أحــيــاء 
مـــديـــنـــة قــــــنــــــدوز، لـــكـــنـــه وصـــف 

الحالة بأنها تحت السيطرة.
وكانت تقارير أولية أفادت 
بسيطرة «طالبان» على عدد من 
المراكز الأمنية في نصف أحياء 

مدينة قندوز.
وفــــــــــي تــــــغــــــريــــــدة لــــــــه عـــلـــى 
«تويتر»، قال المتحدث الرسمي 
بـــاســـم «طــــالــــبــــان»، ذبـــيـــح الــلــه 
قــــــوات «طـــالـــبـــان»  مـــجـــاهـــد، إن 
تمكنت من السيطرة على مركز 
أمني فــي منطقة شينواري في 
مدينة قندوز، بعد مقتل خمسة 

من رجال الأمن الحكوميين.
الــقــوات الحكومية  وأعلنت 
فــي قــنــدهــار، اعــتــقــال مجموعة 
من «طالبان» عددها تسعة عشر 
قالت إنهم «عادوا من باكستان 
أخـــيـــراً». وقــالــت الاســتــخــبــارات 
الأفغانية إن أحد قادة «طالبان» 
ويُـــدعـــى نـــور الــلــه، وآخـــر اسمه 
حميد الله، قائد الكتيبة الحمراء 
فـــــي قـــــــوات «طـــــالـــــبـــــان» بـــولايـــة 
زابـــــل، كـــانـــوا ضــمــن المــعــتــقــلــين. 
وحــــســــب بــــيــــان الاســـتـــخـــبـــارات 
فــإن نــور الله وحميد الله، كانا 
يقودان مجموعتين مؤلفتين من 
أربــعــين شخصاً لكل مجموعة، 
المــجــمــوعــتــان بعمليات  وقــامــت 
مسلحة وهــجــمــات فــي قندهار 
وزابــل ولوغر، وإنهم كانوا في 
بــاكــســتــان فــتــرة الــشــتــاء وتلقوا 
تـــلـــقـــوا  كــــمــــا  تــــدريــــبــــيــــة،  دورة 
توجيهات من قيادة (طالبان)».

وذكـــــر مـــســـؤولـــون أمــنــيــون 
أفغان أن قوات طالبان، نصبت 

كميناً لقافلة من الشرطة حيث 
جـــــــرى اشـــــتـــــبـــــاك اســــتــــمــــر عــــدة 
الــقــوات الحكومية  ســاعــات مــع 
في ولاية غور غرب أفغانستان. 
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الــــــحــــــي خـــطـــابـــي 
الــــنــــاطــــق بـــــاســـــم حـــــاكـــــم ولايـــــة 
غور، إن الاشتباكات بدأت بعد 
ظــهــر الــجــمــعــة، واســتــمــرت عــدة 
إلــى مقتل قائد  ساعات ما أدى 
شرطة الولاية فقير أحمد نوري، 
وعدد من مساعديه، إضافة إلى 
أربــعــة مــن مسلحي (طــالــبــان)». 
ويـــــواصـــــل مـــقـــاتـــلـــو «طـــالـــبـــان» 
الذين يسيطرون على أكثر من 
نصف البلاد شن هجماتهم على 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة ومــراكــزهــا 
الأمنية، رغم إجرائهم محادثات 
مــع المبعوث الأمــيــركــي الخاص 

لأفغانستان زلماي خليل زاد.
وكـــــان مــســلــحــو «طـــالـــبـــان» 
هاجموا مركز مديرية في ولاية 
نــنــجــرهــار شــــرق أفــغــانــســتــان، 
وقــــــــال عــــطــــاء الــــلــــه خـــوكـــيـــانـــي 
الــولايــة إن  الناطق باسم حاكم 
الهجوم بدأ مع تفجير سيارتين 
مــفــخــخــتــين اســـتـــهـــدفـــتـــا نـــقـــاط 
التفتيش مما أدى إلى «إصابة 
ثــمــانــيــة مــــن رجــــــال الـــشـــرطـــة»، 
مضيفا أن «قوات الحكومة قتلت 
العديد من مسلحي (طالبان)».

وأعلنت الحكومة الأفغانية 
أن «حــاكــم الــظــل» مــن «طالبان» 
فــــي ولايـــــــة هــلــمــنــد الــجــنــوبــيــة 
تـــوفـــي مـــتـــأثـــراً بــــجــــراح أُصـــيـــب 
بها فــي غــارة جوية على سوق 
بــلــدة مــوســى قــلــعــة فـــي هلمند 
مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي. وقــــال 
بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
لــحــاكــم الــــولايــــة إنــــه بـــنـــاء على 

مــعــلــومــات اســـتـــخـــبـــاريـــة، فــإنــه 
تــقــي  الـــــديـــــن  يـــــؤكـــــد أن شـــــــرف 
«حـــاكـــم الـــظـــل» مـــن «طـــالـــبـــان». 
وأضــــاف الــبــيــان أن خــمــســة من 
مــقــاتــلــي «طــالــبــان» عــلــى الأقـــل، 
بــيــنــهــم مـــســـؤول الإعـــــلام حــافــظ 
ــتِــلــوا أيــضــاً فــي الــغــارة 

ُ
رشــيــد، ق

الــظــل» من  الجوية، وأن «حــاكــم 
قبل «طالبان» في قندهار محمد 
زي هو الذي يقود العمليات في 

هلمند حالياً.
الــقــوات الحكومية  وأعــلــنــت 
صـــدّهـــا هــجــومــاً واســـعـــاً لــقــوات 
«طالبان»، على مديرية شيرزاد 
في ولاية ننجرهار ليل الجمعة، 
مما أدى، حسب بيان الحكومة، 
مــــــن مــســلــحــي  مــــقــــتــــل ٢٧  إلــــــــى 
التنظيم الإرهــابــي، إضــافــة إلى 
إصــــابــــة ٣٢ آخــــريــــن مــــن قــــوات 
«طـــالـــبـــان». وأضـــــاف الــبــيــان أن 
ــتِــلا 

ُ
اثــنــين مــن قـــوات الــحــكــومــة ق

أثـــنـــاء الــهــجــوم وجُــــــرِح ثــمــانــيــة 
آخـــــــــــرون. وقــــــــال بــــيــــان لــــــــوزارة 
الــــدفــــاع إن اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
تــجــري بـــين الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
وقوات «طالبان» للسيطرة على 
مركز مديرية شيرزاد في ولاية 
بـــيـــان وزارة  نـــنـــجـــرهـــار. وقــــــال 
الــــدفــــاع إن الــــقــــوات الــحــكــومــيــة 
بــــــــدأت قـــصـــفـــاً مـــدفـــعـــيـــاً مــكــثــفــاً 
لمواقع «طالبان»، ولمحاولة صد 
هـــجـــوم قــــــوات «طــــالــــبــــان» عــلــى 
المديرية. وقالت تقارير وصلت 
من المديرية إن «قوات (طالبان) 
فخّخت سيارتين على مقربة من 

مقر قيادة المديرية».
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أعـــــلـــــنـــــت 
«طــالــبــان» عــن سلسلة عمليات 
قـــــامـــــت بــــهــــا قــــواتــــهــــا فـــــي عــــدد 

مـــن الـــولايـــات مـــع بـــدايـــة مــوســم 
«الــفــتــح»،  عــمــلــيــاتــهــا المــســمــى بـــ
وجــــــاء فــــي بـــيـــانـــات «طـــالـــبـــان» 
عـــلـــى مــوقــعــهــا عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت 
أن مسلحي «طــالــبــان» تمكنوا 
من اغتيال ضابط استخبارات 
يـــدعـــى أمـــبـــك فـــي مـــديـــريـــة على 
شــيــرو فــي ولايـــة خــوســت شــرق 
أفــغــانــســتــان. كــمــا شـــن مــقــاتــلــو 
«طــالــبــان» فــي خــوســت، هجوماً 
على مديرية صابري، لم تتوفر 
تفاصيل عما نتج عنه، فيما قام 
مسلحون من «طالبان» بتدمير 
سيارة نقل عسكرية في منطقة 
سروبي شــرق أفغانستان، مما 
إلــــى مــقــتــل وجـــــرح خمسة  أدى 

عسكريين كانوا على متنها.
كــمــا شــهــدت مــديــريــة سياه 
جـــــرد فــــي ولايــــــة بــــــــروان شــمــال 
شــرقــي كــابــل هــجــومــاً مــن قــوات 
«طـــالـــبـــان» بــمــخــتــلــف الأســلــحــة 
حــــيــــث لــــقــــي ثـــــلاثـــــة مــــــن رجــــــال 
الــــــشــــــرطــــــة مـــــصـــــرعـــــهـــــم حـــســـب 
بــيــان «طــالــبــان». وأعلنت قــوات 
«طالبان» في ولاية بلخ تمكنها 
مــن الــســيــطــرة عــلــى مــركــز أمني 
فــــــي مــــديــــريــــة شـــــولـــــجـــــرة، وأن 
قــوات الحكومة فــرّت من منطقة 
بشت باغ لتخوفها من هجمات 

واسعة لقوات «طالبان».
كــــــمــــــا شـــــــهـــــــدت كـــــثـــــيـــــر مـــن 
الولايات الأفغانية عمليات لقوات 
«طالبان»، واشتباكات مع القوات 
الحكومية، وذلــك في مسعى من 
قــوات «طالبان» لتشتيت انتباه 
القوات الحكومية وشلّ حركتها 
بــين الــولايــات الأفــغــانــيــة تمهيداً 
للسيطرة على عدد من المديريات 

في مختلف الولايات الأفغانية.

وكـــــانـــــت «طـــــالـــــبـــــان» أعــلــنــت 
عــزم قواتها مع موسم عملياتها 
الــجــديــد «الــفــتــح» الــســيــطــرة على 
مديريات ومدن كبيرة هذا العام، 
مما يعزز مكانتها وقوتها في أي 
مفاوضات مع المبعوث الأميركي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمــــــاي خــلــيــل زاد. 
ســيــاســيــاً، أدان الــقــصــر الــرئــاســي 
الأفغاني في بيان، أمس (السبت)، 
إعـــــلان حـــركـــة «طـــالـــبـــان» بــــدء ما 
«هجوم الربيع»، قائلاً إنه  يسمى بـ
مؤشر واضــح على رغبة الحركة 
في مواصلة الحرب التي وصفها 
«غير الشرعية» في أفغانستان،  بـ
طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» 
الــتــلــفــزيــونــيــة الأفـــغـــانـــيـــة، أمـــس. 
وأضـــاف الــبــيــان أن الإعـــلان يأتي 
وســـط جــهــود «شــامــلــة» تجريها 
الحكومة الأفغانية لإنهاء الحرب 
«المـــــفـــــروضـــــة» فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، 
ووســــط المـــحـــادثـــات الــجــاريــة بين 
وفد من الحركة والولايات المتحدة.

وكــــــــان المــــبــــعــــوث الأمــــيــــركــــي 
لأفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــــاي خـــلـــيـــل زاد 
وصـــف إعـــلان «طــالــبــان» عــن بــدء 
موسم عملياتها الجديد «الفتح» 
أنـــه تصرف  تــهــور، مضيفاً  بــأنــه 
غير مــســؤول مــن «طــالــبــان»، وأن 
تـــقـــول إن عــمــلــيــاتــهــا جــــــاءت رداً 
على الخطة الأمنية الجديدة التي 
أعلنتها الحكومة الأفغانية، وأن 
الشعب الأفغاني أعــرب عن دعمه 
الـــســـلام، وأن «طــالــبــان»  لــجــهــود 
بـــإعـــلانـــهـــا عــــن مــــوســــم عــمــلــيــات 
جديد تقف ضد تطلعات الشعب 
الــدعــوة لعمليات  الأفــغــانــي، وأن 
جديدة لا يمكنها أن تزيد عملية 
الـــســـلام تــقــدمــاً فـــي أفــغــانــســتــان، 

حسب قوله.
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من يرفعون الجدران يحمون أنفسهم من أنفسهم قبل أن يحموها من أي تهديد مفترض

الجدار... لصد الخطر القادم من الآخر
حازم صاغيّة

الـــجـــدار. الــحــائــط. الـــســـور... 
كــلــمــات مــتــشــابــهــة الـــدلالـــة تعني 
الانسداد والعزل والصدّ والحؤول 
أنّ  دون التواصل مــع الآخـــر. ذاك 
الآخر هذا مصدر خطر باعث على 

الرعب، أو مصدر مرضٍ مُعدٍ.
الــســومــريّــون الــقــدامــى، بُــنــاة 
الـــحـــضـــارة الأولــــــى فـــي الــتــاريــخ، 
كـــانـــوا أيــضــاً بُـــنـــاة الـــجـــدار الأوّل 
فــي مــواجــهــة الــرُعــاة الــعــمّــوريــين. 
امتدّ جدارهم على طول يتجاوز 
المـــائـــة مــيــل مـــا بـــين نـــهـــري دجــلــة 
والـــفـــرات. أثــيــنــا الــقــديــمــة أنــشــأت 
«الـــجـــدران الــطــويــلــة»  مـــا عُــــرف بــــ
كي تصدّ عنها أخطار البحر وما 
قد يأتي من البحر. الساسانيّون 
الــفــرس أقــامــوا مــا سُــمّــي «الأفعى 
الــحــمــراء» وصفاً لحركة الالــتــواء 
في ذاك الجدار الممتدّ بطول ١٢٠ 
مــيــلاً، مــن الــداخــل الإيــرانــي حتى 
الشاطئ الجنوبي لبحر قزوين. 
بدوره، بنى الإمبراطور الروماني 
هــــــادريــــــان «حـــــائـــــط هــــــادريــــــان»، 
المــمــتــدّ على ٧٣ مــيــلاً، كــي يحمي 
القبائل  الــرومــانــيــة مــن  إنــجــلــتــرا 
الــتــي قـــذف بــهــا الــشــمــال جــنــوبــاً. 
أما البيزنطيون فشيّدوا في عهد 
ثيودوسيوس جداراً من ١٥ ميلاً 

يحيط بمدينة القسطنطينية.
لكن المــؤكــد أن «ســـور الصين 
العظيم» يبقى أهــمّ تلك الجدران 
الــقــديــمــة وأشــــدّهــــا حـــضـــوراً في 
التداول الثقافي على مرّ الأجيال. 
«أضـــــخـــــم كـــائـــن  لــــقــــد وُصــــــــــف بــــــ
ينتجه البشر فــي زمــن إنشائه»، 
عتت حضارة الصين فقيل 

ُ
وبــه ن

إنــهــا «حـــضـــارة الـــســـور». الــهــدف 
كــان حماية سلالة مينغ من بدو 
الــشــمــال، وابــتــغــاءً للحماية بُني 
ذاك الجدار مرّتين، مرّة في القرن 

الــثــالــث قــبــل المـــيـــلاد، ومـــــرّة حين 
أعيد إنــشــاؤه في القرن السادس 

عشر، ممتداً على ١٨٧٥ ميلاً.
الـــــــحـــــــاكـــــــم كـــــــــــان الــــــحــــــامــــــي، 
والـــــحـــــمـــــايـــــة كــــــانــــــت تــــــتــــــمّ عـــلـــى 
ــغــلــق أنــفــســنــا عن 

ُ
هــــذا الـــنـــحـــو: ن

ــــغــــلــــق الـــــخـــــارج عــن 
ُ
الــــــخــــــارج، ون

أنفسنا. لكنّ تلك الجدران لم تَحمِ 
طــالــبــي الــحــمــايــة. الــــغــــزاة كــانــوا 
ون عليها، ولا 

ّ
يقتحمونها أو يلتف

يــتــركــون منها لــلأجــيــال اللاحقة 
غير أطــلالــهــا وبــعــض الــتــذكــارات 

السياحيّة.
الــعــصــور السحيقة  تــلــك  فــي 
كــــــان الـــــظـــــنّ بــــــــأنّ الأســـــــــــوار تــقــي 
الــــســــكّــــان شــــــرّ «الـــــبـــــرابـــــرة» أمــــراً 
بــأنّ المصالح  مفهوماً. فالاعتقاد 
المــــشــــتــــركــــة تــــــقــــــرّب بــــــين الـــبـــشـــر 
المختلفين وتُزيل مخاوف بعضهم 
من بعضهم الآخر، لم يظهر إلاّ في 
رت وفادة 

ّ
ر. ومثله تأخ

ّ
وقت متأخ

الــفــكــرة الــقــائــلــة إنّ الأحـــيـــاء على 
اختلافهم يجمعهم جذر إنساني 
واحد. بيد أنّ ظهور تلك المفاهيم 
فــي الأزمــنــة الحديثة لــم يــؤدّ إلى 
الــجــدران التي  استئصال عقليّة 
آيــديــولــوجــيّــات متطرّفة  رفعتها 
جــمــعــت بــــين الـــحـــداثـــيـــة الــتــقــنــيــة 
والبدائية الروحية. ذاك أنّ السور 
ينبثق من موقف ذهني ومن مزاج 
نفسي قبل أن يتجسّد فــي شكل 

ماديّ.
فـــــالـــــنـــــازيـــــة الألمــــــانــــــيــــــة، بــعــد 
احــتــلالــهــا بــولــنــدا، أنــشــأت غيتّو 
وارسو ليكون أكبر غيتّو يهودي 
في أوروبــا التي يحكمها الألمــان، 
ه البالغين ٤٠٠ 

َ
كما ســوّرت سكّان

ألــف نسمة بــجــدار تعلوه أســلاك 
شائكة كثيراً ما أتحفتْنا السينما 
بــمــشــهــدهــا. أمّــــا ســقــوط الــنــازيــة 
الــحــرب العالمية الثانية  وانــتــهــاء 
فـــلـــم يـــكـــونـــا كـــافـــيـــين لــتــخــلــيــص 

البشريّة من جدرانها. ففي ١٩٦١ 
باشرت السلطة الشيوعيّة، فيما 
كان يُعرف بألمانيا الشرقيّة، بناء 
جـــدار يفصل بــين شــطــري برلين. 
يــــومــــذاك كـــانـــت الـــحـــجّـــة المــعــلــنــة 
حــمــايــة الــتــجــربــة الاشــتــراكــيــة في 
الشرق من تآمر الألمــان الغربيين 
ودســائــس حلفائهم الأطلسيين. 
لـــكـــنّ مـــا يـــزيـــد عـــن مـــائـــة شخص 
كـــــانـــــوا يـــعـــيـــشـــون فـــــي «الـــنـــعـــيـــم 

تلوا على مدى ربع 
ُ
الاشتراكي» ق

قرن فيما كانوا يحاولون الهرب 
إلى «الجحيم الرأسمالي».

المقارنة بين البرلينين بيّنت 
لمَـــن يُـــجـــري مــحــاكــمــة مــنــزّهــة عن 
الــــهــــوى الآيــــديــــولــــوجــــيّ، حــقــيــقــة 
يصعب دحضها: إنّ مَن يرفعون 
الـــجـــدران لاتّـــقـــاء خــطــر أو لاتّــقــاء 
عــــــدوى لا بــــد أنــــهــــم، هــــم ذاتـــهـــم، 
يـــــتـــــحـــــسّـــــســـــون ضــــعــــفــــاً مــــــــا فـــي 

هم، بالتالي، يحمون 
ّ
دواخلهم. إن

أنـــفـــســـهـــم مـــــن أنـــفـــســـهـــم قـــبـــل أن 
يحموها من أي تهديد مفترض.

بسقوط المعسكر السوفياتي 
فــي ١٩٨٩ - ١٩٩٠، ظــنّ البعض، 
مُــفــرطــين فــي تــفــاؤلــهــم، أنّ مــا لم 
الــنــازيــة سوف  ق بانهيار 

ّ
يتحق

ـــق بـــانـــهـــيـــار الــشــيــوعــيــة. 
ّ
يـــتـــحـــق

لكنْ لا. ففيما كانت تُقرع طبول 
الاحتفال بصيرورة العالم «قرية 

كونيّة واحدة»، إذا بالإسرائيليين 
يباشرون، في ٢٠٠٠، بناء جدار 
بطول ٤٤٠ ميلاً. الخطّ الذي سلكه 
لــم يكتف بمحاذاته  الــعــازل  هــذا 
«الخطّ الأخضر»، إذ ضرب عميقاً 
في الأراضي الفلسطينية، فاصلاً 
الأرض عن الأرض، والسكان عن 
الـــســـكـــان، ومُــضــعــفــاً شـــــروط أي 
سلام في المستقبل تبعاً لتقطيع 

الرقعة الجغرافية الفلسطينية.

وفـــي مــقــابــل حــجّــة الإرهــــاب 
الــتــي رفــعــتــهــا إســـرائـــيـــل، رفــعــت 
هنغاريا، فــي وقــت لاحــق، حجّة 
الــــهــــجــــرة. فـــفـــي ظــــــلّ الــشــعــبــوي 
فــيــكــتــور أوروبــــــــان، انـــطـــلـــق، في 
يـــمـــتـــدّ  تـــشـــيـــيـــد حـــــائـــــط   ،٢٠١٥
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود المــــشــــتــــركــــة مــع 
صــربــيــا وكـــرواتـــيـــا الــلــتــين يعبر 
الــلاجــئــون والمــهــاجــرون.  منهما 
بــهــذا يــحــال دون وصــولــهــم إلــى 

«نا» القوميّ. فردوسـ
هــذه الــتــجــارب فــي معظمها 
جــمــع بينها هـــدف آخـــر مشترك 
ه النسيان المفروض 

ّ
ومكبوت: إن

لــتــلــك  الـــــــــذاتـــــــــيّ، أي  لــــلــــمــــاضــــي 
الأيّــــــام الــتــي كـــان فــيــهــا الــهــنــغــار 
والألمـــــــان والـــيـــهـــود مُــضــطــهَــديــن 
تسوّرهم جــدران كريهة يسعون 
إلـــى الـــفـــرار مــنــهــا. هـــذا النسيان 
المــفــروض يبدو ساطعاً جــداً في 
دونــالــد تــرمــب، الألمــانــي الأصـــل، 
وفـــي الــجــمــهــرة الــتــي تـــؤيّـــده من 
مـــواطـــنـــي بـــلـــد طــــويــــلاً مــــا عُــــرف 
«بلد المهاجرين». فترمب وعد  بـ
فـــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيّـــة بــبــنــاء 
جــــدار مـــع المــكــســيــك بــطــول ألــفــي 
مــيــل، وبكلفة ٥٫٧ مــلــيــار دولار، 
لــيــقــول لاحـــقـــاً إنّ ســـــوره ســوف 
الــحــدود المشتركة  يغطّي نصف 
مع الجار الجنوبي، لأنّ الجبال 

ل بالباقي.
ّ
والوديان تتكف

أنّ عــــالمــــنــــا، مــنــذ  والــــــحــــــال 
الــثــورة الصناعية، كــان قــد هزم 
الـــحـــدود الــطــبــيــعــيــة فـــي قــدرتــهــا 
على الفصل والعزل. فالطائرات 
 

ّ
والسفن، وكذلك القطارات وشق

القنوات، قصّرت المسافات وأذلّت 
أنّ البشر،  الطبيعة مبرهنة كــم 
مسلّحين بالعلم والتقنيّة، أقوى 
من الحجر. وفي العقود الأخيرة 
تعاظمت الهجرة وشهد العالم 
ثــــــورة الاتـــــصـــــالات الـــتـــي أعــطــت 
المــتــســرّعــين فــي تــفــاؤلــهــم ذريــعــة 
نا ننسى 

ّ
جديدة كي يتفاءلوا. لكن

المــــاضــــي لا يــمــضــي  أنّ  أحـــيـــانـــاً 
بسهولة، وأنّ عناده يــزداد كلّما 
اقـــتـــرب المــســتــقــبــل مـــن الـــوصـــول 
إلـــــــى الـــــحـــــاضـــــر. الـــــــجـــــــدار، مــثــل 
بُــنــاتــه الــقــومــيــين والــعــنــصــريــين، 
الشيوعيين والشعبويين، مرادف 
ملموس لذاك العناد الذي يؤمَل 

ألاّ يرافقنا طويلاً.

طفل مكسيكي ينظر عبر سياج أقامته الولايات المتحدة على حدود بلاده فيما الرئيس ترمب يزور المنطقة من الجهة المقابلة (رويترز)  

حواجز أوروبا وبواباتها الموصدة... صدى أزمات الداخل
حسام عيتاني

أقــــامــــت المـــجـــر حــــاجــــزا عـــالـــيـــا مــن 
الأســلاك الشائكة في ٢٠١٥ لمنع تدفق 
الـــــلاجـــــئـــــين الـــــســـــوريـــــين مــــــن صـــربـــيـــا 
وكـــرواتـــيـــا المـــجـــاورتـــين، لــكــن الــنــمــســا 
اعــتــبــرت أن عـــدد طــالــبــي الـــدخـــول إلــى 
أراضيها من اللاجئين من المجر الجارة 
مـــرتـــفـــع لـــلـــغـــايـــة، فـــاتـــخـــذت إجـــــــراءات 

صارمة لإعاقة إجراءات الدخول.
مقدونيا الشمالية تقيم جدارا مع 
اليونان التي بنت بدورها حاجزا مع 
الــقــارة تبني  تركيا. فــي أقصى شمال 
الــنــرويــج عـــازلا مــع روســيــا بعد مــرور 
لاجـــئـــين تـــــجـــــاوزوا الـــــدائـــــرة الــقــطــبــيــة 
للدخول إلى «النعيم» الأوروبي. كذلك 
فعلت إستونيا ولاتفيا على حدودهما 
مـــع روســـيـــا ولــيــتــوانــيــا عــنــد مقاطعة 
كالينينغراد الروسية. أما سلوفينيا 
فقد بنت جدارا مع كرواتيا، شقيقتها 
الــســابــقــة فــي الاتــحــاد الــيــوغــوســلافــي. 
رغم ذلك، بنت النمسا حاجزا عازلا مع 

سلوفينيا.
وحتى أواخر العام الماضي، كانت 
الدول الأوروبية قد رفعت أكثر من ألف 
كيلومتر من الجدران والأسلاك الشائكة 
والــعــوائــق عند حــدودهــا، منذ سقوط 
جــدار برلين في ١٩٨٩، بحسب دراســة 
بعنوان «بناء الجدران: الخوف والأمن 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي» للأكاديميين 

آينهوا رويــز بنيدكتو وبير برونيت، 
الــلــذيــن أشـــــارا أيـــضـــا إلــــى أنـــــواع عــدة 
من الحواجز بعضها غير مــادي على 
غـــرار الــرقــابــة الــشــديــدة الــتــي تفرضها 
دول مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا 
على الطرق البحرية في المتوسط لمنع 
اقتراب قوارب اللاجئين من شواطئها.

ويصح إدراج الإجــراءات القاسية 
الـــتـــي تــفــرضــهــا دول أوروبــــيــــة أخـــرى 
عــلــى طــالــبــي الـــدخـــول إلــيــهــا. بــولــنــدا 
على سبيل المثال، استقبلت في الأعوام 
القليلة الماضية نحو مليوني مهاجر 
أوكـــرانـــي جــــاءوا للعمل فــي قطاعيها 
الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، لــكــنــهــا رفــضــت 
مــنــح إذن دخـــــول واحـــــد لــلاجــئــين من 
دول الجنوب متذرعة بضرورات الأمن 
والــخــوف مــن الأعــمــال الإرهــابــيــة. لكن 
ثمة خدعة في المسألة: ففي الوقت الذي 
يأتي فيه المهاجرون الأوكرانيون إلى 
بولندا بحثا عن عمل، تدرجهم سلطات 
وارســو ضمن برنامج اللاجئين الذي 
يشرف عليه الاتحاد الأوروبي بدعوى 
أنـــهـــم هــــاربــــون مــــن الـــقـــتـــال فــــي شـــرق 
الــذي تسيطر عليه الحركات  أوكرانيا 
الانفصالية الموالية لروسيا. وبذلك، 
تـــبـــدو بـــولـــنـــدا وقــــد أدت قــســطــهــا في 
استيعاب اللاجئين من جهة، ومنعت 
أصحاب الجنسيات غير المرغوب بها 

من الدخول إلى أراضيها.
ولا يغيب عــن الانــتــبــاه أن أكثرية 

ســاحــقــة مـــن الــــــدول الـــتـــي شـــرعـــت في 
بناء جدران وفي اتخاذ تدابير زاجرة 
للاجئين، باتت تحكمها أحزاب اليمين 
المــــتــــطــــرف والـــــشـــــعـــــبـــــوي، خـــصـــوصـــا 
إيطاليا والمجر، في حين أن دولا أكثر 
تــمــســكــا بــالــســيــاســات الأوروبــــيــــة مثل 
الـــيـــونـــان وكـــرواتـــيـــا، تـــبـــرر خــطــواتــهــا 
الــتــي ألقتها موجة  بضخامة الأعــبــاء 
فـــي ٢٠١٤ - ٢٠١٥  الــلاجــئــين الأخـــيـــرة 

عليها.
تلقى هذه الجدران ترحيبا من قبل 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الذي يرى أنها أصبحت «في كل مكان 
وهي تعمل»، فيما يذهب مؤيدوه إلى 
الــذي أقامته المجر  التأكيد أن الحاجز 
عــنــد حـــدودهـــا مـــع صــربــيــا وكــرواتــيــا 
«نجح بنسبة ٩٩ في المائة». ومن نافل 
القول إن سياسات الحواجز الأوروبية 
تشكل نموذجا يحتذى لترمب الساعي 
إلــى إقــامــة جـــدار «غــيــر قــابــل للتسلق» 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة - المكسيكية  عــنــد 
لوقف ما يقول إنه هجرة غير شرعية 
من أميركا الجنوبية، إضافة إلى منع 

تهريب المخدرات.
استغلال أزمات اللاجئين وصعود 
سياسات الهوية وحامليها من أحزاب 
اليمين الشعبوي في أوروبــا يمنحان 
المـــزيـــد مـــن الـــوجـــاهـــة لــفــكــرة «أوروبــــــا 
القلعة» التي يــرددهــا الطامحون إلى 
الــســيــاســات الأوروبـــيـــة تغييرا  تغيير 

باتجاه الانــغــلاق والحمائية والــعــداء 
للأجانب وللمسلمين. بيد أن المشكلة 
تكمن في تعدد القلاع إذا جــاز القول. 
دول البلطيق وبولندا ترى أن قلاعها 
يجب أن تجابه روسيا، الخصم ومصدر 
التهديد التاريخي. في إيطاليا تختلف 
المسألة، إذ إن الخصم هنا هو الاتحاد 
الأوروبي بقيادتيه الألمانية والفرنسية 
مــن جــهــة، والــلاجــئــون الآتـــون بــقــوارب 
الهجرة من الجنوب. وكلما وصل حزب 
يميني متطرف إلى السلطة في بلد ما، 
اكتشف أعــداء قد يشاركونه كثيرا من 
آرائه على غرار النمسا التي لا تتساهل 
فــي الــســمــاح بــدخــول الآتــــين مــن المجر 
إليها في حين أن هــذه الأخــيــرة باتت، 
في ظل حكومة فيكتور أوروبان، قطب 
الــقــارة ومصدر  الــتــطــرف اليميني فــي 
كثير مــن التحديات ليس للسياسات 
الأوروبــيــة، بل لكل فكرة الديمقراطية 
وحكم القانون وحقوق الإنسان بحسب 
ما تشير إليه تقارير متعاقبة من هناك.

بــكــلــمــات ثـــانـــيـــة، تــعــبــر الــــجــــدران 
والحواجز عند الحدود عن سياسات 
الــــخــــوف والـــهـــويـــة فــــي الــــداخــــل حــيــث 
تلقى تبعات الصعوبات الاقتصادية 
والأزمـــــــات الــســيــاســيــة المــتــنــوعــة على 
عدو خارجي تسهل إدانته وشيطنته 
المــوبــقــات بهويته ولونه  وإلــصــاق كــل 
وديــنــه. وهــذا استثمار مربح في زمن 

جنود كروات على حاجز عند الحدود مع صربيا لمنع مهاجرين من الدخول (غيتي)أفول الآمال الكبيرة.

واشنطن تجد التعاطي مع ملف إيران أسهل من قضية حدودها مع المكسيك
شوقي الريّس

قــبــل أشــهــر مـــن نــيــلــه جــائــزة 
نوبل للسلام في عام ١٩٠٦، كتب 
الرئيس الأميركي الأسبق تيودور 
روزفــلــت يقول: «السلم بين الأمم 
رة، 

ّ
مقصور على الشعوب المتحض

ولا يعدو كونه حالة استثنائية 
بــين الـــدول الــبــربــريــة. أمــا الحرب 
فـــــهـــــي أمـــــــــر طــــبــــيــــعــــي جـــــــــداً بـــين 
الحضارة والبربرية. والبربري قد 
يكون الهندي الأحمر على حدود 
الـــولايـــات المــتــحــدة، أو الأفــغــانــي 
على تخوم الهند البريطانية، أو 
التركماني عند نهايات سيبيريا، 
لــكــن النتيجة واحــــدة. فــالإنــســان 
يـــدرك مــع مـــرور الوقت  المتحضر 
أن لا سبيل لــصــون السلم سوى 
بإخضاع جــاره الهمجي الــذي لا 
يفهم سوى لغة القوة، والتوسّع 
الحضاري الذي هو غلبة القانون 
والنظام والعدالة هو في مصلحة 
الــعــالــم أجــمــع، قــبــل أن يــكــون في 

مصلحة الدولة المتوسّعة».
يستحيل عــلــى صــاحــب مثل 
هــذا الــقــول الــيــوم أن يعبر بــوّابــة 
يـــدنـــو مــنــهــا،  نـــوبـــل أو حــتــى أن 
فالنظام الدولي أصبحت تحكمه 

مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــوانـــين 
والمــــعــــاهــــدات والمــــمــــارســــات الــتــي 
رسّــخــت مــبــادئ حــقــوق الإنــســان 
والــــحــــرّيــــات الـــفـــرديـــة والـــتـــعـــاون 
ــــــيــــــات، ونــــصّــــت  واحـــــــتـــــــرام الأقــــــلّ
عــلــى عــقــوبــات واضـــحـــة فـــي حق 
مــنــتــهــكــيــهــا والمـــعـــتـــديـــن عــلــيــهــا. 
لــــكــــن مـــــن يـــــــرى الـــــيـــــوم الــــحــــدود 
الــجــنــوبــيــة لــلــولايــات المــتــحــدة أو 
أي حـــــــدود أخـــــــــرى، ويــــتــــابــــع مــا 
يعتمل على امتدادها منذ أشهر، 
يدرك أن الدول لم تغير كثيراً في 
نــظــرتــهــا إلــــى الــــحــــدود الــفــاصــلــة 
بــــين الــــشــــعــــوب، الــــتــــي غـــالـــبـــاً مــا 
خــضــع رســمــهــا لمــشــيــئــة الأقـــويـــاء 
ومصالحهم ومطامعهم، وأن ما 
تـــبـــدّل هـــي الأســـالـــيـــب فـــي إعــمــال 
الأفكار التي كان يحملها روزفلت 
المتحدر من عائلة هولندية حطّت 
رحـــــــال هـــجـــرتـــهـــا فــــي نـــيـــويـــورك 
الــقــرن السابع عشر هرباً  مطالع 
من الفقر والعنف والاضطهاد في 

أوروبا.
ولــيــس أوضــــح مـــن الـــولايـــات 
الـــدول التي  المــتــحــدة كمثال على 
ـــــــدت حـــــصـــــراً مــــــن تــــدفــــقــــات  تـــــــولّ
المــــهــــاجــــريــــن الـــــذيـــــن نـــــزحـــــوا مــن 
مــــنــــاطــــق الــــفــــقــــر وبــــــــــؤر الـــعـــنـــف 

والـــنـــزاعـــات، ثـــم تـــضـــافـــروا، بعد 
حروب، وتوافقوا على بناء القوة 
الاقتصادية والعسكرية الأكبر في 
تــاريــخ الــبــشــريــة. لكن هــذه القوة 
بـــالـــذات هـــي الــتــي صــــارت الــيــوم 
تــخــشــى عــلــى «نــقــائــهــا» وتــخــاف 
على رفاهها من «البرابرة» الذين 
ـــات 

ّ
يـــتـــكـــبـــدون كـــــل أنـــــــــواع المـــشـــق

ويـــركـــبـــون المــخــاطــر لــلــعــبــور إلــى 
خيراتها المــوعــودة فيما تسمّيه 
جامعة أكسفورد «هجرة البقاء»، 
الــتــي لــم يــعــرف الــتــاريــخ الحديث 

بمثل سرعتها وكثافتها.
كان الكاتب الأميركي ديفيد 
الــذي يُعتبر ألمع  فوستر دالاس، 
المفكرين الذين استشرفوا مستقبل 
المجتمع الغربي الحديث، يقول: 
«الــحــدود هي الخصم الحقيقي، 
والــعــدو ليس وراءهـــا بل هو من 
يشاركك رقصة الحياة اليومية. 
الــحــدود وُجـــدت لنعبرها، ولكي 
نمحوها... ونبكيها». والولايات 
المتحدة اليوم تجد صعوبة أقل 
فــي التعاطي مــع ملف العلاقات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــصـــين أو المــلــف 
الإرهــابــي مع إيـــران، من معالجة 
ق عبر 

ّ
ظاهرة الهجرة التي تتدف

حــــدودهــــا مـــع المــكــســيــك وتــعــجــز 

الأجهزة الأميركية عن ضبطها. 
ـــــق مـــــــن الـــــبـــــلـــــدان 

ّ
هــــــجــــــرة تـــــتـــــدف

الــتــي كــانــت لــعــقــود مــســتــعــمــرات 
غـــيـــر مــعــلــنــة لـــواشـــنـــطـــن تــفــرض 
عـــلـــيـــهـــا مــشــيــئــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة 
والاقتصادية في خدمة مصالح 
القوة العظمى. وقد اضطرت إدارة 
الــرئــيــس تــرمــب إلـــى إعـــلان حالة 
 أخيرةً 

ً
الطوارئ الوطنية وسيلة

لــلــحــصــول عـــلـــى المــــــــوارد المــالــيــة 
اللازمة لبناء الجدار الشهير، لكن 
بعد أسبوعين فقط كــرّت سبحة 
الـــتـــنـــحـــيـــات والاســــــتــــــقــــــالات فــي 
رئــاســات الأجــهــزة الأمــنــيــة، فيما 
كــان ترمب يهدّد بإقفال الحدود 
المــســاعــدات  مــع المكسيك ويــقــطــع 
عــــــن هــــــــنــــــــدوراس وســــــالــــــفــــــادور 
وغواتيمالا التي يقيم ٣ ملايين 
من سكّانها في الولايات المتحدة 
ويــــحــــوّلــــون إلــــــى عـــائـــلاتـــهـــم ٢٠ 
مليار دولار سنويّاً تشكّل ١٥ في 
المائة من إجمالي الناتج المحلّي، 
وتساهم في خفض الفقر بنسبة 
١٥ فــــي المـــــائـــــة، وانــــــعــــــدام الأمــــن 

الغذائي بنسبة ٤٠ في المائة.
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الـــتـــي جــهــدت 
مــنــذ تــأســيــســهــا لــبــنــاء الــعــمــارة 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــتـــي أرســــــت الإطـــــار 

الــدول  الــعــام لتحديد صلاحيات 
وواجــــبــــاتــــهــــا تــــجــــاه المـــهـــاجـــريـــن 
وحقوقهم، والتي تمكّنت أخيراً، 
بــعــد مــخــاض عــســيــر، مــن إنــجــاب 
المـــيـــثـــاق الـــعـــالمـــي لــلــهــجــرة الــــذي 
تحفظّت عنه دول كثيرة، تراقب 
عاجزة كيف تتهافت الحكومات 
والأحــزاب على تبدية ما تعتبره 
مصالحها القومية فــي معالجة 
موضوع الهجرة، وإقفال الحدود 
التي كــان هتلر يقول إن «المدافع 
هي أفضل القدّيسين لحمايتها».

العقول المستنيرة في الغرب 
الــــخــــائــــف مـــــن الأعـــــــــــداد تـــواصـــل 
صـــرخـــتـــهـــا فــــي الـــبـــريـــة وتــــؤكــــد، 
بـــــــالأرقـــــــام والــــــقــــــرائــــــن الـــعـــلـــمـــيـــة 
والشواهد التاريخية، أن الهجرة 
ضــــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة يــســتــحــيــل 
الاستغناء عنها، ومادة أساسية 
لــتــخــصــيــب مــــســــار الـــــــــدول نــحــو 
الابتكار والتقدّم، وظاهرة لم يعد 
بـــوســـع أحــــد الــــوقــــوف بــوجــهــهــا. 
إلــى  لــكــن الآذان مــا زالـــت تصغي 
تراويح اللعب على أوتار المشاعر 
الــــقــــومــــيــــة والـــــديـــــنـــــيـــــة، وتــــطــــرب 
الـــذي يشعل  للخطاب السياسي 
الغرائز تحقيقاً لمكاسب انتخابية 

سريعة. عمال أميركيون يشيّدون جداراً على الحدود مع المكسيك (رويترز)
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كيم يطالب بقمة ثالثة... وترمب يلبي
سيول: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب عن تأييده لاقتراح 
الـــزعـــيـــم الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي كــيــم 
جونغ أون عقد قمة ثالثة بينهما، 
مــشــيــراً إلــــى «الـــعـــلاقـــة المـــمـــتـــازة» 
بــيــنــهــمــا. وقــــــال تــــرمــــب: «أوافــــــق 
مــع كــيــم جــونــغ عــلــى أن علاقتنا 
الــشــخــصــيــة لا تـــــزال جـــيـــدة جـــداً، 
ربـــمـــا كــلــمــة مـــمـــتـــازة تـــكـــون أكــثــر 
دقة، وأن قمة ثالثة ستكون جيدة، 
حيث إننا نفهم تماماً موقف كل 
مـــنـــا». وفــــي كــلــمــة أمـــــام المــجــلــس 
الأعــــلــــى لــلــشــعــب، بــــرلمــــان كـــوريـــا 
الشمالية، قــال كيم إن القمة في 
هـــانـــوي جــعــلــتــه يــتــســاءل مـــا إذا 
كــانــت واشــنــطــن «تــرغــب حقيقة» 
فــي تحسين علاقاتها مــع بيونغ 
يـــانـــغ، وأكــــد أنــــه ســيــنــتــظــر حتى 
نــهــايــة الــســنــة «لــتــتــخــذ الــولايــات 
المـــتـــحـــدة قـــــــراراً شـــجـــاعـــاً» بــشــأن 
اجـــتـــمـــاع جــــديــــد، وفـــقـــاً لــوســائــل 
إعــــلام رســمــيــة، وذلــــك بــعــد فشل 
قـــمـــتـــه الأخــــــيــــــرة مـــــع تـــــرمـــــب فــي 
فــيــتــنــام، ومـــغـــادرة الــجــانــبــين من 

دون اتفاق.
وأشـــــار إلـــى أن الــنــتــيــجــة في 
هـــانـــوي دفــعــتــه إلـــى الــتــشــكــك في 
الاستراتيجية التي تبناها العام 
المـــــاضـــــي بــــخــــصــــوص المــــشــــاركــــة 
الدولية والمحادثات مع الولايات 
المــتــحــدة. وقـــال كــيــم: «أثــــارت قمة 
هــانــوي تــســاؤلات قــويــة حــول ما 
إن كانت الخطوات التي اتخذناها 
بــمــوجــب قــــرارنــــا الاســتــراتــيــجــي 
صــــحــــيــــحــــة، وجــــعــــلــــتــــنــــا نــشــعــر 
كـــانـــت  مــــــا إذا  بـــــشـــــأن  بـــــالـــــحـــــذر 
الولايات المتحدة تحاول بالفعل 
تحسين العلاقات بين جمهورية 
كــــوريــــا الــشــعــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 

والولايات المتحدة».
الــــولايــــات  كـــيـــم أن  وأضــــــــاف 

ـــــــى هــــانــــوي  المــــتــــحــــدة جـــــــــاءت إل
«بـــخـــطـــط غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ 
تماماً»، ولــم تكن «مستعدة حقاً 
لـــلـــجـــلـــوس مــعــنــا وجـــهـــاً لـــوجـــه، 
وحل المشكلة». وتابع، كما نقلت 
عـــنـــه «رويــــــتــــــرز»: «بــــهــــذا الـــنـــوع 
الــولايــات  مــن التفكير، لــن تــكــون 
المـــتـــحـــدة قـــــــادرة عـــلـــى تــحــريــكــنــا 
(بعيداً عــن مواقفنا) قيد أنملة، 
حــــتــــى لـــــو جــــلــــســــوا مـــعـــنـــا مـــائـــة 
أو ألــــف مـــــرة، ولــــن تـــكـــون قــــادرة 
عـــلـــى الـــحـــصـــول عـــلـــى مــــا تـــريـــده 
عــلــى الإطــــــــلاق». ومـــضـــى يــقــول: 
«ســـأكـــون صــبــوراً وأنــتــظــر حتى 
نهاية العام الحالي قــرار أميركا 
الشجاع، لكن سيكون من الصعب 
الحصول على فرصة جيدة مثل 

المرة السابقة».

وأكـــد كــيــم أن قـــادة الــولايــات 
المتحدة «يعتقدون خطأ أنهم إذا 
ضــغــطــوا علينا إلـــى أقــصــى حــد، 
يــمــكــنــهــم إخـــضـــاعـــنـــا... ســيــاســة 
الـــعـــقـــوبـــات والـــضـــغـــط الــحــالــيــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة مــثــل مــحــاولــة 
إخماد حريق بالنفط». ومع ذلك، 
قال كيم إنه لن يتردد في توقيع 

اتفاق يراعي مصالح البلدين.
وأضاف أن الولايات المتحدة 
اســــتــــمــــرت فــــي اســــتــــفــــزاز كـــوريـــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة عـــــن طــــريــــق اخـــتـــبـــار 
مـــنـــظـــومـــة دفـــــــاع جــــــوي مـــضـــادة 
للصواريخ الباليستية، وإجــراء 
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة مــــع كـــوريـــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، رغــــــم إعـــــــلان تــرمــب 
عــن انــتــهــاء الــتــدريــبــات الــواســعــة 

النطاق بين الجانبين.

وفــــي الــشــهــر المــــاضــــي، حــذر 
مـــــســـــؤول كــــــــوري شـــمـــالـــي كــبــيــر 
مـــن أن كــيــم قـــد يــعــيــد الــنــظــر في 
وقــف إطــلاق الــصــواريــخ، وإجــراء 
الـــــتـــــجـــــارب الـــــنـــــوويـــــة، المـــعـــمـــول 
بــهــا مــنــذ عـــام ٢٠١٧، مــا لــم تقدم 
تــنــازلات، مثل تخفيف  واشنطن 

العقوبات.
وتــنــحــو واشــنــطــن بــالــلائــمــة 
فــي تــعــثــر المــحــادثــات فــي فــبــرايــر 
(شــبــاط) عــلــى طــلــب بــيــونــغ يانغ 
رفـــــع كــــل الـــعـــقـــوبـــات مـــقـــابـــل نـــزع 
مـــحـــدود لــلــســلاح الــــنــــووي، لكن 
بيونغ يانع تقول إنها لم تطلب 
أكثر من رفع «جزئي» للعقوبات. 
ولمـــــح تـــرمـــب إلـــــى أن الإجــــــــراءات 
الــعــقــابــيــة يــمــكــن أن تــتــوقــف في 
نــهــايــة المــــطــــاف. وكـــتـــب الــرئــيــس 

الأميركي فــي تغريدة أن «كوريا 
الشمالية لديها إمكانيات هائلة 
لنمو استثنائي ونجاح اقتصادي 
وثروات تحت قيادة القائد كيم»، 
وأضــــــــاف: «أتـــطـــلـــع إلـــــى يـــــوم قــد 
يكون قريباً، عندما تتم فيه إزالة 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة والــعــقــوبــات، 
ثــم نــرى كــوريــا الشمالية تصبح 
إحــــــدى أكـــثـــر الـــــــدول نـــجـــاحـــاً فــي 

العالم».
ونقلت وكالة الأنباء الكورية 
الــشــمــالــيــة عـــن كــيــم قـــولـــه: «نــحــن 
مــســتــعــدون لمــحــاولــة جـــديـــدة، إذا 
اقــتــرحــت الـــولايـــات المــتــحــدة عقد 
قمة ثالثة بالموقف السليم، ووفق 

شروط مقبولة من الطرفين».
كـــــــيـــــــم أن عـــــلاقـــــتـــــه  وأكــــــــــــــــد 
الشخصية مع الرئيس الأميركي 

«قـــــــويـــــــة»، ويـــمـــكـــنـــهـــمـــا «تــــبــــادل 
الــــــرســــــائــــــل» عــــنــــدمــــا يــــرغــــبــــان، 
وأضــاف: «سننتظر بصبر حتى 
نــهــايــة الــســنــة لــتــتــخــذ الـــولايـــات 

المتحدة قراراً شجاعاً».
وكــان كيم وتــرمــب قــد التقيا 
للمرة الأولى في يونيو (حزيران) 
٢٠١٨، في سنغافورة، حيث وقعا 
إعلاناً غامضاً عن «نزع الأسلحة 
الــــــنــــــوويــــــة فــــــي شــــبــــه الــــجــــزيــــرة 
الكورية». وحرصت بيونغ يانغ 
على عدم انتقاد ترمب شخصياً، 
مــــــنــــــددة بــــالــــعــــقــــوبــــات عـــلـــيـــهـــا، 
بــــوصــــفــــهــــا مـــــحـــــاولـــــة «لـــتـــدمـــيـــر 
الــــحــــضــــارة الــــحــــديــــثــــة، وإعــــــــادة 
المـــجـــتـــمـــع إلـــــــى عـــــصـــــور الــــظــــلام 

العائدة إلى القرون الوسطى».
 وتــحــدث ترمب عــن إمكانية 
عقد قمة ثالثة مع كيم، وقال خلال 
استقباله رئيس كوريا الجنوبية 
مون جاي إن في البيت الأبيض: 
«ســنــنــاقــش ذلــــك، واحــتــمــال عقد 
مزيد من اللقاءات، لقاءات جديدة 
مع كوريا الشمالية وكيم جونغ 
أون»، وأضــــــــاف: «أنــــــا أســتــمــتــع 
الزعيم»  بلقاء  أستمتع  بالقمم، 
الــــكــــوري الـــشـــمـــالـــي. وبــــــذل مـــون 
جهود وساطة في محادثات كوريا 
الشمالية والولايات المتحدة، وهو 
يدفع باتجاه استئناف مشاريع 
اقــتــصــاديــة بــين الــكــوريــتــين، لكن 
من شأن ذلك أن يواجه بعقوبات 
دولية مفروضة على بيونغ يانغ. 
وقبل يوم، اتهم كيم سيول بأنها 
«تــــــجــــــاوزت حــــــــدود» الـــوســـاطـــة، 
وقال إن على كوريا الجنوبية أن 
«تدافع» عن مصالح بيونغ يانغ. 
والــجــمــعــة، ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة أن كــيــم أعيد 
انــتــخــابــه رئــيــســاً لــلــجــنــة شـــؤون 
القرار  الدولة، أهم هيئات اتخاذ 
في بيونغ يانغ، وسط هتافات 

مرحبة من الممثلين.

كيم قال إن الولايات المتحدة جاءت إلى هانوي «بخطط غير قابلة للتنفيذ تماماً» (أ.ب)

ترمب يهدد بإرسال المهاجرين غير الشرعيين 
إلى مدن خصومه الديمقراطيين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد تــرمــب، مــن دون جــدوى 
حــتــى الآن فــي غــيــاب اتــفــاق في 
الــــكــــونــــغــــرس، بـــتـــعـــديـــل عــمــيــق 
لقوانين الهجرة، معتبراً أن هذه 
النصوص المطبقة في الولايات 
المتحدة «من الأغبى في العالم»، 
 المــــدن الــتــي 

َ
وأمــــس هــــدد بــعــض

الــديــمــقــراطــيــون  يسيطر عليها 
بـــأنـــه ســيــرســل لــهــم المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين من أجل إيوائهم 
في المدن التي اعتبرها «ملاذات 
آمــــنــــة». وبـــســـبـــب هـــــذا الـــخـــلاف 
مع الديمقراطيين، قــال الرئيس 
ترمب، الجمعة، كما نقلت عنه 
وكالة الصحافة الفرنسية، إنه 
يـــنـــوي نـــقـــل مـــهـــاجـــريـــن ســريــين 
أوقـــفـــوا عــلــى الـــحـــدود إلـــى مــدن 
تــشــكــل مـــــــلاذات لـــهـــم، ويــهــيــمــن 
عــلــيــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــــادة، 
مشيراً إلى أنه يريد بذلك إرضاء 

خصومه السياسيين.
يـــأتـــي هــــذا الـــجـــدل الــجــديــد 
بين ترمب والديمقراطيين حول 
الــهــجــرة، بــيــنــمــا يــؤكــد عناصر 
الحدود أنهم يعانون من ارتفاع 
الــذيــن يطلبون  عــدد المهاجرين 
الــلــجــوء إلــى الــولايــات المتحدة، 
بــــعــــد هــــربــــهــــم مـــــن الــــعــــنــــف فــي 

بلدانهم في أميركا الوسطى.
ورداً على رفض الكونغرس 
مــنــحــه المــيــزانــيــة الـــتـــي يــريــدهــا 
لــبــنــاء جـــــدار عــلــى الــــحــــدود مع 
المكسيك، أعلن الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب، فــــي مــنــتــصــف 
فــــبــــرايــــر (شـــــــبـــــــاط)، إجـــــــــــراءات 
«طــــــــــوارئ وطــــنــــيــــة» تـــســـمـــح لــه 
بـــتـــجـــاوز الـــكـــونـــغـــرس لــتــحــريــك 
أمـــــوال. وقـــد أفـــرج وزيـــر الــدفــاع 
بـــالـــوكـــالـــة بـــاتـــريـــك شـــانـــاهـــان، 
عـــن مــلــيــار دولار مـــن مــيــزانــيــة 
البنتاغون المخصصة لمكافحة 
المـــخـــدرات، مــن أجــل بــنــاء مقطع 
من جدار على الحدود الجنوبية 
مــع المكسيك. وإلـــى جــانــب نحو 
٦ آلاف عسكري منتشرين على 
الـــحـــدود، كلفت وزارة الصحة، 
الـــبـــنـــتـــاغـــون، بـــإيـــجـــاد مــنــشــآت 
عـــســـكـــريـــة يـــمـــكـــنـــهـــا اســـتـــقـــبـــال 
خـــمـــســـة آلاف طـــفـــل مـــهـــاجـــر لا 

يرافقهم بالغون.
وكتب تــرمــب، فــي تغريدة 
على «تويتر»، «نظراً لمعرفتنا 
بــأن الديمقراطيين متحفظون 
جــــــداً عـــلـــى تــغــيــيــر قــوانــيــنــنــا 
الـــــخـــــطـــــيـــــرة جـــــــــداً فـــــــي مــــجــــال 
الهجرة، نفكر في الواقع بجدية 
كـــر (فـــي وســائــل 

ُ
كــبــيــرة، كــمــا ذ

الإعـــــــــــــلام)، فـــــي وضـــــــع هـــــؤلاء 
المهاجرين غير الشرعيين في 

مدن ملاذات».
وتـــرفـــض «المـــــدن المــــــلاذات»، 
مــــثــــل ســــــــان فــــرانــــســــيــــســــكــــو أو 
شيكاغو، شن حملات لتوقيف 
المهاجرين الذين يقيمون بطرق 
غير مشروعة في البلاد، وتحد 
مــــــن تــــعــــاونــــهــــا مــــــع المــــوظــــفــــين 
الــفــيــدرالــيــين المــكــلــفــين الــهــجــرة. 
وكـــتـــب تـــرمـــب هــــذه الــتــغــريــدات 
غــــداة نــشــر صحيفة «واشــنــطــن 
بوست» مقالاً في هــذا الاتجاه. 
الــبــيــت  الـــصـــحـــيـــفـــة إن  وقـــــالـــــت 
الأبــيــض يــضــغــط عــلــى سلطات 
الهجرة لتقوم بإطلاق المهاجرين 
الــــــســــــريــــــين فـــــــي شــــــــــــــوارع مـــــدن 

يديرها ديمقراطيون وتستقبل 
مهاجرين عادة.

وأوضحت الصحيفة، نقلاً 
عن مسؤولين في الأمن الداخلي 
ورسائل في البريد الإلكتروني 
اطلعت عليها، أن البيت الأبيض 
نظر في تطبيق تلك الإجــراءات 
مرتين على الأقــل خــلال الأشهر 
الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة. وأضــــافــــت أن 
مـــســـؤولـــين فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
طـــلـــبـــوا فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) مــن عــدة وكـــالات مــا إذا 
كان يمكن توقيف مهاجرين من 
قافلة كانت تقترب من الحدود 
الأمــيــركــيــة، ونــقــلــهــم فـــي حافلة 
إلــــى هــــذا الـــنـــوع مـــن المـــــدن. لكن 
مسؤولاً في البيت الأبيض، طلب 
عدم كشف هويته، أوضح أن هذا 
الأمر «كان مجرد اقتراح» تم في 

نهاية المطاف «رفضه».
لكن خلافاً لما يؤكد طاقمه، 
أكـــد تــرمــب أن هـــذا المـــشـــروع ما 
الــواقــع. وكتب  زال مطروحاً في 
ســاخــراً فــي تغريدة أن «اليسار 
الــراديــكــالــي مــا زالـــت لــديــه على 
مـــا يـــبـــدو اســتــراتــيــجــيــة حـــدود 
مفتوحة (...) هذا الأمر يجب أن 
يجعلهم سعداء جــداً». وأضاف 
بعيد ذلك في احتفال في البيت 
الأبـــيـــض، «سنعطيهم الكثير» 
مــن المهاجرين السريين. وتابع 
ساخراً: «لدينا عــرض لا حدود 

له لنقترحه عليهم».
ورفــــــضــــــت ســــلــــطــــات المــــــدن 
«المـــــــــلاذات» تــســلــيــم المــهــاجــريــن 
الــــذيــــن يـــقـــيـــمـــون بـــطـــريـــقـــة غــيــر 
قـــانـــونـــيـــة، مــــن أجـــــل إبـــعـــادهـــم. 
المــــــدن  مــــــن  ورد رؤســـــــــــاء عــــــــدد 
الـــكـــبـــرى المــعــنــيــة عــلــى الــرئــيــس 
مــؤكــديــن مــجــدداً، فــي تــغــريــدات 
على «تويتر» أيضاً، تصميمهم 
عـــلـــى إبــــقــــاء مـــدنـــهـــم «مـــــــلاذات» 
لــــلــــمــــهــــاجــــريــــن. وقـــــــــــال إيـــــريـــــك 
غــــارســــيــــتــــي رئـــــيـــــس الـــبـــلـــديـــة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لمـــــديـــــنـــــة لـــــوس 
أنــجــلــيــس، إن «الــفــكــرة الأخــيــرة 
الـــتـــي تــنــم عـــن كــراهــيــة مـــن قبل 
أكــــثــــر مــن  لـــيـــســـت  تــــرمــــب  إدارة 
إلهاء سطحي ومضيعة للوقت». 
وأضـــــــــاف: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــى 
حلول حقيقية تدافع عن قيمنا، 
لا إلى سياسات مشينة تشيطن 

المهاجرين».
على الساحل الشرقي، اتهم 
رئيس بلدية نيويورك بيل دي 
«إثــارة الأزمــة  بــلازيــو، تــرمــب، بـــ
تلو الأخرى في إطار استراتيجية 
وقحة». من جهتها كتبت رئيسة 
بلدية ســان فرانسيسكو، لندن 
بـــريـــد، «فــــي ســــان فــرانــســيــســكــو 
نـــحـــن فـــــخـــــورون بـــأنـــنـــا مــديــنــة 
تشكل ملاذاً، وسنواصل حماية 
ســكــانــنــا». واتــهــمــت هــي أيــضــاً، 
تـــــرمـــــب، بــــأنــــه يـــســـعـــى «لــشــغــل 
الناس عن المشكلات الحقيقية».
من جهتها، حملت نانسي 
بـــيـــلـــوســـي الــــنــــائــــبــــة عــــــن ســــان 
فــرانــســيــســكــو رئـــيـــســـة مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، عـــلـــى تــــرمــــب، وقـــالـــت 
نــــاطــــقــــة بـــاســـمـــهـــا إنــــهــــا تـــديـــن 
«وقـــــاحـــــة ووحــــشــــيــــة» الــســلــطــة 
التنفيذية. وأضــافــت المتحدثة 
بــاســم بــيــلــوســي أن «اســتــخــدام 
بــــشــــر، بـــيـــنـــهـــم أطـــــفـــــال صـــغـــار، 
بـــــيـــــادق فـــــي لــعــبــتــهــم المـــلـــتـــويـــة 
الــخــوف مــن المهاجرين  لتغذية 

أمر مقيت».

قالت إن روسيا هي المصدر التاريخي لأسلحة الجيش الهندي

قال إنه لن يتردد في توقيع اتفاق يراعي مصالح البلدين

ب عقوبات واشنطن جراء صفقة الصواريخ الروسية
ّ
نيودلهي تأمل بتجن

نيودلهي: «الشرق الأوسط»

أبـــرم رئــيــس الــــوزراء الهندي 
نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، اتــفــاقــاً لــشــراء 
منظومة «إس - ٤٠٠» مع الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
أكتوبر (تشرين الأول)، متحدياً 
تـــــحـــــذيـــــرات الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
بـــــفـــــرض عــــقــــوبــــات عــــلــــى الـــــــدول 
الـــتـــي تــشــتــري مـــعـــدات عــســكــريــة 
روسية. وتنضوي العقوبات في 
إطــار الإجــــراءات الهادفة لمعاقبة 
موسكو على خلفية ضمها شبه 
جزيرة القرم الأوكرانية عام ٢٠١٤.

وأكدت وزيرة الدفاع الهندية 
نــــيــــرمــــالا ســــيــــثــــارامــــان، لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، أن بــلادهــا 
ب العقوبات الأميركية 

ّ
تأمل تجن

عـــلـــى خــلــفــيــة شـــرائـــهـــا مــنــظــومــة 
صــواريــخ «إس - ٤٠٠» الروسية. 
الـــوزيـــرة، فــي مقابلة هذا  وقــالــت 
الأســـبـــوع، إن الإدارة الأمــيــركــيــة 
«ســـمـــعـــت وتـــفـــهّـــمـــت» نــيــودلــهــي 
إثــــــر اتـــفـــاقـــهـــا لـــــشـــــراء مــنــظــومــة 

صــواريــخ «إس - ٤٠٠» الدفاعية 
لــقــاء ٥٫٢ مليار دولار. وأضــافــت 
أن المفاوضات مع موسكو، المزوّد 
إلــى الجيش  التاريخي للأسلحة 
الهندي، على «إس - ٤٠٠» بــدأت 
الــولايــات المتحدة عن  قبل إعــلان 

العقوبات.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وفــــــرضــــــت 
الأميركي دونالد ترمب، عقوبات 
عـــلـــى الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، الـــعـــام 
المــاضــي، على خلفية شــراء بكين 
صواريخ «إس - ٤٠٠» وغيرها من 
رت كذلك 

ّ
المعدات العسكرية. وحذ

تــركــيــا، الــعــضــو فــي حــلــف شمال 
الأطــــلــــســــي، مـــــن احــــتــــمــــال فـــرض 

عقوبات عليها.
وقـــالـــت ســـيـــثـــارامـــان لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية، إن واشنطن 
استوعبت أن الهند، المحاذية لكل 
مـــن بــاكــســتــان والـــصـــين، تــحــتــاج 
لــلأســلــحــة مــــن روســــيــــا وغــيــرهــا 

لتبقى «شريكاً قوياً».
وأوضـــــحـــــت: «فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــمــنــظــومــة (إس - ٤٠٠) شرحنا 

وجـــــهـــــة نــــظــــرنــــا بـــشـــكـــل جــــيــــد»، 
الــــجــــانــــب الأمـــيـــركـــي  مـــــؤكـــــدة أن 
«استمع وتفهم» المسألة. وأكدت: 
«أعـــــربـــــوا عــــن تـــقـــديـــرهـــم لــوجــهــة 
الــنــظــر الــتــي تــم عــرضــهــا». ولــدى 
سؤالها بشأن ما إن كانت واثقة 
بــأن الهند ستتجنب العقوبات، 
قالت شيثارامان: «نعم، آمل ذلك».

وقبل التوقيع على الاتفاقية، 
تـــــجـــــاهـــــلـــــت واشــــــنــــــطــــــن جــــهــــود 
الــهــنــد لــلــحــصــول عــلــى إعــفــاء من 
«قـــانـــون مــكــافــحــة أعــــــداء أمــيــركــا 
عـــــبـــــر الــــــعــــــقــــــوبــــــات» (كـــــاتـــــســـــا). 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «بــــــي تــي 
آي» الــهــنــديــة عــن مــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، أن  وزارة 
«كــــاتــــســــا» ســيــســتــهــدف أنــشــطــة 
تطوير أنظمة الأسلحة «بما في 
ذلك منظومة (إس - ٤٠٠) للدفاع 
الجوي والصاروخي». لكن راندال 
شـــرايـــفـــر، مــســاعــد وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأميركي المكلف الشؤون الأمنية 
في آسيا والمحيط الهادي، قال في 
مــارس (آذار) إن واشنطن ترغب 

فـــي «حــلــحــلــة» المــشــكــلــة، واصــفــاً 
الهند بأنها «شريك استراتيجي 
نــــاشــــئ مــــهــــم». لـــكـــنـــه أضـــــــاف أن 
الــصــفــقــة بـــين الــهــنــد وروســـيـــا لم 
الــولايــات المتحدة  تُستَكمل، وأن 
«متحمسة للغاية لرؤية (الهند) 
تختار بديلاً (لمنظومة إس - ٤٠٠) 
ونــعــمــل مــعــهــم لــتــقــديــم خـــيـــارات 

بديلة».
الــولايــات المتحدة في  وتبدو 
وضــع حــرج مــع الــهــنــد، إذ ترغب 
واشـــنـــطـــن فــــي تـــعـــزيـــز عــلاقــاتــهــا 
مـــع الــعــمــلاق الآســـيـــوي لمــواجــهــة 
تنامي النفوذ الصيني، الذي يعد 
مــصــدر قلق بالنسبة لنيودلهي 
كذلك. وفي ٢٠١٧، انخرطت الهند 
والصين في نــزاع عسكري بشأن 
هــضــبــة فــــي مــنــطــقــة الــهــيــمــالايــا 
تطالب بها كل من بكين وبوتان، 

حليفة الهند.
وســعــت الــصــين والــهــنــد منذ 
ذلـــــك الـــحـــين لــتــحــســين الـــعـــلاقـــات 
بينهما مــن خــلال لقاء جــرى بين 
مـــــودي والـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شي 

جــيــنــبــيــنــغ فـــــي مـــديـــنـــة ووهــــــان 
الــصــيــنــيــة فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 

.٢٠١٨
وأكدت سيثارامان: «تحصل 
خــلافــات أحــيــانــاً تتسبب بتوتر 
(...) لكننا نسعى، تحديداً بعد 
لــقــاء رئــيــس الــــــوزراء فـــي ووهـــان 
بالرئيس الصيني، لعدم السماح 
لهذه الخلافات (...) بالتحول إلى 
الـــصـــين تغلغلت  لــكــن  نــــزاعــــات». 
كــذلــك فــي ســريــلانــكــا والمــالــديــف، 
الــــبــــلــــديــــن الـــــلـــــذيـــــن تـــعـــتـــبـــرهـــمـــا 
الهند ضمن دائــرة نفوذها، عبر 
مــبــادرتــهــا «حـــــزام واحـــــد، طــريــق 
واحـــــــد» لـــلـــمـــشـــروعـــات المــرتــبــطــة 

بالبنى التحتية.
وتـــــشـــــعـــــر الـــــهـــــنـــــد بــــالــــقــــلــــق، 
خصوصاً من سلسلة مشروعات 
المــبــادرة تمر عبر القسم  تشملها 
الـــذي تــديــره بــاكــســتــان مــن إقليم 
كشمير المتنازع عليه بين إسلام 

آباد ونيودلهي. 
ومنعت الصين كذلك جهود 
قـــائـــد مــجــمــوعــة مــســلــحــة  إدراج 

مــــتــــمــــركــــزة فـــــي بــــاكــــســــتــــان عــلــى 
لائحة العقوبات الأممية. وأعلنت 
المجموعة مسؤوليتها عن تفجير 
انــــتــــحــــاري أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ٤٠ 
جندياً هندياً في كشمير الهندية 
بــتــاريــخ ١٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) في 
عــمــلــيــة تــســبــبــت بــاشــتــبــاك جــوي 

نادر بين الهند وباكستان.
 وذكــرت تقارير أن نيودلهي 
رفضت دعــوة صينية للمشاركة 
فـــــي مــــنــــتــــدى لمـــنـــاقـــشـــة مـــــبـــــادرة 
«حــــزام واحــــد، طــريــق واحــــد» في 
الصين في وقت لاحق هذا الشهر. 
وقــالــت ســيــثــارامــان إن «المــنــاطــق 
التابعة لنا قانونياً، والخاضعة 
لاحتلال باكستان غير الشرعي، 
هـــي الـــتـــي تــتــحــول إلــــى جــــزء من 
المــــمــــر الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي - 
الــبــاكــســتــانــي». وأضـــافـــت: «ومــع 
تــوضــيــحــنــا مــوقــفــنــا حــيــال ذلـــك، 
لـــم نـــشـــارك فـــي أي حـــدث مرتبط 
بــــمــــبــــادرة (حـــــــزام واحـــــــد، طــريــق 
واحـــــــــد)، ونــــحــــن مـــلـــتـــزمـــون هـــذا 

الموقف».

وزير دفاع تركيا في واشنطن في مسعى لامتصاص الغضب بسبب «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

فــــــــي مـــــســـــعـــــى لامـــــتـــــصـــــاص 
الغضب الأميركي بسبب الإصرار 
على تنفيذ صفقة شراء منظومة 
الـــدفـــاع الــجــوي الــروســيــة «إس - 
٤٠٠»، أرسلت تركيا وزير دفاعها 
خــــلــــوصــــي أكــــــــار إلـــــــى واشـــنـــطـــن 
المــشــاكــل العالقة  لبحث عـــدد مــن 
بـــين الــبــلــديــن. وتـــوجـــه أكـــــار إلــى 
واشـــنـــطـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، بعد 
لقاء طارئ مع الرئيس رجب طيب 
إردوغــــــــان عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاع 
المجلس التنفيذي لحزب العدالة 
أنــقــرة أول  الــحــاكــم فــي  والتنمية 
مـــن أمـــــس، لـــم يــكــن مـــدرجـــاً على 
جدول الأعمال. وسيلتقي أكار مع 
وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي بالوكالة 
باتريك شاناهان، لمناقشة مسألة 
شــــراء تــركــيــا مــنــظــومــة صــواريــخ 
الــروســيــة والمــوقــف  «إس - ٤٠٠» 
الأمــيــركــي مــنــهــا. وقــالــت مــصــادر 
إن مــســألــة شـــراء تــركــيــا منظومة 
صواريخ «باتريوت» الأميركية، 
ســتــكــون أيــضــاً عــلــى أجــنــدة أكــار 
خـــلال مــحــادثــاتــه مـــع شــانــاهــان. 
كما سيجري بحث ملف تسليم 
مــقــاتــلات «إف - ٣٥» الأمــيــركــيــة 

لتركيا.
وصـــعـــدت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مـــــن تــــهــــديــــداتــــهــــا لـــتـــركـــيـــا حــــال 

مضيها قدماً في اقتناء منظومة 
الـــدفـــاع الــجــوي الــروســيــة، قائلة 
إنــهــا فــي هــذه الــحــالــة لــن تحصل 
على مقاتلات «إف - ٣٥» الأميركية 
وصــــــواريــــــخ «بــــــاتــــــريــــــوت»، وقـــد 
تتعرض كذلك لعقوبات في إطار 
قـــانـــون «مــكــافــحــة أعــــــداء أمــيــركــا 

بالعقوبات».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــوازٍ، شـــــددت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــحــذيــراتــهــا 
لــرعــايــاهــا مــن الــســفــر إلـــى تركيا 
بـــســـبـــب مـــــا قــــالــــت إنــــــه عــمــلــيــات 
إرهـــابـــيـــة مــحــتــمــلــة فـــي فــنــادقــهــا 
ومــراكــزهــا الــتــجــاريــة ومــواقــعــهــا 
السياحية، فضلاً عن الاعتقالات 

العشوائية بدوافع سياسية.
وبـــحـــســـب نــــشــــرة تـــحـــذيـــرات 
الـــســـفـــر لـــشـــهـــر أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
الــــــــحــــــــالــــــــي، الـــــــتـــــــي أصــــــدرتــــــهــــــا 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة عـــلـــى 
مـــوقـــعـــهـــا الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، رفـــعـــت 
أمــــيــــركــــا تــــحــــذيــــرات الـــســـفـــر إلـــى 
تـــركـــيـــا إلــــــى المــــســــتــــوى الـــثـــالـــث. 
وطالبت المواطنين بإعادة النظر 
في قراراتهم المتعلقة بالسفر إلى 
تركيا بسبب الإرهاب والاحتجاز 
التعسفي، ورفــعــت درجــة الخطر 
في بعض المناطق مطالبة بعدم 
السفر نهائياً إلى المواقع القريبة 
مـــــن حــــــــدود تــــركــــيــــا مـــــع ســــوريــــا 
والــعــراق بسبب مخاطر الإرهــاب 

والاخـــتـــطـــاف. وقـــالـــت: «تـــواصـــل 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة التخطيط 
لهجمات محتملة فــي تركيا، قد 
يــهــاجــم الإرهـــابـــيـــون دون سابق 
إنــذار المواقع السياحية ووسائل 
الــنــقــل ومــراكــز الــتــســوق والمــرافــق 
الــحــكــومــيــة والـــفـــنـــادق والـــنـــوادي 
والمــــــطــــــاعــــــم وأمــــــــاكــــــــن الـــــعـــــبـــــادة 
والـــــحـــــدائـــــق، وقــــــد يـــســـتـــهـــدفـــون 
الــريــاضــيــة والثقافية  الفعاليات 
الــكــبــرى والمــؤســســات التعليمية 
والمــــطــــارات وغــيــرهــا مـــن الأمــاكــن 

العامة».
وأضـــافـــت: «احــتــجــزت قـــوات 
الـــتـــركـــيـــة عــــشــــرات الآلاف  الأمـــــــن 
من الأفـــراد، بمن فيهم مواطنون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون، بـــــزعـــــم انـــتـــمـــائـــهـــم 
لمــنــظــمــات إرهــابــيــة اســتــنــاداً إلــى 
أدلة ضعيفة ولأسباب يبدو أنها 
ذات دوافع سياسية... المواطنون 
الأميركيون تم منعهم من مغادرة 
تركيا. وقد يؤدي انتقاد الحكومة 
الــتــركــيــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي إلى الاعتقال».
ويـــبـــحـــث مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأمــــــيــــــركــــــي مـــــــشـــــــروع قــــــانــــــون، 
تـــقـــدم بــــه أعــــضــــاء مــــن الــحــزبــين 
الــــجــــمــــهــــوري والــــديــــمــــقــــراطــــي، 
يمثلهم السيناتور الجمهوري 
روجــــر ويــكــر والــديــمــقــراطــي بن 
كـــاردن، يقضي بفرض عقوبات 

على المسؤولين الأتراك المتورطين 
فــي اعــتــقــال مــواطــنــين أميركيين 
ومــــوظــــفــــين مـــحـــلـــيـــين يــعــمــلــون 
بالقنصلية الأميركية في تركيا. 
ويــدعــو الــرئــيــس دونـــالـــد ترمب 
إلــــــى حــــث تـــركـــيـــا عـــلـــى احــــتــــرام 
الـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة، حــيــث إن 
الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات 

بدوافع سياسية.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، وفـــيـــمـــا 
يتعلق بأزمة إعلان الفائز برئاسة 
بلدية إسطنبول والجدل المستمر 
منذ إجراء الانتخابات المحلية في 
٣١ مارس (آذار) الماضي، قال نائب 
رئيس المجموعة البرلمانية لحزب 
الشعب الجمهوري أوزجو أوزال، 

إن الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات 
ستسلم مــرشــح حــزبــه أكـــرم إمــام 
أوغــــلــــو وثـــيـــقـــة رئــــاســــة الــبــلــديــة 
بعد انتهاء عمليات إعــادة الفرز 
بموجب الاعتراضات المقدمة من 
حزب العدالة والتنمية وسيكون 
ذلك اليوم (الأحد) أو غداً (الاثنين) 

على أقصى تقدير.

وكان أنصار حزبي «العدالة 
والتنمية» الذي يتزعمه الرئيس 
الــــتــــركــــي رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان 
الــذي يرأسه  و«الحركة القومية» 
دولـــــت بــهــشــلــي، المــنــضــويــين في 
«تــحــالــف الــشــعــب»، هــاجــمــوا أول 
من أمس، إحدى نقاط إعــادة فرز 
الأصـــــوات فــي مــالــتــبــه فــي مدينة 
إسطنبول، احتجاجاً على مطالبة 
لجنة الانتخابات بتسريع عملية 
الــفــرز، وهـــددوا القضاة المشرفين 

على العملية.
فــــارق  يــــــاركــــــاداش أن  وأكـــــــد 
الأصــــــوات بـــين أكــــرم إمــــام أوغــلــو 
مرشح الشعب الجمهوري الفائز 
ببلدية إسطنبول، وفــق النتائج 
غير الرسمية، وبــن علي يلدريم 
الــعــدالــة والتنمية،  مــرشــح حـــزب 
يقدر بـ١٣ ألفاً و٩٣٥ صوتاً لصالح 
إمام أوغلو. وأضاف: «إمام أوغلو 
ســـيـــتـــســـلـــم مـــضـــبـــطـــة تــنــصــيــبــه 
رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول 

يوم الاثنين المقبل (غداً)».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، وفــــي أول 
ظـــــهـــــور لــــــه عــــقــــب الانــــتــــخــــابــــات 
المـــحـــلـــيـــة، دعـــــا الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
الـــســـابـــق عـــبـــد الـــلـــه غــــل حــكــومــة 
إردوغان إلى إنهاء حالة التشكيك 
في نتائج الانتخابات، قائلاً: «لا 
داعـــــي لــجــعــل تــركــيــا دولـــــة يـــدور 

الجدل حول انتخاباتها».

وقــــــــــــال غــــــــــل، عـــــبـــــر مــــوقــــعــــه 
الإلكتروني الرسمي: «أعتقد أنه 
مـــن المـــهـــم لــلــغــايــة أن يــبــتــعــد مَــن 
يــــديــــرون تــركــيــا عـــن هــــذا الــجــدل 
بــخــصــوص نــتــائــج الانــتــخــابــات، 
لا سيما أن هــنــاك قــضــايــا مهمة 
تــقــتــضــي عــمــلــهــم عــلــيــهــا، كــمــا أن 
هــــنــــاك ٤ أعـــــــــوام ونــــصــــف الـــعـــام 
أمامهم لن تشهد فيها تركيا أي 
استحقاق انتخابي... وبالتالي 
فــــلا داعــــــي عـــلـــى الإطـــــــلاق لــجــعــل 
تــركــيــا دولـــــة يـــــدور الـــجـــدل حــول 
انــتــخــابــاتــهــا بـــهـــذا الــشــكــل الـــذي 

نراه».
وعبر الرئيس التركي السابق 
عــن اســتــيــائــه مــن «إلـــغـــاء اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا لـــلانـــتـــخـــابـــات فـــــوز عـــدد 
مــن المرشحين برئاسة البلديات 
(فــي شــرق وجنوب شرقي تركيا 
الــكــرديــة)، بدعوى  ذات الغالبية 
صـــلـــتـــهـــم بـــــــالإرهـــــــاب، وهــــــي مــن 
وافقت على خوضهم الانتخابات 
مــنــذ الــبــدايــة، وأمـــر كــهــذا سيظل 

مثار جدل كبيراً».
ولفت غل إلى أن «الأمر خرج 
القانوني والتقني  الآن من الشق 
لــلــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ليصبح 
مسألة (خــطــابــات سياسية) بين 
هــذا وذاك، وكــل هــذه الأمـــور كما 
أوضـــحـــت تــضــر بـــصـــورة تــركــيــا 

بشكل كبير».

قوات تركية لمكافحة الشغب أمام أحد مقرات حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد في ديار بكر أمس 
خلال مظاهرة داعمة للسجناء المضربين عن الطعام (رويترز)

أخبار
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استئناف المظاهرات في صربيا وسط تصاعد التوترات

بلغراد ـ «الشرق الأوسط»:  استؤنفت الاحتجاجات ضد 
الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش بعد ظهر أمس 
(الــســبــت)، وســط تــبــادل الحكومة والمــعــارضــة اتهامات 
بالتخطيط لأعمال عنف. ويشارك حشد كبير من الأشخاص 
في الاحتجاجات التي تُنظم كل يــوم سبت في العاصمة منذ 
أوائل ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتعكس الحركة استياء 
واسع النطاق من فوسيتش الذي يستخدم سلطة تتجاوز بشكل 
كبير منصبه الشرفي الذي يتولاه منذ عام ٢٠١٧. ويهيمن حزبه 

التقدمي الذي يتم إحكام السيطرة عليه بشدة على البرلمان.
ومنذ سبع سنوات، كان العشرات من المتظاهرين، بقيادة 
المــتــطــرف بــوســكــو أوبــرادوفــيــتــش رئيس  الــســيــاســي اليميني 
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي الـــراديـــكـــالـــي، قـــد اقــتــحــمــوا مــقــر مــبــنــى قــنــاة 
التلفزيون الحكومي «آر تي إس»، وانتهى ذلك بإخراج الشرطة 
اثنين من زعماء المعارضة، ومجموعة من المتظاهرين من المبنى. 
ورغم ذلك، يستخدم فوسيتش وحلفاؤه وسائل الإعلام لاتهام 
المعارضة بالعنف والهمجية والفاشية والتهديدات وخطط 

للإطاحة بالحكومة.

التوصل إلى اتفاق لإنزال مهاجرين تقطعت بهم السبل
روما ـ «الشرق الأوسط»: ذكرت حكومة مالطا أن المهاجرين 
الـــ٦٢ الذين تقطعت بهم السبل على متن سفينة تابعة 
لجمعية خــيــريــة، قــبــالــة ســواحــل مــالــطــا، مــنــذ أكــثــر من 
أسبوع، سينزلون من السفينة في مالطا، وسيتم نقلهم إلى 
ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ. وقالت الحكومة في 
بيان: «من خلال تنسيق المفوضية الأوروبية، وبالتعاون مع 
مالطا، ستتم إعادة توزيع المهاجرين على متن السفينة (آلان 
كوردي)، التابعة لمنظمة غير حكومية، بين أربع دول بالاتحاد 

الأوروبي، وهي: ألمانيا وفرنسا والبرتغال ولوكسمبورغ».
وأضافت الحكومة: «لن يبقى أي من المهاجرين في مالطا». 
وقال دبلوماسي من مالطا إنه سيتم نقل المهاجرين من السفينة 
التابعة للمنظمة غير الحكومية إلى سفينة من مالطا ستنقلهم 
إلى الشاطئ. وتشغل السفينة منظمة «سي - آي» غير الحكومية 
الألمانية، وكانت السفينة قد أنقذت المهاجرين في الثالث من 
أبريل (نيسان)، بالقرب من الشاطئ الليبي. ومنذ ذلك الحين، 
تمنعها مالطا وإيطاليا من دخول الميناء، وهما اللتان تتخذان 

توجهاً متشدداً تجاه وصول المهاجرين من شمال أفريقيا.

رصد محاولات روسية للتأثير على انتخابات برلمان أوروبا
بروكسل ـ «الشرق الأوسط»:  رصدت استخبارات أوروبية 
مــــحــــاولات روســـيـــة لــلــتــأثــيــر عــلــى انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبي المقررة الشهر المقبل، وذلك وفقاً لمعلومات وردت 
إلى وكالة الأنباء الألمانية من تقارير لهذه الأجهزة. وأوضحت 
هـــذه المــعــلــومــات أن هــنــاك جــهــوداً مــن قــبــل شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، ووسائل إعلام مثل قناة «روسيا اليوم» الناطقة 
بأكثر من لغة، لدعم الأحــزاب المعارضة للاتحاد الأوروبــي أو 
الصديقة لروسيا. وأضافت المعلومات أن هذه المحاولات تركز 
على الشباب بوجه خاص، وقد تمثلت في التشكيك في أهمية 
البرلمان الأوروبــي، والتصويت في الانتخابات التي ستجري 
في الفترة بين ٢٣ و٢٦ مايو (أيار) المقبل. وكانت فترة ما قبل 
الانتخابات الرئاسية في أميركا قد شهدت قرصنة على رسائل 
إلكترونية للديمقراطيين بغرض إلحاق الضرر بمرشحتهم 
هيلاري كلينتون. أمــا في الانتخابات الفرنسية، فجرى دعم 
مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف الصديقة لروسيا، بأموال 

روسية.

«السترات الصفراء» قبل إعلانات ماكرون مظاهرات جديدة لـ
تولوز (فرنسا) ـ «الشرق الأوسط»: دعا أصحاب «السترات 
الصفراء» إلى مظاهرات جديدة في فرنسا، السبت، قبل 
الإعلانات المتوقعة في الأيام المقبلة للرئيس إيمانويل 
ماكرون، التي يفترض أن تنهي أزمة مستمرة منذ نحو خمسة 
أشهر. وللسبت الثاني والعشرين على التوالي من المظاهرات، 
سيحاول أصحاب «السترات الصفراء»، الذين شهد تحركهم 
تراجعاً الأسبوع الماضي، جمع أعداد كبيرة في تولوز (جنوب 
غرب)، «العاصمة» المعلنة للتحرك الوطني. وتُنظم المظاهرات 
المقررة أيضاً في باريس ومارسيليا وغرونوبل وليل، استعداداً 
لتنظيم «يوم عظيم» جديد وعد به أصحاب «السترات الصفراء» 
فــي ٢٠ أبــريــل (نــيــســان)، بــعــد الإعـــلانـــات المــنــتــظــرة لإيمانويل 
مـــاكـــرون. وبــعــد أكــثــر مــن شــهــريــن مــن الاســتــشــارات الوطنية، 
يتعين على رئيس الدولة أن يعلن في الواقع عن تدابير «قوية» 
و«كثيفة»، كما تقول السلطة التنفيذية، لمحاولة طمأنة الحركة 

الاجتماعية التي نشأت في الأصل بعد زيادة الضريبة.
وحذر وزير الداخلية، كريستوف كاستانير، الذي تحدث 
عــن «الاســتــعــداد لــخــوض المــعــركــة»، مــن أن تــدابــيــر «مناسبة» 
ستتخذ. ومظاهرات السبت هي الأولى منذ بدء تنفيذ قانون 
محاكمة الخارجين على القانون، الخميس، بما في ذلك جريمة 

إخفاء الوجه في المظاهرات.

ارتفاع عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا
تشنغتشو (الصين) ـ «الشرق الأوســـط»:  قــالــت مــديــريــة 
الجمارك العامة في مقاطعة خنان، بوسط الصين، إن 
قطارات الشحن الصينية - الأوروبية قامت بـ٢٣٤ رحلة 
إلــى مدينة تشنغتشو، عاصمة المقاطعة،  مــغــادرة أو وصــول 
خـــلال الــفــتــرة مــا بــين شــهــري يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ومـــارس 
(آذار) الماضيين، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة 
(شينخوا)، أمس (السبت). وأضافت المديرية أن قطارات الشحن 
نقلت ١١٠٫٣٠٠ طن من البضائع والسلع، بقيمة ٧٦٣ مليون دولار 
أميركي، بارتفاع بنسبة ٦. ٥٦ في المائة، و١. ١٢ في المائة، على 
التوالي. واشتملت الــواردات بشكل رئيسي على أجــزاء الآلات 
والحديد والفولاذ ومنتجات الصناعات التحويلية والمركبات 
الكاملة والأجزاء الأوتوماتيكية، بينما غطت الصادرات ١٣٠٠ 
مجموعة، بما فيها المــلابــس وأجــــزاء الآلات والإلــكــتــرونــيــات. 
وتشهد تشنغتشو منذ الثامن من أبريل (نيسان) ارتفاعاً في 
خدمات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا، يصل إلى ١٨ رحلة 

خارجية، و١١ رحلة وافدة كل أسبوع.

كوبا تشكل مجموعة عمل للتعامل مع حادث خطف طبيبين في كينيا
الــكــوبــيــة  الــحــكــومــة  هافانا ـ «الشرق الأوســـط»:  شــكــلــت 
مجموعة عمل للتعامل مــع حــادث خطف طبيبين من 
كوبا يعملان في كينيا، حسبما قالت وزارة الصحة، 
البيان: «تم على الفور فتح قنوات اتصال مع  الجمعة. وأفــاد 
أفــراد  المــوقــف، بينما تــم إبــلاغ  السلطات الكينية للتعامل مــع 
الـــــوزارة الــوضــع  عائلتي الطبيبين هــنــا فــي كــوبــا». ووصــفــت 
بأنه «حساس». وقد تم اختطاف الطبيبين في وقت سابق يوم 
الــخــاص المسلح، حسبما قالت  الجمعة، بعد قتل حارسهما 
الــشــرطــة الكينية، تشارلز  المــتــحــدث بــاســم  الــشــرطــة. وأوضــــح 
أويــنــو، لوكالة الأنــبــاء الألمانية: «كــان الطبيبان في طريقهما 
إلى عملهما في مانديرا كونتي، شمال كينيا، صباح الجمعة، 
عندما اعترضت مركبة سيارتهما، وقتل حارسهما الخاص 
بــالــرصــاص». وأضــــاف أن الــخــاطــفــين الــذيــن وصــفــهــم بأنهما 
«إرهابيون» قادوا المركبة إلى الحدود مع الصومال. ولم يلقِ 
المتحدث بالمسؤولية فــي عملية الاخــتــطــاف على أي جماعة. 
ومن المعروف أن مسلحي حركة الشباب الصومالية يستهدفون 
الأجانب العاملين في المنطقة. وكان الطبيبان جزءاً من فريق 

يعمل في كينيا ضمن برنامج تبادلي مع الحكومة الكوبية.

زعيم في حزب {بهاراتيا جاناتا} الهندوس يتعهد بإلقاء المسلمين في البحر
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

نــقــل أمــيــت شـــاه زعــيــم حـــزب بــهــاراتــيــا 
جـــانـــاتـــا الـــحـــاكـــم فـــي الــهــنــد هــجــومــه على 
المهاجرين المسلمين لمستوى عنيف مع بدء 
الانتخابات العامة حيث تعهد بإلقائهم في 
الــبــنــغــال. وأثــــارت تصريحات شــاه،  خليج 
الـــــذراع الــيــمــنــى لــرئــيــس الــــــوزراء نــاريــنــدرا 
مودي، انتقادات من حزب المؤتمر المعارض 
وأقــلــيــات. ووصـــف الــبــعــض عــلــى «تــويــتــر» 

تصريحاته بأنها تلويح بتطهير عرقي.
وأشار شاه للمهاجرين غير الشرعيين 
بـــلـــفـــظ «الـــــنـــــمـــــل الأبـــــــيـــــــض» وهــــــــو وصــــف 
اســـتـــخـــدمـــه أيـــضـــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي وأثار انتقادات من جماعات مدافعة 
الــخــارجــيــة  الـــحـــقـــوق. وأشــــــارت وزارة  عـــن 
الأمــــيــــركــــيــــة لـــــهـــــذا الــــتــــصــــريــــح أيـــــضـــــا فــي 
تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان. وقال 
شــاه خــلال مؤتمر انتخابي يــوم الخميس 
في ولايــة البنغال الغربية في شــرق البلاد 

حيث بدأ التصويت في الانتخابات العامة 
الهندية «المتسللون مثل النمل الأبيض في 
أرض البنغال». وأضاف «ستجمع حكومة 
بـــهـــاراتـــيـــا جـــانـــاتـــا المــتــســلــلــين فــــــردا فــــردا 
وستلقيهم فــي خليج البنغال» فــي إشــارة 
إلى المهاجرين من بنجلادش المجاورة ذات 
الأغلبية المسلمة. لكنه أكد في الوقت نفسه 
على موقفه بشأن منح الجنسية للاجئين 
الهندوس والبوذيين والجانيين والسيخ من 

بنجلادش وباكستان.

 دعم زعيم المعارضة غوايدو ... بموجب طلب أميركي
ً
مدريد توقف جنرالا

بومبيو يحط رحاله اليوم على الحدود الفنزويلية ـ الكولومبية
مدريد - سانتياغو: «الشرق الأوسط»

ســيــتــوجــه وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، ضمن 
جولة في دول أميركيا اللاتينية 
بدأها، أول من أمس (الجمعة) من 
بـــاراغـــواي والــبــيــرو،  تشيلي، ثــم 
الــيــوم (الأحـــــد)، إلـــى كــوكــوتــا في 
الــحــدود  الــواقــعــة على  كولومبيا 
مـــع فـــنـــزويـــلا، الـــتـــي حـــــاول منها 
زعــــيــــم المـــــعـــــارضـــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة 
خــوان غوايدو، معارض الرئيس 
نيكولاس مادورو، في ٢٣ فبراير 
(شــبــاط) كسر الحظر الحكومي 
على إدخال أطنان من المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة إلــــى الــبــلــد الــنــفــطــي. 
وجاءت زيارة بومبيو إلى تشيلي 
أيـــام مــن اجتماع «مجموعة  قبل 
ليما» التي تضم ١٣ بلداً أميركياً 
لاتـــيـــنـــيـــاً وكــــــنــــــدا، الاثــــــنــــــين، فــي 

سانتياغو.
وكــــــــانــــــــت غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــــــــدول 
الأعــــــضــــــاء فـــــي هـــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
اعترفت بالمعارض غوايدو رئيساً 
بـــالـــوكـــالـــة لـــلـــبـــلاد، وهـــــو رئــيــس 
البرلمان الذي اعترفت به أكثر من 
خــمــســين دولـــــة، بــيــنــهــا الـــولايـــات 

المتحدة.
وتـــــزامـــــنـــــت زيــــــــــارة بــومــبــيــو 
مـــع تــصــريــحــات صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــدولــي حــول فــنــزويــلا، الــتــي قال 
فـــيـــهـــا إن «عــــشــــر ســـــنـــــوات عــلــى 
الأقــــــــل» هــــي المـــــــدة الــــتــــي تــحــتــاج 
إلــــيــــهــــا فــــنــــزويــــلا لـــتـــتـــعـــافـــى مــن 
الأزمــة الاقتصادية العميقة التي 
تـــمـــر بـــهـــا، حـــســـب مـــديـــر مــنــطــقــة 
الــصــنــدوق  أمــيــركــا اللاتينية فــي 
أليخاندرو فيرنر، في مقابلة مع 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
فــيــرنــر عــلــى هـــامـــش اجــتــمــاعــات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي والــبــنــك 
الدولي في واشنطن، إن «المشكلة 
إنــســانــيــة والـــنـــظـــام الاقـــتـــصـــادي 
مـــنـــهـــار، وهــــنــــاك أيــــضــــاً مــشــكــلــة 
الإنتاج وتوزيع السلع وبالطبع 
المديونية». وأضاف أن «الخطوة 
الأولى ستكون توفير المساعدات 

الإنسانية لمعالجة أوجه القصور 
الرئيسية في المجال الصحي وفي 
التزود بمياه الشرب والكهرباء. 
ثــم سيكون هــنــاك جهد كبير في 

مجال إعادة بناء الاقتصاد».
وعبّر بومبيو عن «امتنانه» 
التشيلي سيباستيان  لــلــرئــيــس 
بينييرا ووزير الخارجية روبرتو 
امبويرو لاستضافتهما نحو ٣٠٠ 
ألف فنزويلي اضطروا للهرب من 
بلدهم بسبب الأزمة الاقتصادية 
العميقة. وقـــال بــومــبــيــو: «أرغـــب 
فـــــي تـــهـــنـــئـــة الــــرئــــيــــس بــيــنــيــيــرا 
لمــســاعــدتــنــا فــــي عـــــزل نــيــكــولاس 
مــادورو والتعاطف مع أشخاص 

أبرياء فرّوا من الأزمة الاقتصادية 
والإنسانية في بلدهم».

تمحورت جولة بومبيو في 
تشيلي وباراغواي والبيرو حول 
الأزمــــــة فـــي فـــنـــزويـــلا، والـــوجـــود 
المــتــزايــد للصين فــي المــنــطــقــة؛ إذ 
أجـــرى بــومــبــيــو، صــبــاح أول من 
أمـــس (الــجــمــعــة)، مــحــادثــات في 
قـــصـــر لامــــونــــيــــدا الــــرئــــاســــي مــع 
الــرئــيــس التشيلي سيباستيان 
بينييرا ووزير الخارجية روبرتو 
امـــبـــويـــرو. وتـــركـــزت المــحــادثــات 
على الأزمـــة الفنزويلية لمحاولة 
تـــعـــزيـــز الـــضـــغـــط عـــلـــى الــرئــيــس 

نيكولاس مادورو.

وبــــيــــنــــمــــا تـــــلـــــوح واشــــنــــطــــن 
بــاســتــمــرار بــتــدخــل عــســكــري في 
فنزويلا، قالت الرئاسة التشيلية 
في بيان إن أي تغيير في النظام 
في فنزويلا يجب أن يتم «بطريقة 
ديــمــقــراطــيــة وســلــمــيــة تستبعد 

تدخلاً طابعه عسكري».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وفـــــي أوج 
أزمـــــــــــة بـــــــين بـــــكـــــين وواشـــــنـــــطـــــن، 
حـــــذر بـــومـــبـــيـــو، كـــمـــا نــقــلــت عــنــه 
الصحافة الفرنسية، سانتياغو 
مـــن نــشــاطــات الـــصـــين. وقـــــال: «لا 
الــنــشــاطــات التجارية  تــنــخــدعــوا. 
للصين مرتبطة في أغلب الأحيان 
بعمق بأمنهم القومي وأهدافهم 

الــــتــــقــــنــــيــــة». وأصــــبــــحــــت الـــصـــين 
خلال سنوات أول شريك تجاري 
لتشيلي. وهـــي تــســتــورد ثلاثين 
فــي المــائــة مــن صـــــادرات تشيلي، 
مـــتـــقـــدمـــة بــــذلــــك عـــلـــى الـــــولايـــــات 
المتحدة (١٧ في المائة) والاتحاد 

الأوروبي (١٤ في المائة).
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أوقــــف 
الــــجــــنــــرال الـــفـــنـــزويـــلـــي الـــســـابـــق 
هـــوغـــو كـــارفـــاخـــال رئـــيـــس جــهــاز 
الاستخبارات العسكرية في عهد 
الــرئــيــس الــســابــق هــوغــو شافيز، 
الجمعة في مدريد بموجب مذكرة 
تــوقــيــف أمــيــركــيــة بتهمة تهريب 
مــــخــــدرات، بــحــســب مـــا أفـــــادت به 

الـــعـــدل  أمـــنـــيـــة ووزارة  مــــصــــادر 
الأمـــيـــركـــيـــة. واعـــتـــقـــلـــت الــشــرطــة 
«إل  ب بـ

ّ
الإسبانية كارفاخال الملق

بـــولـــلـــو» (الــــدجــــاجــــة) مــــن داخــــل 
منزل ابنه. وكان كارفاخال تصدّر 
العناوين الإخبارية بإعلانه أخيراً 
تـــأيـــيـــده لـــلـــمـــعـــارض الــفــنــزويــلــي 
خـــوان غـــوايـــدو. وأصــــدرت وزارة 
الـــعـــدل الأمـــيـــركـــيـــة بــيــانــاً أعــلــنــت 
فيه أن كــارفــاخــال يــواجــه عقوبة 
قـــصـــوى بــالــحــبــس مــــدى الــحــيــاة 
إذا أديــن بتهم التواطؤ لتصدير 

الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
وقـــــــال مــــدّعــــي عــــــام المــنــطــقــة 
نــيــويــورك جيفري  الجنوبية فــي 
بــــيــــرمــــان: «ســــنــــواصــــل مــلاحــقــة 
الأفـــراد الــذيــن يجلبون المــخــدرات 
إلــى بــلادنــا ومحاكمتهم  القاتلة 
أمـــــام مــحــكــمــة أمــيــركــيــة أيــــاً تكن 
رتبهم أو حجم نفوذهم». وتلاحق 
وزارة المالية الأميركية كارفاخال 
مـــــنـــــذ مـــــــــدة طـــــويـــــلـــــة، وتـــشـــتـــبـــه 
بمساعدته متمرّدي حركة القوات 
المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة 

(فارك) في تهريب المخدرات.
(أيـــــــــــار) ٢٠١٣،  وفــــــي مــــايــــو 
اتّـــهـــمـــتـــه مــحــكــمــة فــــي فـــلـــوريـــدا 
بالعمل لمصلحة مهرّبي مخدرات 
كولومبيين من عام ٢٠٠٤ وحتى 
عـــــام ٢٠١٠. وأوقـــــــف كـــارفـــاخـــال 
فــي عـــام ٢٠١٤ فــي جــزيــرة أروبـــا 
الـــهـــولـــنـــديـــة حـــيـــث كــــــان يــشــغــل 
ه 

ّ
منصب القنصل الفنزويلي، لكن

تــمــكّــن مـــن الـــعـــودة إلـــى فــنــزويــلا 
لتمتّعه بالحصانة الدبلوماسية. 
وهــــــو أرفــــــــع شـــخـــصـــيـــة رســمــيــة 
تــعــلــن تــأيــيــدهــا لـــغـــوايـــدو. وقــد 
وصف الولاية الرئاسية لمادورو 
بــالــكــارثــيــة. وفـــي ٢١ فــبــرايــر بث 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» شــــريــــط فــيــديــو 
تـــوجّـــه فــيــه إلـــى ضــبــاط الجيش 
بالقول: «ما ستؤول إليه الأمور 
ف عليكم يا رفاق السلاح»، 

ّ
يتوق

داعـــيـــاً إيـــاهـــم إلــــى الـــوقـــوف «فــي 
الجانب الصحيح من التاريخ». 
لكن مادورو أقال كارفاخال الذي 

«الخيانة». هم بـ اتُّ

بومبيو شكر الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا على دعمه المعارضة الفنزويلية لكن حذر سانتياغو من نشاطات الصين (أ.ف.ب)

«وصمة عار في تاريخ بريطانيا»... لكنها تجنبت الاعتذار لندن وصفتها بـ

الانتخابات التشريعية الهندية تتزامن مع الذكرى المئوية لمجزرة «أمريتسار»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

تــــزامــــنــــت الــــــذكــــــرى المـــئـــويـــة 
لمــجــزرة أمريتسار، التي تعد من 
أســـــوأ الـــفـــظـــاعـــات الـــتـــي ارتــكــبــت 
خــــــــــلال الـــــحـــــكـــــم الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 
البريطاني للهند، هــذا العام مع 
الانتخابات التشريعية الهندية 
الــتــي يــخــوضــهــا حـــزب بــهــاراتــيــا 
جاناتا القومي الهندوسي تحت 
زعـــــامـــــة نـــــاريـــــنـــــدرا مــــــــودي أمـــــام 
مــنــافــســه حــــزب المـــؤتـــمـــر بــقــيــادة 
راهــول غاندي. لكن لا تــزال لندن 

تتجاهل تقديم اعتذار عنها.
وأعلنت الحكومة البريطانية 
آنــــذاك أن عـــدد القتلى وصـــل إلــى 
٣٧٩ ضحية، ولــكــن المقاتلين من 
أجل الحرية في الهند أكدوا أن ألف 
لــقــوا حتفهم عندما أطلق  بـــريء 
الجنود البريطانيون النار على 
آلاف الــرجــال والــنــســاء والأطــفــال 
الــــــعــــــزّل فـــــي مــــديــــنــــة أمـــريـــتـــســـار 

الواقعة في شمال الهند.
ووصـــــــــــف رئــــــيــــــس الـــــــــــــوزراء 
الــهــنــدي مــــودي المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
«المـــروعـــة» مــشــيــرا إلــى  المـــأســـاة بــــ
أن تذكّر القتلى «يلهمنا لتكثيف 
جـــهـــودنـــا لـــبـــنـــاء الـــهـــنـــد بــطــريــقــة 
تشعرهم بالفخر». وحضر زعيم 
المعارضة راهــول غاندي المراسم 
فــــــي أمـــــريـــــتـــــســـــار ووصــــــــــف يــــوم 
المــجــزرة عبر «تويتر» بـأنه «عار 
صــدم العالم بأكمله وغيّر مسار 
الكفاح الهندي من أجل الحرية».

وفــــــي يــــــوم المـــــجـــــزرة تــجــمّــع 
وامـــــــــــرأة  رجـــــــــل  آلاف   ١٠ نـــــحـــــو 
وطفل في حديقة جليانوالا باج 
الـــعـــامـــة المــــســــوّرة فـــي أمــريــتــســار 
بتاريخ ١٣ أبريل (نيسان) ١٩١٩. 
وكـــــان كـــثـــيـــرون مــنــهــم يــشــعــرون 
بالغضب جـــراء تمديد إجـــراءات 
اعــتــبــرت قمعية وعــمــلــيــة اعتقال 
قياديين محليين تسببت باندلاع 
مظاهرات عنيفة قبل ثلاثة أيام. 
كان ١٣ أبريل يصادف كذلك يوم 
مــهــرجــان كــبــيــر بــمــنــاســبــة فصل 
الربيع. وشمل الحشد الذي يقدره 
الــبــعــض بــعــشــريــن ألـــفـــا حــجــاجــا 
قدموا لزيارة معبد قريب مقدّس 
بالنسبة للسيخ. ووصل العميد 
ريجنالد داير مع عشرات الجنود 
فحاصروا الحديقة وبدأوا بإطلاق 
النار على المتجمعين دون سابق 
إنذار. وحاول كثيرون الفرار عبر 
الــتــســلّــق عــلــى الأســــــوار المــرتــفــعــة 
المحيطة بالمكان بينما قفز آخرون 
إلــى داخـــل بئر عميقة فــي الموقع 
فيما واصل الجنود إطلاق النار.

وتـــعـــد المـــجـــزرة الـــتـــي أعــقــبــت 

احــتــجــاجــات فــي المــديــنــة الــشــرارة 
التي أطلقت حركة الاستقلال في 
الهند. وكــررت الصحف الهندية 
هذا الأسبوع دعواتها لبريطانيا 
لــــــلاعــــــتــــــذار عــــــن المـــــــجـــــــزرة الـــتـــي 
وصفها ونستون تشرشل، الذي 
كــان وزيــر الــدولــة لشؤون الحرب 
«الوحشية». والأربعاء،  حينها، بـ
الــوزراء البريطانية  قالت رئيسة 
تيريزا مــاي أمــام مجلس العموم 

إن المــــجــــزرة كـــانـــت «وصـــمـــة عــار 
في تاريخ بريطانيا في الهند». 
وبينما قالت ماي «نشعر بأسف 
بالغ لمــا حصل» إلا أنها تجنبت 

كذلك الاعتذار.
وجــاء في افتتاحية صحيفة 
«هــنــدوســتــان تــايــمــز» «حــتــى مع 
حـــلـــول مــئــويــة المــــجــــزرة، رفــضــت 
بريطانيا (...) اتخاذ هذه الخطوة 
المهمة» والاعــتــذار. وبينما أقرت 

الصحيفة بــأن بيان مــاي «لربما 
أقـــوى بــدرجــة مــا (...) لكنه غير 

كافٍ على الإطلاق».
عـــــلـــــى  فــــــــعــــــــلــــــــه  رد  وفـــــــــــــــــي 
قـــال رئــيــس وزراء  تصريحاتها، 
ولايـــة البنجاب أمــاريــنــدر سينغ 
كـــافـــيـــة.  مـــــــاي غــــيــــر  كــــلــــمــــات  إن 
وقـــال إنــه مــن الــضــروري أن يقدم 
الــبــريــطــانــيــون «اعــــتــــذارا رســمــيــا 
واضحا» على «الوحشية الهائلة» 

التي تصرّف بها جنودهم حينها. 
إلـــــى أن الآلاف حـــضـــروا  وأشـــــــار 
مسيرة بالشموع الجمعة لتكريم 
الضحايا قبيل حفل تأبيني نظم 
أمـــــس الـــســـبـــت. ووفــــقــــا لــتــقــاريــر 
إعلامية هندية، وصــف عــدد من 
الــســاســة وأحــفــاد الــضــحــايــا هــذه 
الــتــعــلــيــقــات بـــأنـــهـــا لــــم تـــــرق إلـــى 

اعتذار عام.
وفي زيارة أجراها عام ٢٠١٣ 

إلى الموقع، وصف رئيس الوزراء 
البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون 
ما حصل بالأمر «المخزي للغاية» 
لكن دون أن يقدم اعتذاراً رسمياً. 
المـــلـــكـــة  وعــــــــــام ١٩٩٧. وضـــــعـــــت 
إلــــيــــزابــــيــــث الـــثـــانـــيـــة إكـــلـــيـــلا مــن 
الــزهــور عــلــى المــوقــع لــكــن زوجــهــا 
الأمــيــر فيليب الـــذي لــطــالمــا عــرف 
بـــزلاّتـــه خــطــف عــنــاويــن الصحف 
التي نقلت عنه قوله إن تقديرات 
الهند لعدد القتلى «مبالغ فيها 

بشكل كبير».
وانـــــضـــــم المـــــفـــــوض الـــســـامـــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــــدى الـــهـــنـــد أمـــس 
إلــى عــشــرات مــن الساسة  السبت 
والشخصيات العامة في المدينة 
لإحياء الذكرى المئوية للمجزرة. 
وكـــــتـــــب المـــــــنـــــــدوب الــــبــــريــــطــــانــــي 
دومـــيـــنـــيـــك أســــكــــويــــث فـــــي دفـــتـــر 
تـــذكـــاري بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى: «إن 
أحداث جليانوالا باج (أمريتسار) 
التي ارتكبت قبل مائة عــام، هي 
عـــمـــل مـــشـــين فـــــي تـــــاريـــــخ الــهــنــد 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة». وقــــــال أســكــويــث 
الــســبــت عــنــد حــديــقــة جــلــيــانــوالا 
باج المسوّرة حيث لا تزال علامات 
طلقات الرصاص ظاهرة «وددنا 
لـــــو أن بـــوســـعـــنـــا إعـــــــــادة كــتــابــة 
التاريخ، كما قالت الملكة، لكن ذلك 
غير مــمــكــن». وأضـــاف «مــا يمكن 
فعله كما قالت الملكة هو التعلّم 
من عبر التاريخ. أؤمن أننا نقوم 
بذلك. لا شك بأننا سنتذكر ذلك 
على الــدوام. لن ننسى إطلاقا ما 
حصل هــنــا». ووصـــف أسكويث، 
وهو من سلالة هربرت أسكويث 
الذي تولى رئاسة وزراء بريطانيا 
إلــى ١٩١٦. فــي السجل  مــن ١٩٠٨ 
الـــــتـــــذكـــــاري المــــخــــصــــص لـــــلـــــزوار 
الأحداث التي وقعت في أمريتسار 
«المخزية». وكتب «نشعر ببالغ  بـ
الأســـف لمــا حصل والمــعــانــاة التي 

تسببت بها» الحادثة.
ومــــــن الـــــشـــــهـــــادات الـــعـــديـــدة 
التي جمعها مــؤرخــان ونشرتها 
صحيفة «إنديان إكسبرس» هذا 
الأسبوع، شهادة راتان ديفي التي 
قــتــل زوجـــهـــا فـــي الــهــجــوم والــتــي 
قــالــت حــيــنــهــا: «هـــنـــاك أكـــــوام من 
الــجــثــث، بعضهم عــلــى ظهورهم 
والبعض الآخر وجوههم مرفوعة 
إلى الأعلى. عدد كبير من بينهم 
أطــــفــــال أبــــريــــاء لا ذنـــــب لـــهـــم. لــن 
أنــســى هـــذا المــشــهــد فــي حــيــاتــي». 
«ســفــاح  ــب بـــ

ّ
وأمــــا دايـــــر، الــــذي لــق

أمريتسار»، فأشار لاحقا إلى أن 
الـــهـــدف مـــن إطــــلاق الـــنـــار لـــم يكن 
«تفريق الحشد بل معاقبة الهنود 

على العصيان».

المفوض السامي البريطاني لدى الهند دومينيك أسكويث (يمين) شارك أمس السبت في إحياء الذكرى المئوية للمجزرة (أ.ف.ب)



فــــي تــــاريــــخ الاعـــــتـــــزال الــســيــاســي 
وفـــقـــدان المــنــصــب الأهـــــم، وهـــو رئــاســة 
الحكومة، حالتان بريطانيتان قريبتا 
الشبه بالذي حدث للرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، وقبْل ذلــك بالذي حــدث في 
تونس للرئيس الحبيب بورقيبة. وكما 
أن بطلي الحالتينْ البريطانيتينْ من 
الزعامات التاريخية الاستثنائية؛ فإن 
الحبيب بورقيبة وكــذلــك عبد العزيز 
بوتفليقة من نسيج زعامي ونضالي 

مشهود له.
لـــســـت مــــن الــــذيــــن عـــايـــشـــوا حــقــبــة 
ونـــــســـــتـــــون تــــشــــرشــــل الــــــــــذي عـــنـــدمـــا 
بــــدأت مــعــانــاتــه مـــن الأعـــــراض الــحــادة 
للشيخوخة، ومنها الرجفة المتواصلة 
ع قلمه الممسك 

َّ
في اليد التي لطالما وق

بــهــا اتــفــاقــيــات ومــعــاهــدات تــاريــخــيــة، 
فــــضــــلاً عــــن الـــنـــســـيـــان وفـــــقـــــدان حــتــى 
الــرغــبــة فــي تــدخــين ســيــجــاره الشهير، 
القليلة التي  بــالــســنــوات  آثـــر الاكــتــفــاء 
شغلها رئيسَ حكومة وحفلت بأحداث 
تاريخية، من بينها اجتماعه الشهير 
فـــي مــصــر بــالمــلــك عــبــد الـــعـــزيـــز. ومــن 
المــصــادفــات أن فــقــدانــه المنصب يــوم ٦ 
أبريل (نيسان) ١٩٥٥ يحدث في اليوم 
فقد بوتفليقة الرئاسة كما 

ُ
نفسه الذي أ

إفقاد بورقيبة المنصب من قبْل، وكذلك 
الــذي أغمضت عينيها رمز  الــيــوم  فــي 
الزعامة البريطانية التاريخية الثانية 
مــارغــريــت ثــاتــشــر وهـــي فـــي الــســابــعــة 
والــثــمــانــين مــمــددة على فـــراش المــرض 
(٨ أبريل ٢٠١٣) تمهيداً للانتقال إلى 
العالم الآخر، وبذلك تنتهي معاناتها 
مـــــع الـــســـكـــتـــات الــــدمــــاغــــيــــة المــتــقــطــعــة 
وألــــزهــــايــــمــــر الـــــــذي نــــــال مـــنـــهـــا بــمــثــل 
نــيْــلــه مـــن زعـــامـــات دولـــيـــة أحـــد هـــؤلاء 

صــديــقــهــا رونـــالـــد ريـــغـــان. وفــــي حين 
لــم يــســجــل الــتــاريــخ لــتــشــرشــل شــعــوراً 
بالحزن لفقدانه المنصب بداعي أعراض 
ــل تــلــك اللقطة  الــشــيــخــوخــة، فــإنــه ســجَّ
لثاتشر تذرف دمعة أو أكثر وهي تغادر 
١٠ داونــنــغ ستريت منقلَباً عليها من 
حزبها إلى غير رجعة، وهي التي كانت 
المرأة الأُولى في تاريخ بريطانيا التي 

تترأس الحكومة.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى الـــــحـــــاضـــــر مــن 
الانـــصـــراف اضـــطـــراراً ولــيــس اخــتــيــاراً 
الــدولــة للدواعي الصحية،  من رئاسة 
نــضــيء هنا على حــالــة سبقت وحالة 
نعيشها. الحالة السابقة التي تتمثل 
فـــي أن الــعــجــز الــصــحــي يـــكـــون دافــعــاً 
حُــكْــم زعيم تاريخي،  مشروعاً لإنــهــاء 
عشناها بين الستينات والسبعينات 
صحافيين لــطــالمــا كـــان الــزمــن الــورقــي 
لــلــصــحــافــة عــلــى درجـــــة مـــن الازدهــــــار 
والإبـــــهـــــار، ولـــطـــالمـــا كـــانـــت مــتــابــعــتــنــا 
لــيــومــيــات الإنـــهـــاء ذاك مــوضــع شغف 
الألـــــوف مـــن أبـــنـــاء الأمـــــة الـــذيـــن كــانــت 
الصحيفة والإذاعات هي المرجعية لهم 
لمعرفة ماذا ولماذا وكيف وإلى أين بعد 
هذا الذي جرى، وكيف أن حاكماً يتربع 
على كرسي الرئاسة عقوداً من الزمن 
ينتهي إذا جاز القول بقرار مركز قوة 
يستند إلى تقرير طبي، خارج المشهد 

الرئاسي.
كانت الحالة الأُولى وأخذت مكانها 
في بند الانقلاب الأبيض هي تلك التي 
حدثت يوم ٧ نوفمبر (تشرين الثاني) 
١٩٨٧، وتمثلت في أن زين العابدين بن 
علي المعينَّ يوم ٢ أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام نفسه مــن الــرئــيــس الحبيب 
بورقيبة رئيساً للحكومة تــوجّــه إلى 

قــصــر الـــرئـــاســـة لإبـــــلاغ الـــرئـــيـــس بــأن 
حالته توجب الخلود إلى ترْك منصب 
الـــرئـــاســـة طـــوعـــاً. ومــــا زالـــــت الـــصـــورة 
ــل بــن عــلــي رئــيــس الحكومة 

ِّ
الــتــي تــمــث

الوارث أربعة بورقيبيي الهوى والولاء 
(الباهي الأدغم. الهادي نويره. محمد 
مـــزالـــي. رشــيــد صــفــر) يُــبــلــغ بــورقــيــبــة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة (الاثـــنـــان وقــوفــاً) 
أن الحالة الصحية تجعله عاجزاً عن 
مــواصــلــة مــمــارســة واجـــبـــه الــرئــاســي. 
كـــــان بـــورقـــيـــبـــة عـــــامـــــذاك فــــي الـــرابـــعـــة 
والــثــمــانــين، أي ضِــعــف عــمــر بــن علي. 
ولم تكن هنالك ضرورة لانقلاب رمادي 
الــســوريــة والعراقية  كتلك الانــقــلابــات 
واليمنية والليبية والــســودانــيــة، ذلك 
أن الحالة الصحية للرئيس فضلاً عن 
البقاء وتمديد الولاية الرئاسية  طول 
وضجر الرعية من ذلك ومن مراكز القوة 
الــعــائــلــيــة، وكـــذلـــك جــنــوح الــحــاشــيــين 
المـــحـــلـــقـــين فــــي الــــــدواويــــــن الــحــكــومــيــة 
وطـــمـــوحـــهـــم لـــــلإثـــــراء غـــيـــر المــــشــــروع، 
وأحــيــانــاً هـــوس الــتــوريــث، فــضــلاً عن 
المواقف السياسية التي تتجاوز النأي 
إلـــى الانـــخـــراط فــي تحالفات  بالنفس 

ل في حد ذاتها  منقوصة التوازن، تشكِّ
أسباباً موجبة لرضوخ المنقلَب عليهم 
فيمتثلون لحالة مباغتة تنقلهم من 
القمة إلى ما دون السفح على نحو ما 
أصاب «المجاهد الأكبر» بورقيبة الذي 
لــم يحمل غيره هــذه الصفة الشرَفية، 
والذي انتهى به المقام قابعاً في منزله 
تحت إقامة جبرية، شأنه في ذلك شأن 
الرئيس الأول لمصر الجمهورية محمد 
نــجــيــب، ثـــم شــــأن الــرئــيــس الــجــزائــري 
أحمد بن بيلا. ثم يبدأ بن علي الآتي 
المـــنـــصـــب الأول مــــن خــلــفــيــة  إلـــــى هـــــذا 
بــدءاً بتقليده منصب  عسكرية أمنية 
وزيـــر الــداخــلــيــة، ثــم رئــاســة الحكومة 
بعد إشغال المنصب الأكثر حساسية، 
وهو المدير العام للأمن الوطني سنوات 
الــتــرؤس انتهت على نحو  طويلة مــن 
ما هو حاصل في الجزائر الجارة وفي 
الــســودان البعيد تطبيقاً لجوهر قول 
الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي 
مــع بــعــض الــتــعــديــل «إذا الــشــعــب أراد 

التغيير فلا بد أن يتحقق مطلبه...».
بعد ٣٢ سنة تتكرر الحالة... إنما 
في الجزائر. يعصف الغضب الشعبي 
نــقــيــض تلك  الـــرائـــدة؛ كــونــهــا  عصفته 
التي حدثت في فرنسا، وهكذا فإن ما 
ســيُــضــرب بــه المــثــل بــعــد الــيــوم عندما 
تحدُث الانتفاضات الشعبية، سيكون 
الــرأي العام  الراقي من جانب  السلوك 
الجزائري المحتج. كما سيُضرب المثل 
بــالانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة فــي الـــســـودان. 
انتفاضتان لا حــرائــق ولا تكسير ولا 
عــمــلــيــات نـــهْـــب، وهـــــذا مــنــتــهــى الــرقــي 
ناه 

ْ
في الاحتجاج قياساً بالذي عايش

«أحــــــــداث» جـــــولات الـــصـــفـــراويـــين ومــا 
ارة بـــاريـــس.  فــعــلــوه بــالــعــاصــمــة الــــنــــوَّ

في المقابل انتعاش ملحوظ لصناعة 
ل للدموع. وإنتاج الغاز المسيِّ

عــمــومــاً، لـــم تــتــحــقــق الــســلامــة ولا 
هـــدوء الــبــال ولا اســتــقــرار الــحُــكْــم لكل 
ت  الــقــالــبــين عــلــى المــنــقــلــبــين. فــإمــا عِــــلاَّ
فــي الــبــدن، وإمــا هــزائــم متتالية، وإمــا 
عمل انقلابي كالذي فعلوه. حدَث ذلك 
لــبــومــديْــن الـــذي ظلم بــن بــيــلا. وحـــدَثَ 
لأديب الشيشكلي في سوريا بعد الذي 
حدَثَ لحسني الزعيم، ثم للمتعاقبين 
انقلابياً على سلطة الرئاسة. وحــدَثَ 
افي الذي جار على 

ّ
ر القذ في ليبيا لمعمَّ

المـــلـــك إدريــــــس الــســنــوســي، ذلــــك الـــذي 
تغمر الوطنية نفسه وكــان أحد رموز 
قمة الخرطوم ولاءاتها الثلاث، إضافة 
إلى مشاركة الملك فيصل بن عبد العزيز 
والشيخ صباح السالم في نجدة مصر 
الناصرية والأردن إلى حين إزالــة آثار 
الــــعــــدوان. رحـــمـــة الـــلـــه عــلــى الــجــمــيــع. 
وحدَثَ في السودان بدءاً بعهد إبراهيم 
عــبــود وصــــولاً إلـــى عــهــد عــمــر البشير 
مروراً بعهد جعفر نميري. وحدَثَ في 
ام  العراق لعبد الكريم قاسم، ثم لصدَّ
حسين، وللذين يتعاقبون ويعاقبون. 
وحدَثَ في اليمن لعلي عبد الله صالح 

ولكثيرين من قبل.
وها هي الساحة جاهزة لاستقبال 
مــزيــد مــن الــحــالات الــعــربــيــة... ومعها 
الإيرانية التي تؤكد حقيقة أساسية، 
وهــي أنــه كما مــا مِــن ظالم إلا سيُبلى 
بأظلم، فــإن مــا مــن منقلب إلا سيُبلى 
بقالِب. والعبرة في مَن يعتبر في ضوء 
العبر، وهي كثيرة على نحو ما نحفظه 
مــن أقــــوال الإمــــام عــلــي بــن أبـــي طــالــب، 
رضــي الله عنه: «مــا أكثر الــعِــبَــر وأقــل 

الاعتبار».

احـــتـــفـــى الــــعــــالــــم بـــالاتـــفـــاق 
المــــــــزعــــــــوم فـــــــي اســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم، 
بالسويد، بين الحكومة الشرعية 
فـــــي ١٣ ديــســمــبــر  والــــحــــوثــــيــــين 
أن  إلا   ،٢٠١٨ الأول)  (كـــــانـــــون 
اليمنيين وحدهم كانوا يدركون 
أن مــا يــقــال عــن هــذا الاتــفــاق أنه 
مـــجـــرد «ضـــحـــك عـــلـــى الــــذقــــون» 
الــحــديــدة،  وتمكين للحوثي فــي 
لــعــهــدهــم أن هــــذه المــيــلــيــشــيــا لم 
تــلــتــزم بــاتــفــاق قــط بــل تستخدم 
مـــثـــل هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــات لــتــعــزيــز 

دفاعاتها وترتيب صفوفها.
وبـــالـــرغـــم أن الـــهـــدف المــعــلــن 
مــــن هـــــذا الاتـــــفـــــاق هــــو الـــحـــفـــاظ 
الــحــديــدة، فإن  على المدنيين فــي 
الحكومة اليمنية أكــدت أن عدد 
الــخــروقــات فــي الــحــديــدة تجاوز 
الـ٢٠٨٥ خرقاً راح ضحيتها ١٢٦ 
قتيلاً و٦٣٦ جريحاً بينهم أطفال 
ونساء منذ بدء إعلان وقف إطلاق 
النار في ١٨ ديسمبر وحتى ٢٠ 

مارس (آذار) فقط. كما أن المدينة 
التي يقول المبعوث الأممي إلى 
الــيــمــن، مــارتــن غريفيث، ووزيــر 
البريطاني، جيرمي  الخارجية 
هنت، بأنهما قد جنباها الدمار، 
أصـــبـــحـــت بـــســـبـــب ضــغــوطــهــمــا 
مدينة مليئة بالبارود والمقاتلين 
الأطفال، فقد استغل الحوثيون 
«هــــديــــة اســـتـــوكـــهـــولـــم» لــتــعــزيــز 
مقاتليهم بــآخــريــن مــن المناطق 
الخاضعة لسيطرتهم، وزراعـــة 
الألغام ونشر المتفجرات المموهة 
الــتــقــنــيــة الإيــــرانــــيــــة وحــفــر  ذات 
الــــخــــنــــادق وتـــشـــيـــيـــد الـــســـواتـــر 
الــتــرابــيــة ومــلاحــقــة المــعــارضــين 

في المدينة. 
ولــــو مــضــت عــمــلــيــة تــحــريــر 
الحديدة لكانت قد تحققت وكان 
أهلها اليوم يعيشون في سلام، 
بـــل لـــكـــان عــــدد ضــحــايــا تــحــريــر 
الحديدة أقل من ضحايا «هدية 
اســـتـــوكـــهـــولـــم» لــلــحــوثــيــين منذ 

إعــــلان وقـــف إطــــلاق الـــنـــار حتى 
اليوم.

يـــــظـــــهـــــر لــــــنــــــا مــــــســــــؤولــــــون 
بريطانيون بين الفينة والأخرى، 
وهم يوجهون رسائل تحذيرية 
تـــــوصـــــف فـــــي وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
«شــديــدة اللهجة» للحوثيين،  بـــ
وتُــقــابــل باحتفاء كبير مــن قِبل 
بـــعـــض مـــــن يـــعـــتـــقـــد أن المـــوقـــف 
تــــغــــيــــر، وأن  قــــــد  الــــبــــريــــطــــانــــي 
بريطانيا حسمت أمرها وقررت 
رفع غطائها عن الحوثيين بعدما 
كانت قد منعت الحسم العسكري 
فــــي الــــحــــديــــدة أكـــثـــر مــــن خــمــس 
مـــرات، وقــدمــت مــشــاريــع قـــرارات 
لمجلس الأمن الدولي كانت سبباً 
فـــي تــكــبــيــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة. 
لــكــن هـــذه الــتــصــريــحــات الــنــاريــة 
ضد الحوثيين، تتحول في ليلة 
إلــى «جــهــود للضغط  وضحاها 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الأطـــــــــراف لــتــنــفــيــذ 
اتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم» بحسب 

وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــي، 
جيرمي هنت، في 
مــــقــــال لـــــه بــمــجــلــة 
ــــــــيــــــــتــــــــكــــــــو»  «بــــــــول
الأميركية الأسبوع 
المــــــاضــــــي، لـــتـــبـــدو 
تــــــلــــــك الــــــرســــــائــــــل 
الإعلامية «شديدة 
الــلــهــجــة»، مــجــرد 
اســتــجــابــة مؤقتة 
لامــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــاص 

الــــــضــــــغــــــوط الــــــتــــــي تُــــطــــالــــبــــهــــم 
بتحديد الطرف المعرقل لتنفيذ 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، وإرضــــــاء 
الـــعـــربـــي وذلــــك  الـــتـــحـــالـــف  دول 
يـــأتـــي حـــرصـــاً عــلــى مــصــالــحــهــا 
الاقتصادية والسياسية. لكنها 
فــــي الــــواقــــع تــعــمــل عـــلـــى تــمــكــين 
الـــحـــوثـــيـــين بـــمـــا يـــصـــعـــب كــســر 
انقلابهم مــع الأيــــام. ولـــذا نــدرك 
نحن اليمنيين أن التصريحات 

الـــــــغـــــــربـــــــيـــــــة ضــــد 
الــــــــحــــــــوثــــــــيــــــــين، لا 
تختلف عن شعار 
الحوثيين المعروف 
(المـــــــــــوت لأمــــيــــركــــا 
وإســــــــــــرائــــــــــــيــــــــــــل). 
فــــــالــــــكــــــلام شـــــــيء، 
والفعل شــيء آخر 

تماماً.
لــــــــــــــكــــــــــــــن، مــــــا 
الـــــــــــــــــــذي يــــــــريــــــــده 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــون 
فـــي الـــيـــمـــن؟ فـــي المـــقـــال المـــذكـــور 
آنــــفــــاً، قــــــال جـــيـــرمـــي هــــنــــت، إنـــه 
ورغــم الانشغال بمسألة خــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
فــــــإن تــــركــــيــــزه عـــلـــى الـــيـــمـــن «لـــم 
يـــتـــزعـــزع أبـــــــداً». فــالــيــمــن بحكم 
مـــوقـــعـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــرصــة 
المــنــطــقــة  تـــفـــوت لابــــتــــزاز دول  لا 
الـــســـمـــاح  يـــمـــكـــن  الــــغــــنــــيــــة، ولا 
بــالــقــضــاء عــلــى الــتــمــرد الحوثي 

الــــــذي يــبــقــي المــنــطــقــة فــــي تــوتــر 
مستمر بما يساعد على التحكم 
بباب المندب، باعتباره واحداً من 

أهم الممرات المائية في العالم.
كان أخطر ما أشــار له هنت 
في مقاله، هو قوله إن الحوثيين 
«لا يمثلون أكثر من ١٥ في المائة 
من تعداد السكان»، دون أن يذكر 
مــــصــــدر هــــــذه الـــنـــســـبـــة. ويـــبـــدو 
أن هــنــت اســتــنــد إلـــى أطــروحــات 
عشوائية، لعدم وجود دراسة أو 
بحث علمي يؤكد هــذه النسبة. 
وكــيــمــنــي يــنــتــمــي لــلــمــحــافــظــات 
المحسوبة على المناطق الشمالية 
الزيدية جغرافياً، أعرف جيداً أن 
الحوثيين لا يمثلون هذه النسبة 

إطلاقاً بل أقل من ذلك بكثير.
يــــــــحــــــــاول الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون 
الترويج لهذه النسبة الخيالية، 
وتـــرديـــدهـــا فـــي وســـائـــل الإعــــلام 
الــعــالمــي وتــكــريــســهــا فـــي الــوعــي 
الــســيــاســي الــيــمــنــي والإقــلــيــمــي 

ليسهل بعد ذلك فرض التقسيم 
الطائفي في المنطقة بعد اعتبار 
الــحــوثــيــين أقــلــيــة بــحــجــم كبير 
لــهــا إقليمها  تستحق أن يــكــون 
الخاص وهو مشروع طرحه أكثر 
من مسؤول أميركي في السابق. 
بــــمــــعــــنــــى، مــــنــــع تــــحــــريــــر بــقــيــة 
المناطق اليمنية، وفـــرض قبول 
الأمــــر الـــواقـــع بــذريــعــة «الــوضــع 
الإنساني»، ليحتفظ الحوثيون 
بــمــا نــهــبــوه مـــن ســــلاح وأمـــــوال 
ومنحهم الرقعة الجغرافية التي 
يسيطرون عليها كخطوة أولى، 
ثــــم تــلــتــحــق بـــهـــا المـــنـــاطـــق الــتــي 
يــوجــد فيها بــعــض الــشــيــعــة في 

الدول المجاورة لاحقاً.
ولا تقوم الحكومة البريطانية 
بتنفيذ هــذا المــشــروع بمفردها، 
لكنها تعتمد كثيراً على منظمات 
مدعومة بنسبة كبيرة من وكالة 
لها  البريطانية، وكـــان  التنمية 
حــضــور واضـــح خـــلال الــســنــوات 

الأربــع الماضية. فقد قامت خلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة بــتــضــلــيــل المــجــتــمــع 
الــدولــي إعلامياً بحكم وجودها 
في اليمن وذلك عبر مواد إعلامية 
تنشرها في وسائل إعلام العالم 
وبــريــطــانــيــا تـــصـــور الـــحـــرب في 
الــــيــــمــــن عــــلــــى أنـــــهـــــا حـــــــرب ضــد 
دولــــة فــقــيــرة، مــتــجــاهــلــة انــقــلاب 
الــحــوثــيــين وانــتــهــاكــاتــهــم الــتــي 
تتجاوز، من حيث الكم والنوع، 
تـــلـــك الــــجــــرائــــم الــــتــــي يــمــارســهــا 
تــنــظــيــم «داعـــــــش». تــســتــمــر هــذه 
المنظمات في تأدية دور سياسي 
واســـتـــخـــبـــاراتـــي كــلــمــا تــحــركــت 
قوات الشرعية والتحالف العربي 
المــدن كان آخرها مدينة  لتحرير 
الـــحـــديـــدة مــــن خـــــلال رفـــــع لافــتــة 
«الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي»، لــتــتــيــح 
الفرصة أمام الحكومات الغربية 
للتدخل وإيقاف عمليات تحرير 
الأراضي اليمنية من أدوات إيران 

في المنطقة.
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الحل في الأحزاب السياسيّة
الشائع اليوم أن مكانة الأحــزاب 
السياسيّة تراجعت ولم تعد الشعوب 
تـــؤمـــن بــــجــــدواهــــا بـــدلـــيـــل انــخــفــاض 
نسبة المــشــاركــة السياسيّة حتى في 
الـــبـــلـــدان ذات الـــتـــجـــارب الــعــريــقــة في 

الديمقراطية.
هذا صحيح إلى حد كبير، وكثيرة 
هي الدراسات التي حاولت فهم ظاهرة 
العزوف عن المشاركة السياسيّة بشكل 
عــــام. ولــكــن الـــســـؤال: هـــل نــحــن كــعــرب 
ومسلمين مررنا بتجربة قوة الأحزاب 
الــســيــاســيــة واســتــفــدنــا مــن دورهــــا في 
تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة؟ أم أنــنــا قــفــزنــا 
مباشرة إلى تراجع الأحزاب في بلداننا 
قـــبـــل أن تـــحـــقـــق فــــتــــرة مـــجـــد يـــذكـــرهـــا 
الـــتـــاريـــخ الــقــريــب فـــي مــرحــلــة مـــا بعد 
ــصــف الثاني 

ّ
الاســتــقــلالات، أي فــي الــن

من القرن الماضي؟
إنــنــا نــطــرح هـــذا الـــســـؤال فــي هــذه 
بــالــذات التي يعرفها  اللحظة الدقيقة 
الفضاء العربي الإسلامي: في الجزائر 
الجيش يؤطر مرحلة ما بعد بوتفليقة 
ولا ندري آفاق هذا التأطير وطموحاته، 
الــجــيــش يمسك حالياً  الـــســـودان  وفـــي 
بــــزمــــام الأمـــــــور ويــــؤطــــر مــــا بـــعـــد عــمــر 
الــبــشــيــر... بــاخــتــصــار الـــحـــراك الــقــوي 

والــعــاصــف قــد آل إلـــى تــدخــل الجيش 
ووضع قبضته، وهو أمر يمكن التعامل 
مــعــه بــارتــيــاح كبير لــو أن المــؤســســات 
الدستورية أثبتت نجاعتها وأظهرت 
وجود خريطة طريق واضحة وجاهزة 
لانتقال السلطة وتوفر تشريعات دقيقة 

تحسب حساب كل السيناريوهات.
مـــــــع الأســـــــــــف غــــالــــبــــيــــة الأنــــظــــمــــة 
السياسية وإن كانت في ظاهرها ذات 
نــظــام جـــمـــهـــوري، فــإنــهــا لـــم تــؤمــن ما 
يكفي من تشريعات سياسية تتناسب 
والحكم الجمهوري؛ ذلك أنها أنظمة لم 
تفكر فيما بعدها، فكان الارتباك سيد 
الموقف وتدخل الجيش بشكل أو بآخر 
هــو الــحــل الأمــثــل لــضــمــان أمـــن الــبــلاد 

وحمايتها من الفوضى.
إنّ الفكرة التي نود التوقف عندها 
في ظل ما يحدث في الفضاء العربي 
الإسلامي، هي أن الحاجة إلى أحزاب 
سياسية قوية اليوم باتت ضرورة أكثر 
من أي وقت مضى. ولما كان دور الأحزاب 
على امتداد نصف القرن الماضي شكلياً 
بالأساس في أنظمة ذات حكم شمولي 
غــالــبــاً، فــإن الأحــــزاب لــم تجد الــظــروف 
المناسبة التي تمكنها من أداء وظيفتها 
النقدية أولاً ومن التغلغل في الشعب 

ثانياً ومن المشاركة السياسية الفعالة 
التي تمنحها الخبرة ثالثاً.

مـــن هــــذا المــنــطــلــق وأمــــــام انـــســـداد 
الأفــــق وغـــمـــوض الـــواقـــع فـــي أكــثــر من 
بلد عربي اليوم، فإن الفرصة سانحة 
جــــداً لـــلأحـــزاب الــســيــاســيــة كـــي تـــؤدي 
مــا لــم تستطع الــقــيــام بــه فــي السابق. 
طبعاً لا تفوتنا الإشارة إلى أن الأحزاب 
الإسلامية هي الأكثر التقاطاً للفرص 
وهــــي الأكـــثـــر لــهــثــاً وراء الــحــكــم ولــقــد 
تمكنت من الفوز سواء في تونس أو في 
مصر، لا بفضل كفاءة خاصة وامتلاك 
مـــشـــروع حــقــيــقــي وواعـــــد فـــي التنمية 
والـــرخـــاء، بــل بــســبــب ضــعــف الأحــــزاب 

الموصوفة بالتقدمية والحداثية.
لا شك في أن هذه الأحزاب نفسها 
فوجئت بالحراك الشعبي الاحتجاجي 
ولم تستعد لمثل هذا الحراك ولم تخطط 
لكيفية التفاعل الناجح مــع مثل هذه 
الــلــحــظــات الــتــاريــخــيــة الـــنـــادرة، ولكن 
مــع ذلــك فــإن هــذه الأحـــزاب بتقاعسها 
وفشلها في مصر وتونس فتحت الباب 
ســريــعــاً لمــؤســســة الــجــيــش لاخــتــصــار 
الــلــحــظــة دون انتظار  الــوقــت وتــأطــيــر 
أحــزاب تتعاطى مع السياسة من باب 
الهواية وعن طريق شاشات التلفزيون 
الــتــواصــل الاجتماعي مغيبة  ومــواقــع 
آليات العمل السياسي الحقيقية وقوية 

التأثير.
ولــــكــــن مـــــع ذلـــــــك فــــإنــــنــــا نــــظــــن أن 
شعوبنا تحتاج إلى تجديد الأمل في 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة ومــنــحــهــا فــرصــة 
كتابة تاريخ يحفظ للأجيال القادمة 
اضــطــلاعــهــا بــالــوظــيــفــة المــنــوطــة على 
عهدتها. لا أمل غير الأحزاب السياسية 
رغم أنها لم ترسل رسائل إيجابية ولم 

تظهر مؤشرات جدية.
فـــلأن  نــــركــــز عـــلـــى الأحـــــــــــزاب  وإذ 
بقية السيناريوهات ستهتم بأهداف 
الحراك الشعبي في البلدان التي تعرف 

مــثــل الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي كــالــجــزائــر 
والسودان حالياً. ولا نعتقد أن طموح 
الــديــمــقــراطــيــة يتماشى  فـــي  شــعــوبــنــا 
مـــــع ســــيــــنــــاريــــوهــــات غـــيـــر ســـيـــنـــاريـــو 
دوران النخب السياسية على الحكم 
وتأمين الانتقال الديمقراطي بمشاركة 

سياسية من الأحزاب أولاً وأخيراً.
لـــــذلـــــك، فـــإنـــنـــا يـــجـــب أن نــتــســلــح 
بــــالــــصــــبــــر والـــــــــتـــــــــدرج فـــــــي الــــطــــمــــوح 
السياسي والديمقراطي وضخ الأحزاب 
بأكثر ما يمكن من الثقة كي تستطيع 
شــق طريقها والالــتــزام بوظيفتها في 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــحـــكـــم لـــيـــكـــون شـــأن 
الحقل السياسي وحده. في مقابل ذلك 
من المهم أن تحسن الأحــزاب التقدمية 
التعامل مع هذه الثقة وتجنيد إطاراتها 
لصياغة برامج واقعية حقيقية تجمع 
بين الإلمام بالواقع ورسم الأمل ووضع 
خــطــة بــراغــمــاتــيــة واضـــحـــة لتحقيقه. 
بمعنى آخر ليس المطلوب من الأحزاب 
كــــي تــــؤثــــر فــــي الــــقــــاعــــدة الانــتــخــابــيــة 
أن تــبــنــي الأوهــــــام وأن تــعــطــي وعـــوداً 
زائــفــة فــذلــك يأخذها نحو طــريــق عدم 
المصداقية والموت سياسياً والتأسيس 
لحياة سياسية مقبلة مليئة بالفراغ 

واليأس في الأحزاب.
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التقارب  ما عــدا 
فــــــي عــــــــدد الــــســــكــــان 
(٤٠ - ٤٢ مــلــيــونــاً)، 
لــيــس هـــنـــاك الــكــثــيــر 
مما يجمع السودان 
بــــــالــــــجــــــزائــــــر. حـــتـــى 
الـــلـــغـــة «المـــشـــتـــركـــة» 
تــغــدو أقــــلّ اشــتــراكــاً 
حــين يــقــرّر ســودانــي 
وجـــــــــــــــــــزائـــــــــــــــــــري أن 
يـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــا. أحــــــد 
الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن غــــنــــي 

بالنفط والغاز، والثاني فقير على 
رغــم ثــرواتــه الطبيعية الضخمة. 
لقد صدّر السودانيّون النفط منذ 
لــكــنّ هـــذا لا يجعلهم بلداً   ،١٩٩٩
نــفــطــيّــاً. والـــجـــزائـــريـــون اســتــقــلّــوا 
عــــن فـــرنـــســـا بـــعـــد حـــــرب مــلــحــمــيــة 
رسمها حكامهم اللاحقون مصدراً 
الــســودانــيــون استقلوا  للشرعية. 

عن البريطانيين من دون ملاحم.
والـــجـــزائـــر المــســتــقــلــة أسّــســهــا 
عـــــســـــكـــــري واحـــــــــــــد، هـــــــو هـــــــــواري 
بومدين، موطّداً نظامها ومُحكِماً 
إخضاع مجتمعها، فيما السودان 
المستقلّ صنعه عــســكــريّــون ثلاثة 
تـــولّـــوا «تـــأديـــبـــه»: إبــراهــيــم عــبّــود 
وجــعــفــر نــمــيــري وعـــمـــر الــبــشــيــر. 
ولأنهم ثلاثة، وبسبب الانقطاعات 
أقــلّ  فيما بينهم، جــاءت النتيجة 
تــجــانــســاً وأضــــعــــف تــمــاســكــاً مــن 
مثيلتها الجزائرية. كذلك حافظت 
الــســيــاســة الــجــزائــريــة، مـــع بعض 
الــتــذبــذبــات، عــلــى تــوجّــهــات عــامّــة 
الــســودانــيّــة.  لــم تعرفها السياسة 
ففي الخرطوم نعثر عند كلّ واحد 
من الرؤساء الثلاثة على توجّهات 
متضاربة ومتناقضة في الداخل 
والخارج. والسودان عرف فترتين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــين ازدهـــــــــرت فــيــهــمــا 
الأحــــــزاب والـــنـــقـــابـــات والــصــحــف، 
إبّــان ١٩٦٤ - ٩ و١٩٨٦ - ٩، جزائر 

«المليون شهيد» لم تعرف ذلك.
ما يجمع بين البلدين، على أي 
حــال، قد لا يكون واضحاً وضوح 
هما خاضعان 

ّ
عناصر الخلاف. إن

لسلطتين حوّلتا الحرب إلى نظام: 
الــجــزائــر، حـــرب التسعينيات  فــي 
المُرّة، وفي السودان، حرب دارفور 
شرقاً، وحرب الجنوب حتّى ٢٠١١. 
والنظام الحربي له دائماً امتداداته 
الخارجية، وإن تعدّدت أشكالها: 
الجزائر وجدت في نزاع الصحراء 
الغربية شرطاً لاستقرار نظامها، 
ولــهــذا اندلعت حربها مــع المغرب 
فـــي ١٩٧٦. وبـــدورهـــا اســتــضــافــت 
الخرطوم أسامة بن لادن، كما رعت 
أطرافاً إرهابية متعددة الجنسية. 
تـــتـــويـــج ذلـــــك كـــــان فــــي شــخــصــيــة 
الــبــشــيــر نــفــســه بــوصــفــه مــطــلــوبــاً 
دولياً. لكنّ الأكثر ديمومة وثباتاً 
فـــي نـــظـــام الـــحـــرب هـــو اســتــهــداف 
المـــجـــتـــمـــع بـــــمـــــصـــــادرة الــــحــــريــــات 
المــصــحــوبــة بــالــقــهــر الاقــتــصــادي، 
خصوصاً مع تراجع قدرة النظام 
الــجــزائــري على مــمــارســة الــرشــوة 
بعائدات النفط والغاز المتراجعة. 

الثمانينيات  فــمــنــذ 
تــــــــــــأدّى عــــــن هـــبـــوط 
الأســــــــــعــــــــــار هـــــبـــــوط 
اقـــتـــصـــادي ضــاعــف 
الـــــبـــــطـــــالـــــة والــــفــــقــــر 
والركود والمديونية. 
ذاك أنّ النفط والغاز 
فـــي   ٩٥ يـــــــشـــــــكّـــــــلان 
المــــــائــــــة مــــــن عــــوائــــد 
الــــــــــــــصــــــــــــــادرات. فـــي 
الــــــــــســــــــــودان، عُــــشــــر 
الـــســـكّـــان يــعــيــشــون 

تحت خطّ الفقر.
انـــتـــفـــاضـــتـــا الأيـــــــــام الأخــــيــــرة 
أظهرتا قاسماً مشتركاً إضافياً بين 
الحركتين الشعبيتين في البلدين: 
الإصرار المدني المثير للإعجاب على 
إطاحة النظامين، وعدم «الاتّعاظ» 
باستخدام المصائر التي آلت إليها 
الثورات العربية حجة ضدّ الثورة. 
يصحّ هذا خصوصاً في الشبيبة 
التي باتت تعلم أن لا حــلّ أمامها 
إلا التغيير، بعدما انكسرت قبضة 
الأنظمة على المعلومات ومعرفة 
الــعــالــم. لــقــد تــكــهّــن الــبــنــك الــدولــي 
ـــــراً بـــــــأنّ اســــتــــمــــرار الـــوجـــهـــة 

ّ
مـــــؤخ

الديموغرافية الحالية سوف يعني 
أنّ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
سيحتاجان، عام ٢٠٥٠، إلى خلق 
٣٠٠ مليون فــرصــة عــمــل. والــحــال 
أنّ الآبــــاء الــذيــن جُـــرّبـــوا لــســنــوات 
مــــديــــدة لا يــســعــهــم غـــيـــر إنـــقـــاص 
الــفــرص، فيما الأبــنــاء، الذين  تلك 
يُعامَلون بوصفهم قاصرين، هم 
وحدهم الذين يمكنهم أن يتدبّروا 
أمورهم بعد أن يمتلكوا حرياتهم 

هم في الحرية.
ّ
وحق

وقد يكون مبكراً الحسم بقدرة 
الــجــيــشــين عــلــى وضــــع نــوايــاهــمــا 
مــوضــع الــتــنــفــيــذ، لــكــنّ المـــؤكـــد أنّ 
نواياهما، التي تطاردها الحركتان 
الــشــعــبــيــتــان فــي الــبــلــديــن، عنصر 

مشترك آخر.
بــيــد أنّ المــشــتــرك الأعـــظـــم بين 
الجزائر والــســودان وعــدد آخر من 
البلدان العربية أنّ ثوراتها ثوراتٌ 
ضــــدّ الانـــقـــلابـــات، أي ضــــدّ تــولّــي 
الجيش والأجهزة الأمنية السياسة 
وقضمها للمجتمع وللمستقبل. 
صحيحٌ أنّ هناك ثورات استهدفت 
أنظمة غير انقلابية، وأنّ النظام 
الـــــجـــــزائـــــري لـــيـــس ولــــيــــد انـــقـــلاب 
تــلــك  أنّ  لــــكــــنّ الأصـــــــــحّ  عــــســــكــــري. 
الأنظمة اعتنقت شكلاً أو آخر من 
الــشــعــبــيــة.  الانـــقـــلاب عــلــى الإرادة 
وهي اليوم مأزومة لأنّ الحكم من 
طـــريـــق الانـــقـــلاب مــــــأزوم، عـــوراتُـــه 
لـــم تــعــد تــســتــرهــا قــضــايــا المصير 

المزعومة.
هـــــكـــــذا يـــضـــعـــنـــا الــــنــــظــــامــــان 
العسكريان في السودان والجزائر 
أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا أن 
يجلو العسكر، ومــعــه أزمــتــه، عن 
البقاء  السياسة، أو أن يصرّ على 
حـــاكـــمـــاً وعــــلــــى مـــقـــاومـــة الـــحـــركـــة 
الشعبية بما يجعل الوطن نفسه 

مشروعاً مستحيلاً.

فؤاد مطر
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التغيير المستحيل في السودان صار، ومع 
هــذا أجــد مــن الصعب الحكم على الأحـــداث من 
الــوجــوه والـــوعـــود. تشكيكي ربــمــا مبالغ فيه، 
لكنه ينبع من وحي الواقع الذي نراه حولنا. فأنا 
لا أنسى اليوم التالي للانقلاب الذي وقع في ٣٠ 
يونيو (حزيران) عام ١٩٨٩ عندما تولى الحكم 
عميد فــي الجيش مغمور اسمه عمر البشير. 
دخلت في الصباح عند الرئيس المصري حينها، 
حسني مبارك، مع زميلي الأستاذ عبد اللطيف 
اللقاء  المــنــاوي، في لقاء مرتب مسبقاً. وحضر 
أيضاً أسامة الباز، مستشار الرئيس، وصفوت 
الشريف، وزير إعلامه. بطبيعة الحال، الانقلاب 
فـــي الـــســـودان ومـــن خــلــفــه كـــان بـــدايـــة حــديــثــنــا. 
ســـألـــت مـــبـــارك صـــراحـــة إن كــــان لمــصــر يـــد في 
التغيير، مستدلاً بأن وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرسمية المصرية هي أول من أذاع الخبر أمس. 
مــع أن مــبــارك حـــول الإجـــابـــة إلـــى مــزحــة، لكنه 
كان متيقناً أن الانقلاب في الخرطوم محسوب 
عليهم، وهو نبأ سعيد، ولم يخفِ ترحيبه به! 
والحقيقة أن الحكومة المصرية ظلت لبضعة 
أيام تظن أن الانقلابيين من المحسوبين عليها. 
فقد كانت حكومة الصادق المهدي، التي جرى 
الانقلاب عليها، المنتخبة شعبياً، لا تقدر عواقب 
قراراتها السياسية، وارتكبت جملة أخطاء من 
بينها التقارب مع إيران الذي أغضب أهم ثلاثة 
حلفاء لها: مصر والسعودية والولايات المتحدة، 
إضافة إلى أنها قررت التفاوض مع الجنوبيين 
قبل أن تضمن مــا يكفي مــن تأييد بــين أقطاب 

السياسة في الداخل.
ثـــم اتـــضـــح لاحـــقـــاً أن الـــقـــاهـــرة كـــانـــت آخــر 
مــن يــعــلــم حقيقة مــا جـــرى فــي الــخــرطــوم، وأن 
الانــقــلاب أخــطــر مما سبقه. تبين أن مــن ظنوا 
أنــــه مـــجـــرد عــســكــري غـــاضـــب لــيــس إلا جــمــاعــة 
مــتــفــرعــة عــن «الإخـــــوان المــســلــمــين» وهـــي عــدوة 
لمــصــر ومـــبـــارك، كـــان اســمــهــا «الــجــبــهــة القومية 
الإســلامــيــة» وتــزعــمــهــا الــراحــل حــســن الــتــرابــي. 
اختارت الجماعة العميد البشير لأنه من كوادر 
الــحــركــة، وأدارت الــحــكــم مــن الــخــلــف لــفــتــرة من 
الزمن، وقد روى الترابي نفسه هذه التفاصيل 
لاحــقــاً، بما فــي ذلــك أنــه طلب مــن البشير ليلة 
الانقلاب أن يدخله السجن لذر الرماد في العيون 
حتى لا تفتضح مؤامرته. حكم البشير السودان 
ارتــكــب فيها كــل الجرائم  ثــلاثــين عــامــاً مظلمة، 
التي لا تخطر على بال بشر، ورغم كثرة الزعماء 
السيئين الذين حكموا في منطقتنا فإن البشير 
الوحيد المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. 
من أجل البقاء في الحكم، باع البشير كل شيء، 
النفط والجنوب، واستضاف عتاة الإرهابيين 
مثل: بن لادن وكارلوس و«حــزب الله» وإيــران. 
الــســودان فقراً، وتمزقاً،  تحت حكم البشير زاد 
وتحزباً، وحروباً، فهل البلاد ستكون في حال 
أفضل اليوم بعد رحيله؟ ليس لنا إلا أن نتفاءل، 
وننتظر. وعندما رويــت في بداية المقال قصة 
كــيــف خـــدع ثــنــائــي الــتــرابــي - الــبــشــيــر الــعــالــم، 
من حق السودانيين أن يتشككوا ويخافوا من 
اللعبة. المظاهرات الشعبية التي داومت  تكرار 
بإصرار على مطالبها لأسابيع أقصت البشير، 
وتبقى على العسكر المهمة الأســاســيــة، إقامة 
حكم مدني. عليهم أن يثبتوا أنهم على مستوى 
وعودهم بالانتقال وتسليم السلطات للمدنيين 
لاحـــقـــاً. وقــــد أصــــــدروا جــمــلــة قــــــرارات إيــجــابــيــة 
بينها إلغاء الواجهات الحزبية في الحكومة، 
الــتــي عــشــش داخــلــهــا الــحــزب الــحــاكــم الــســابــق، 
فالجماعة الإسلامية لا تزال الحكومة العميقة 

في الخرطوم.

alrashed@asharqalawsat.com

مستقبل السودان
عــــــانــــــى الـــــشـــــعـــــب الـــــســـــودانـــــي 
طويلاً ولعقود من الزمن من الحكم 
الأصولي لجماعة الإخوان المسلمين، 
ومــا جــرّه على الــدولــة والشعب من 
عسف وظلم وديكتاتورية ترتدي 
ــى 

ّ
رداء الـــديـــن وتــتــســتــر بـــه وتــتــخــف

خلفه، ومعلوم أن جماعة الإخــوان 
والإسلام السياسي عموماً هم أفشل 
الــبــلــدان  فـــي إدارة شـــــؤون  الـــنـــاس 

وتنميتها، والسودان خير شاهدٍ.
ابتهجت الجماهير السودانية 
بسقوط حكم البشير ثم باستقالة 
رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
عوض بن عوف الذي أكد في خطابٍ 
له أن أعضاء المجلس العسكري هم 
«تلاميذ ســوار الــذهــب»، وعــزّز ذلك 
عملياً باستقالته ونائبه في اليوم 
الــثــانــي، وتــســلــيــم مــقــالــيــد السلطة 
لــلــفــريــق أول عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
الذي سيقود دفة الحكم في مرحلة 

انتقالية تمتد لعامين.
الـــتـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة جـــــداً أمــــام 
الدولة السودانية وشعبها، فإما أن 
تتجه للاستقرار وبناء المستقبل، 
وإمــــــا أن تـــرتـــكـــس فــــي «اســـتـــقـــرار 
الـــــفـــــوضـــــى» وتــــــضــــــارب المـــصـــالـــح 
وتــشــتــت المــجــتــمــع، ومـــن الــــدروس 
المهمة لما كان يعرف بالربيع العربي 
قبل ثماني سنوات، أن الجماهير 
لا تــــعــــرف مـــتـــى تـــقـــف وتــســتــأنــف 
حياتها الطبيعية، بل هي مجبولة 
على استمرار الاحتجاجات وميالة 
إلى إبقائها حية كضمانة تطمئن 
شــكــوكــهــا وارتـــيـــابـــهـــا الــــدائــــم مــن 

الدولة ومؤسساتها.
الــســودان رهــنٌ بقدرة  مستقبل 
الـــــشـــــعـــــب الـــــــســـــــودانـــــــي والمــــجــــلــــس 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي تــــأمــــين «اســــتــــقــــرار 
«استقرار  الدولة»، والرفض القاطع لـ
الــفــوضــى»، فهي المعادلة الوحيدة 
لــلــنــجــاة الــحــقــيــقــيــة مـــن أي تــبــعــاتٍ 
سيئة لمــرحــلــة الانــعــتــاق مــن الحكم 
الأصـــولـــي، فــلا شـــيء يــفــشــل الـــدول 
ويــعــيــدهــا إلــــى الــــــوراء مــثــل تفشي 

الفوضى والإدمان على الثورة.
عــــلــــمــــنــــا الـــــــتـــــــاريـــــــخ أنـــــــــــه فـــي 
لــحــظــة انـــتـــصـــار الاحـــتـــجـــاجـــات أو 
فـــــإن عـــــدوّهـــــا الأول  الانــــتــــفــــاضــــات 
لـــم تتعلم  انـــتـــصـــارهـــا إذا  يــصــبــح 
كيف تتعامل مــعــه، لأن الجماهير 
تـــبـــدأ فـــي الاعـــتـــقـــاد أنـــهـــا مـــا دامـــت 
قــد انــتــصــرت وغــيــرت الــنــظــام فهي 
قــــــــادرة عـــلـــى كــــل شــــــيء بـــعـــد ذلــــك، 
ورفضها التسليم لأي سلطة مهما 
كــــــان شـــكـــلـــهـــا، ورفــــضــــهــــا الــــعــــودة 
لحياة الاستقرار، فكثير من الأفراد 
يتشكل لديهم شعور عميق بقيمة 
ذاتية قوية وجودها مقترنٌ بحالة 
الاحــــتــــجــــاج فـــهـــم لــــذلــــك يـــرفـــضـــون 
العودة للاستقرار، وينجرفون خلف 
الاحتجاجات للدفاع عن هذه القيمة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي ســتــنــتــهــي بــمــجــرد 

عودة الاستقرار.
لا داعي لسرد كثير من الشواهد 
التاريخية البعيدة زمانياً أو مكانياً 
فــيــكــفــي اســتــحــضــار مـــا جـــرى إبـــان 
ما كــان يعرف بالربيع العربي في 
الــعــربــيــة المنتفضة،  الــجــمــهــوريــات 

حيث أصبح استقرار الدولة حلماً 
حقيقياً للشباب العربي هناك، وقد 
نجحت في العودة إليه بعض الدول 
مثل مصر، ولم يزل بعضها يعاني 
الأمرّين في سبيل العودة إليه مثلما 
يجري في ليبيا واليمن على سبيل 

المثال.
عــمــق الـــســـودان الاســتــراتــيــجــي 
ليس في إيــران ولا تركيا ولا قطر، 
بــل عمقه الاســتــراتــيــجــي فــي الـــدول 
الــرائــد  العربية، والمــشــروع العربي 
نحو بناء الدولة الوطنية الحديثة 
الــتــنــمــيــة والـــبـــنـــاء والانــحــيــاز  ذات 
للمستقبل، الذي تقوده السعودية 

ومــصــر والإمــــــارات وغــالــبــيــة الـــدول 
الــعــربــيــة، والابــتــعــاد عــن المــشــاريــع 
المــــعــــاديــــة لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة، ســــواء 
كــان المــشــروع الإيــرانــي الطائفي أو 
المــشــروع الأصــولــي التركي المدعوم 
من قطر وجماعة الإخوان وجماعات 

الإسلام السياسي.
الـــحـــكـــم الأصـــــولـــــي الإخـــــوانـــــي 
اســـــتـــــمـــــرّ فــــــي الــــــــســــــــودان لــــعــــقــــودٍ. 
وجماعة الإخوان السودانية مثلها 
مــثــل نــظــيــراتــهــا تــمــتــلــك تــنــظــيــمــاتٍ 
ســريــة ومـــدربـــة قــــادرة عــلــى زعــزعــة 
الاســتــقــرار ونــشــر الإرهــــاب وضــرب 

الــــوحــــدة الــوطــنــيــة، وهــــي ســتــكــون 
مدعومة بقوة من المحور الأصولي 
التركي القطري، والأخطر بالنسبة 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  لـــــلـــــســـــودان أن هـــــــذه 
الإرهــابــيــة كانت تعمل تحت سمع 
الدولة وبصرها وبدعم منها، وقد 
جاءت لحظة الاستفادة منها ما لم 
ينتبه الشعب والجيش السوداني 

لها مبكراً.
مــــثــــلــــمــــا جــــــــــرى فــــــــي تـــــجـــــارب 
الجمهوريات العربية المنتفضة إبان 
ما كان يعرف بالربيع العربي، فإن 
عناصر جماعات الإسلام السياسي 
لا يتحدثون لغة الإسلام السياسي 

الـــــفـــــجـــــة، بـــــــل هـــــــم قـــــــــــــــادرون عـــلـــى 
الــحــديــث بــلــغــة المــفــاهــيــم الــحــديــثــة، 
الــعــدالــة والمــســاواة والحقوق  حيث 
وعـــشـــرات المــفــاهــيــم المــشــابــهــة التي 
يخفون خلفها أهدافهم الحقيقية 

وآيديولوجيتهم العنيفة.
الــشــعــب الـــســـودانـــي قـــد يــكــون 
أقـــدر الشعوب على كشف هذه  مــن 
الجماعات وتقلبات خطابها وكذب 
ـــــــك بـــحـــكـــم تــجــربــتــه  رمــــــوزهــــــا، وذل
الــطــويــلــة تــحــت حكمهم واكتشافه 
المــــضــــنــــي لمـــــــدى قـــســـوتـــهـــم ونــــفــــاق 
خطابهم والديكتاتورية الصارمة 

التي يعتمدونها بمجرد الوصول 
إلى السلطة.

الــــشــــعــــب الــــــســــــودانــــــي شـــعـــبٌ 
 ومتعلمٌ وهــو يعي الحاجة 

ٌ
مثقف

الملحة لبناء دولة حديثة باقتصادٍ 
نـــــاجـــــحٍ وتـــنـــمـــيـــة مــــســــتــــمــــرة، وأن 
إعــــــادة بـــنـــاء الــــــدول مــهــمــة شــديــدة 
الصعوبة، والتحديات أمامها ثقيلة 
والطريق إليها مضنية، ومــن دون 
الــقــويــة وتماسك  الــوحــدة الوطنية 
المــكــونــات السياسية والاجتماعية 
والعسكرية، فإن نسب الفشل أكبر 

من نسب النجاح.
تعرف الشعوب العربية تميّز 
الــــشــــعــــب الـــــســـــودانـــــي وتـــمـــاســـكـــه، 
فللسودان سفراء يعملون في كثير 
مـــن الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، ويــشــهــد لهم 
الجميع بحسن الخلق وإتقان العمل 
والأمــانــة والإخــلاص والتكاتف في 
الـــغـــربـــة الــــــذي يـــمـــيـــزهـــم عــــن كــثــيــر 
الــشــعــوب الأخـــــرى، وتجربتهم  مــن 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، وبــــخــــاصــــة فــــي دول 
الــعــربــي، خير شــاهــدٍ على  الخليج 
ذلــك، وقــد جــاء اليوم الــذي يثبتون 
فيه للعالم أجمع وعيهم وتميزهم 
على صنع الشيء ذاتــه في وطنهم 

وعلى أرضهم.
لدى السودان تاريخ طويلٌ من 
بـــين مــكــونــاتــه المختلفة  الــتــعــايــش 
دينياً وعرقياً ومذهبياً على الرغم 
من الفتن التي أشعلتها قيادة الحكم 
الأصـــــولـــــي، والــــتــــي أدت لانـــقـــســـام 
ا كبيرا من  السودان وخسارته جزء
أرضه لصالح دولة جديدة مستقلة، 

وهــــــو قــــــــادرٌ عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف ذلـــك 
التعايش الأعرق والأقدم من جديد 
وبناء دولة المواطنة الحديثة، بعيداً 
عن المغامرات غير المحسوبة لحقبة 

الحكم الأصولي.
من أكبر التحديات أمام السودان 
الــجــديــد وبــنــاء مستقبله أن البلاد 
ظلت ولــعــقــود ملجأ لكل إرهابيي 
الــعــالــم وأصــولــيــيــه، مــن «الإخــــوان» 
إلى «القاعدة» إلى عشرات الأسماء 
لــحــركــات الإســـــلام الــســيــاســي، وأن 
مهمة التخلص منهم ومن شرورهم 
لن تكون سهلة على الإطلاق، وكلما 
تأخر الانتباه لهم، وجــدوا مــلاذاتٍ 
تضمن استمرارهم في بث الشرور 

ونشر التفرقة.
مــــحــــاولات الــتــشــبــه بــمــا جــرى 
إبّان ما كان يعرف بالربيع العربي 
قبل ما يقارب العقد من الزمان، هي 
الــســودان  مـــحـــاولات ضــد مستقبل 
أكثر مما هي معه، فلا فائدة حقيقية 
للشعب السوداني من أنه يشبه ما 
جـــرى فـــي تــونــس أو فـــي مــصــر في 
المـــاضـــي الـــقـــريـــب، بـــل الأفـــضـــل هو 
قراءة التجربة السودانية كنموذجٍ 
جــــديــــدٍ يــمــكــن لــــه تـــقـــديـــم الأفـــضـــل، 
يــــمــــرّ بـــالمـــشـــاكـــل  ولــــيــــس عـــلـــيـــه أن 
والمــــآســــي نــفــســهــا الـــتـــي مــــــرّت بــهــا 

تجارب أخرى.
أخــــيــــراً، فــكــل الأمــــانــــي للشعب 
الــــســــودانــــي والـــــدولـــــة الـــســـودانـــيـــة 
بـــتـــجـــاوز هــــذه المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
بـــســـلامٍ، وتــحــقــيــق اســتــقــرار الــدولــة 

ورفاه الشعب.

الكارثة التكنولوجية التي لم تحدث
يبدو الأمر مضحكاً. لم تحدث 
كــــوارث بسبب الكومبيوترات  أي 
خلال عطلة نهاية الأسبوع. يذكر 
أنـــــه قـــبـــيـــل حــــلــــول مــنــتــصــف لــيــلــة 
أبــريــل (نــيــســان)، بوقت  السبت، ٦ 
قصير، نفدت مساحة التخزين في 
الساعة الرسمية الخاصة بنظام 
الــتــمــوضــع الــعــالمــي «جـــي بــي إس» 
ولم يعد بإمكانها حساب مزيد من 
الأســابــيــع. وعــلــيــه، عـــادت الساعة 
إلـــــى «الأســـــبـــــوع الأول». وظـــهـــرت 
مبالغات كثيرة فــي تــداعــيــات هذا 
الإجــــــراء، وقــــارن الــبــعــض بــين هــذا 
الـــوضـــع ومـــا أطــلــق عــلــيــه مـــن قبل 
«خـــطـــأ الألــــفــــيــــة». وحــــــذر الــبــعــض 
من أن «هناك احتمالات أن تصاب 
أجهزة (جي بي إس) بخبل»! ومع 
هــذا، عندما قــدت سيارتي صباح 
«جي بي إس»  الأحد، عمل جهاز الـ

على نحو جيد تماماً.
ومـــثـــلـــمـــا ذكــــــر آفــــــي نــــاتــــر فــي 
«بلومبرغ نيوز»، فإن «العالم كما 
عـــهـــدنـــاه لـــم يـــنـــتـــهِ». بــالــفــعــل، ظل 
العالم كما هو، ما عدا شيئاً واحداً 
آلــة الشائعات عبر  أصابه الخبل؛ 

الإنترنت.
بــــــــدايــــــــة مــــــــن الأحـــــــــــــــد، عــــجّــــت 
المــنــتــديــات الإلــكــتــرونــيــة بشائعات 
حــــول أن بــعــض طـــائـــرات «بــويــنــغ 
الـــطـــيـــران بسبب  ٧٧٧» مــنــعــت مـــن 
عودة الساعة العالمية إلى «الأسبوع 
الأول». وظهرت شائعات مشابهة 
حـــول طـــائـــرات «بــويــنــغ ٧٨٧»، في 
تغريدة نــشــرت فــي حــســاب «هيئة 

مراجعة الطيران الصينية»، الذي 
يـــبـــدو أنــــه دون مـــوقـــع إلــكــتــرونــي 
الــتــقــط بعض  تكميلي. بــعــد ذلــــك، 
المــــدونــــين الــتــغــريــدة وشــــرعــــوا في 

الترويج لها باعتبارها حقيقة.
ومع هذا، ليس هناك أي دليل 
آخـــــر عـــلـــى حـــــــدوث ذلـــــــك. بــالــنــظــر 
الــذي تعانيه  إلــى الوضع الخطير 
«بوينغ»، فإن منع مثل هذا العدد 
الــطــائــرات مــن الطيران  الكبير مــن 
كــــان ســيــثــيــر حــمــى مـــن الــعــنــاويــن 
الإخــــبــــاريــــة الـــرئـــيـــســـيـــة بــمــخــتــلــف 

أرجاء العالم، وهذا لم يحدث.
أمـــا الــجــانــب الأكـــثـــر إثـــــارة في 
الأمـــــر بــرمــتــه، فــيــكــمــن فـــي الــســبــب 
وراء مــثــل هـــذا الاســتــعــداد الكبير 
لــتــصــديــق قـــصـــص وجــــــود كـــارثـــة 
تكنولوجية وشيكة. ويبدو الأمر 
أشبه بانتشار كثير من الشائعات 
حــــول أن الـــدكـــتـــور فــرانــكــنــشــتــايــن 
يعكف على محاولة بثّ الروح في 
وحشه المبتكر، بينما يقف الناس 
على أهبة الاستعداد لتصديق أن 
هــــذا الـــوحـــش المـــزعـــوم يــقــف خلف 
الـــــبـــــاب مــــبــــاشــــرة عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لإطـــلاق صــافــرات الإنــــذار والــتــهــام 

الكومبيوترات.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى، لا يــعــبــر 
مصطلح «تــكــنــوفــوبــيــا» بــدقــة عن 
الــظــاهــرة. عــنــدمــا نعتقد في  هـــذه 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون خــوفــاً 
مــــرضــــيــــاً تـــــجـــــاه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، 
فـــــإن الـــــصـــــورة الــــتــــي تـــخـــطـــر عــلــى 
أذهاننا صورة شخص مثل أليشا 

كــــورويــــن، المـــســـؤولـــة الــســابــقــة في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، الـــتـــي اضــطــلــعــت 
بـــــدورهـــــا بــــبــــراعــــة فـــائـــقـــة المــمــثــلــة 
إليزابيث مارفيل في الموسم الأول 
التلفزيونية «بيرسون  من الدراما 
أوف إنترست». كانت كوروين قد 
أصـــابـــهـــا فــــزع بـــالـــغ مـــن نــشــاطــات 
الــدولــة. وقد  المراقبة التي تنفذها 
وقفت كوروين على شفا الجنون، 
وانــتــقــلــت إلـــى غــريــن بــانــك، مدينة 
صغيرة تقع في ويست فيرجينيا 
لا تــوجــد بــهــا أبــــراج خــدمــة هاتف 
محمول، ولا يحبذ ســكــان المدينة 
الإنــــتــــرنــــت الـــلاســـلـــكـــي، وذلــــــك كــي 
تهرب من أجهزة الذكاء الصناعي 

التي كانت تعتقد أنها تراقب جميع 
تحركاتها.

ومع هذا، يبدو لي أن كوروين 
نسخة مبالغ فيها مــن غالبيتنا. 
وكلما تعمقنا أكثر في عالم مرتبط 
بـــعـــضـــه بـــبـــعـــض رقــــمــــيــــاً، نـــواجـــه 
عجزاً متزايداً في السيطرة أو فهم 

التكنولوجيا المحيطة بنا.
عــلــى امـــتـــداد ســـنـــوات كــثــيــرة، 
كنت أتولى تدريس دورة تدريبية 
مشهورة حــول التنظيم القانوني 
لــلــعــلــوم. وكــنــت أخــبــر الــطــلاب أنــه 
خـــلال فــتــرة شــبــابــي، كـــان مــا يــزال 

يـــجـــري الــنــظــر إلــــى الــتــكــنــولــوجــيــا 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمــــــراً يــمــكــنــك تــعــلــمــه 
بــصــورة أو بــأخــرى. وكـــان الــنــاس 
يتفاخرون بإصلاحهم سياراتهم 
أو اقتطاع جزء من جهاز تلفزيون 
لاستخدامه في إصلاح شيء آخر. 
وكانت التليفونات المنزلية، التي 
كانت مملوكة في معظمها لشركة 
«بيل سيستم»، مغطاة بملصقات 
تحظر على المستخدمين فتحها، 
لـــكـــن أحــــــــداً لـــــم يـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذا 
التحذير بــجــديــة. فــي الحقيقة، لا 
تبدو التكنولوجيا مخيفة للغاية 
عندما تكون مدركاً لكيفية عملها.

فــــــنــــــجــــــد أن  الـــــــــــــيـــــــــــــوم،  أمـــــــــــــــا 

التكنولوجيا أصبحت مفيدة أكثر 
من أي وقت مضى، لكنها أصبحت 
مــتــاحــة عــلــى نــحــو أقـــــل. والـــيـــوم، 
أصبحنا نتعامل مع فكرة أنه غير 
مــســمــوح لــنــا بـــالاضـــطـــلاع بــمــهــام 
بــســيــطــة مـــثـــل اســــتــــبــــدال بـــطـــاريـــة 
هــاتــف ذكــــي، بــاعــتــبــارهــا بديهية 
مسلماً بها. حتى بين أولئك الذين 
يعتبرون أنفسهم على قدر جيد من 
المعرفة التكنولوجية، قليلون من 
يــقــدمــون على إصـــلاح «هــاردويــر» 
داخل أجهزة «اللاب توب» الخاصة 

بهم.

ومن المحتمل للغاية أن يكون 
هــــذا الــعــجــز فـــي فــهــم كــيــف تعمل 
إثـــارة شعور  الأشــيــاء، سبباً وراء 
أكــثــر عــن شعور  بالعجز داخــلــنــا، 
بــالــفــوبــيــا. يــمــكــنــك أن تــطــلــق على 
الأمــــــر خـــوفـــاً مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا؛ 
شــعــور بــأن المـــرء يقف عــاجــزاً حال 
تعطل صور التكنولوجيا المحيطة 

به.
وأعـــــتـــــقـــــد مــــــع هــــــــذا الــــشــــعــــور 
بالخوف مــن التكنولوجيا، يأتي 
شــــعــــور آخـــــــر، يــتــمــثــل فــــي شــعــور 
خفي بالسخط والكراهية، فنحن 
نــقــف عــاجــزيــن عــن إصـــلاح أجــهــزة 
نــســتــخــدمــهــا بــاســتــمــرار، ولا نثق 
بـــأن مـــن ابــتــكــروا هـــذه الأجـــهـــزة لا 
يستغلونها في التجسس علينا، 
وعــدد قليل منا على نحو متزايد 
يــــدرك كــيــف تــعــمــل هــــذه الأجـــهـــزة. 
لــــذلــــك، لا عـــجـــب أنــــنــــا مــنــجــذبــون 
لـــلـــغـــايـــة لــلــثــقــافــة الــشــعــبــيــة الــتــي 
تغيب عنها التكنولوجيا المتقدمة 
أو يجري تصويرها كشرّ خالص.

في خضم كل ذلك، لا عجب أننا 
عــلــى اســتــعــداد لــتــصــديــق عناوين 
مــخــيــفــة حـــول قــراصــنــة يخططون 
لــقــتــلــنــا، مـــن خـــلال الــســيــطــرة على 
ســــيــــاراتــــنــــا الــــذكــــيــــة ووقــــــــف عــمــل 
المكابح، أو سرقتنا عبر فتح الأقفال 
الذكية في أبواب منازلنا. الحقيقة 
الــخــبــراء  أن مــجــرد تسليط بــعــض 
الــضــوء عــلــى هـــذه الــصــور الممكنة 
من إساءة استخدام التكنولوجيا، 
فــإن هــذا لا يعني أنــهــا على وشك 

الــحــدوث بــالــفــعــل. ومـــع هـــذا، تظل 
مثل هذه القصص تنتشر، وتتفاقم 

حالة الخوف.
وقــد يحتج البعض بــالإشــارة 
إلى أن الأجهزة الذكية داخل منازلنا 
تتعرض بالفعل للاختطاف، على 
الأقــــــل لا يـــجـــري تـــحـــديـــث كــلــمــات 
المـــرور. هــذا صحيح، لكن عــادة ما 
يكون السبب ليس سعي البعض 
لغزو منازلنا، وإنما تمهيد الطريق 
أمـــام هــجــمــات «بـــوت نـــت» ضخمة 
ضد مواقع أخــرى. ولــلأســف، هذه 
مــخــاطــرة لا يلتفت إليها كثيرون 
مــنــا. كـــم مــنــا مـــا زال يــذكــر هــجــوم 
«بـــــوت نــــت» فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــــذي عــــاون فــيــه ما  الأول) ٢٠١٦، 
يــطــلــق عــلــيــه «إنـــتـــرنـــت الأشـــيـــاء»؟ 
أو مـــــن مــــنــــا يـــفـــكـــر فـــــي إمـــكـــانـــيـــة 
اســتــغــلال قــراصــنــة أجــهــزة «الـــلاب 
تــوب» الخاصة بنا في التربح من 
«بــيــتــكــويــن»؟ ورغــــم أن هـــذا خطر 
قائم، فليس له مكان في المخاوف 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة الــتــي 

يعانيها الناس.
خلاصة القول أن مخاوفنا هي 
ما تجعل القصص المرعبة مثيرة 
لــلاهــتــمــام. أمـــا التغيير الـــذي طــرأ 
على «جــي بي إس» فلم يشكل في 
حقيقة الأمر أي تهديد حقيقي على 
أي صعيد. كــل الأمـــر أن مسؤولي 
الصحف سعوا بجد وراء الإثــارة 
مــن خــلال التظاهر بــأن ثمة خطراً 

قد يتحقق.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كلما تعمقنا أكثر في عالم مرتبط بعضه ببعض رقمياً نواجه 
عجزاً متزايداً في السيطرة أو فهم التكنولوجيا المحيطة بنا
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رفــع حكومة الإكـــــوادور الحصانة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــــن جـــولـــيـــان أســـانـــج، 
لــيــغــادر سفارتها  نجم «ويكيليكس»، 
في لندن بعد حماية سبعة أعوام، إلى 
السجن بتهم احتقار المحكمة والهروب 
من الكفالة، ومطالبة أميركا بمحاكمته، 
أثارا انقسامات أزاحت بدورها الغطاء 
عن صراعات في العالم الذي أصبح قرية 
صغيرة تتعارك فيها تيارات متناقضة.

تناقضات تثير اهتمام المؤرخ أكثر 
مـــن الــصــحــافــي فـــي داخـــلـــي، لــعــبــورهــا 

عشرة تقاطعات من الحدود الدولية.
أســـانـــج، ابـــن الــســابــعــة والأربـــعـــين 
أسترالي الجنسية بالمولد، مُنح جنسية 
إكــوادوريــة تهرباً في ٢٠١٢ من محكمة 
إنــجــلــيــزيــة بتهمة قــانــون ســويــدي في 
٢٠١٠، بينما قدمت واشنطن طلباً في 
٢٠١٦ بمثوله أمام محكمة أميركية تحت 
قانون أميركي بتهمة التآمر لاختراق 

أجهزة الكومبيوتر.
مؤيدوه في عام ٢٠١٢ من المشاهير 
المـــدافـــعـــين عــــن حـــريـــة الـــنـــشـــر تــحــولــوا 
عنه يغتابونه علناً فــي «بــي بــي سي» 
-بــاســتــثــنــاء شــقــراء هــولــيــوود الكندية 

الأميركية باميلا أندرسون.
بــالمــايــوه الأحــمــر على  وكهرولتها 
الـــشـــاطـــئ فــــي حـــلـــقـــات «بــــــاي ووتـــــش» 
لإنـــــقـــــاذ الــــغــــرقــــى، قــــفــــزت بـــامـــيـــلا إلـــى 
أمــــواج الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لتنتشل 

ســمــعــة أســــانــــج مــــن الــــغــــرق وانــضــمــت 
الــوزراء  إلــى أم جوليان ليتهما رئيسة 
الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــــــاي، بــاخــتــيــار 
تــوقــيــت الــقــبــض عــلــى ابــنــهــا لــتــحــويــل 
الانــتــبــاه عـــن مــتــاعــبــهــا الــســيــاســيــة مع 

«بريكست».
الصحافة اليسارية الليبرالية التي 
آفــاق الشهرة  إلــى  رفعت «ويكيليكس» 
بدعوى الإباحية المعلوماتية، فالخبر 
الصحافي الحقيقي هو ما يريد البعض 

إخفاءه عن الآخرين، تحولت عنه.
«الــــــــــــغــــــــــــارديــــــــــــان» الـــــــتـــــــي ارتــــــفــــــع 
توزيعها اســتــفــادةً مــن نشر تسريبات 
«ويكيليكس» المسروقة من «البنتاغون» 
عن العمليات العسكرية الأميركية التي 
اســتــهــدفــت المــدنــيــين والــصــحــافــيــين في 
الــــعــــراق؛ قــطــعــت عــلاقــتــهــا بـــه بــالمــقــص 
الذي جزّت به دليلة شعر شمشون ليلة 

القبض عليه في المعبد.
وظــــهــــر مـــــحـــــرروهـــــا فـــــي «بـــــــي بــي 
سي» وأخواتها لينهشوا جثة سمعته 
فيصفونه بالنرجسية والتقلب ونكران 
الجميل بالتجسس على أسرار حكومة 
الإكــــــــوادور، الــتــي حــمــتــه، لــكــشــفــهــا في 

الصحافة.
أصـــــوات الأقــلــيــة المــتــمــســكــة بمبدأ 
حرية النشر خافتة في المنابر التي تريد 
م على «ويكيليكس» ما  الــيــوم أن تــحــرِّ

«واشنطن بوست». تجيزه لـ

الــحــركــة الــنــســويــة ومــؤيــدوهــا من 
اليسار الرجالي تطالب بترحيله إلى 
الـــســـويـــد الـــتـــي أغـــلـــقـــت مـــلـــف الــقــضــيــة 
الأصلية لغياب الصلاحيات القانونية 
للمحاكمة الغيابية. ومن الصعب تقدير 
مــصــداقــيــة حــجــتــهــم بــــأن تــرحــيــلــه إلــى 
أميركا سيحجب قضية تتعلق بحقوق 
المــــرأة، أم أنــهــم كــعــادة الــيــســار يثبّتون 
شــراع الحق على صــاري سفينة تبحر 

نحو الباطل؟
فـــي ٢٠١٠ قدمتها  الــســويــد  تــهــمــة 
سيدة بتحرشه جنسياً و«اغتصابها» 
فــــي أثــــنــــاء الــــنــــوم فــــي فــــــراش شــاركــتــه 
وصديقتها فــيــه فــي نــهــايــة يــومــين من 
المــرح والاحتفالات والوجبات الثلاثية 
المــشــتــركــة. الــقــضــيــة حـــيّـــرت الــلــغــويــين 
والـــقـــانـــونـــيـــين مــعــاً فـــي تــعــريــف تهمة 
الــظــروف المكانية  «الاغــتــصــاب» بسبب 
والوقتية للحادث، مما أثار الشك بأنها 
تــهــمــة مــخــابــراتــيــة مــلــفــقــة انــتــقــامــاً من 
تسريب «ويكليكيس» للمعلومات التي 

تحرج أميركا وأخواتها.
أســــــانــــــج فــــــي تـــــقـــــديـــــري نـــرجـــســـي 
محدود الخبرة الصحافية كما اكتشفت 
من مجادلاتي معه في ٢٠١١، لكنه ماهر 
فــــي تـــوظـــيـــف الــــقــــادريــــن عـــلـــى اخـــتـــراق 
الـــدول وتسريب  شبكات كومبيوترات 

المعلومات.
الأكـــثـــر أهــمــيــة هـــو بـــدايـــة تشكيل 

مـــــلامـــــح صـــــــــراع جـــــديـــــد يـــخـــتـــلـــف عــن 
الــصــراعــات التي عرفها العالم، وكلها 

حول المصالح الاقتصادية.
الـــصـــراع الــطــبــقــي، حــتــى بــأبــعــاده 
اقــتــصــادي في  الاجتماعية والثقافية، 
جـــوهـــره بـــين طــبــقــات انــقــســمــت بتملك 
الــثــروة وأخــــرى مــعــدومــة. المــاركــســيــون 
عــرفــوه بمستغِلين ومستغَلين (بفتح 
الـــغـــين)، يــضــيــفــون الــقــيــمــة عــلــى السلع 
التي تمتلكها الفئة الأولى. وتفرع منه 
صـــــراع رؤيـــتـــين لــنــمــطــين اقــتــصــاديــين: 
الاشتراكية التي يتحمس لها «اليسار» 
مــــن الـــطـــبـــقـــة المـــتـــوســـطـــة مــــن مــوظــفــي 
القطاع العام بطمأنينة الراتب الشهري 
وساعات عمل محددة وإجازات مرضية 
وســـنـــويـــة ومــــعــــاش الـــتـــقـــاعـــد، وحـــريـــة 

الــــســــوق والاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي يــروجــهــا 
«اليمين» وغالبيته المهنيون وأصحاب 
المتاجر والعاملون ١٦ ساعة يومياً ليس 
لأي منهم ضــمــانــات الوظيفة، ومعهم 

المستثمر المغامر بالاقتراض البنكي.
الــصــراع الــدولــي جــوهــره مصالح 
اقتصادية، إما على الحدود للوصول 
إلــى منافذ بحرية أو ثــروات طبيعية، 
وإما على مناطق النفوذ، أو صراعات 
عــرقــيــة عــنــد تـــمـــرد أقــلــيــة عــلــى تحكم 
مجموعة إثــنــيــة أخـــرى فــي الاقــتــصــاد 

والقوانين المنظمة له.
لكن الانقسام حول مصير أسانج 
يـــصـــعـــب تــــحــــديــــده حـــســـب الـــخـــطـــوط 

الكلاسيكية.
ربـــــمـــــا نــــجــــد المـــــفـــــتـــــاح فــــــي نـــفـــاق 
الصحافة اليسارية التي كــان أسانج 
بطلها الأســطــوري حتى ٢٠١٦ عندما 
ارتـــكـــب المـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري دونـــالـــد 
ترمب، خطيئة الخروج عن النص الذي 
جهّزته مؤسسة صنع الرأي العام لهذا 
بــفــوزه بالرئاسة  الــتــاريــخ  الفصل مــن 

بدلاً من هيلاري كلينتون.
وظهرت تعبيرات «الفيك - نيوز» 
أو الأخــبــار المــزيــفــة، ودور «المــخــابــرات 
فـــي تــوجــيــه مستخدمي  الـــخـــارجـــيـــة» 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي إلـــى 
أخــبــار تــدعــم تــرمــب فــي أثــنــاء الحملة 
الانــتــخــابــيــة؛ وكــــأن الــوســائــل نفسها 

كانت مغلقة أمام معسكر الديمقراطيين!
وجــــــــاء دور «ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» فــي 
تــســريــب مــــراســــلات كــلــيــنــتــون عــنــدمــا 
كانت وزيرة للخارجية في أثناء تواطؤ 
الخارجية مع ميليشيات تمثل انفلات 
زمامها في اغتيال كريس ستيفنسون، 

السفير الأميركي لدى ليبيا.
وجــــــــدت مــــؤســــســــة الــــــــــرأي الــــعــــام 

الليبرالية نفسها في مأزق.
جــــهــــود الـــشـــخـــصـــيـــة «الـــطـــيـــبـــة»، 
طــــــــــــوّرت شـــخـــصـــيـــة «الــــــشــــــريــــــر» فــي 
السيناريو إلى «البطل» على الشاشة 
الــعــرض الافتتاحي على  الكبيرة يــوم 
الـــجـــمـــهـــور فـــــي ٨ نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) ٢٠١٦.
فــي تقرير لتلفزيون «الــقــنــاة ١٢» 
في لونغ آيلاند يوم الخميس اتهمت 
التلميذة بيلا موستاكتو، المدرسة  أم 
بــالــرقــابــة والإضــــــرار بــخــيــال الأطــفــال، 
 الحادية عشرة 

َ
بعد منع المعلمة ابنة

مــن اخــتــيــار الــرئــيــس تــرمــب «كــقــدوة» 
لموضوع إنشاء، لأن «كلماته» في نظر 
المربية الفاضلة «سلبية تجاه النساء»!

الـــــصـــــراع «الـــثـــقـــافـــي» الــــيــــوم بــين 
رؤيتي منظومتين فكريتين للعالم:

واحـــــدة الأقـــــوى فـــي قــدرتــهــا على 
تشكيل عقلية الصغار، بسيكولوجية 
جماعية (غسيل المــخ قديماً) كحادثة 
معلمة لونع آيلاند، وتشجيع معلمي 

مدارس أوروبا التلاميذ على «الزوغان» 
من الدراسة للتظاهر من أجل «البيئة».

وصــــيــــاغــــة عـــقـــلـــيـــة الــــجــــيــــل عــلــى 
أن «الــــطــــيــــب» فــــي تـــعـــريـــف المــؤســســة 
الليبرالية العالمية هو حق «طبيعي» 
يــبــرر الــتــمــرد عــلــى الــلــوائــح، والعكس 

«شرير».
والأخـــــــــــــــــــرى مــــــــا كـــــــانـــــــت تُــــــعــــــرف 
«الليبرتالية libertarianism» (ليست  بـ
الليبرالية وإنما رفض الفرد لسيطرة 

الدولة).
وبـــاســـتـــثـــنـــاء طــــفــــرات كــانــتــخــاب 
ترمب أو التصويت على «بريكست»، 
يصعب قــيــاس قـــوة الــتــيــار المــعــارض، 
فـــــهـــــو خــــــيــــــار أفـــــــــــــراد لا مـــــؤســـــســـــات، 
وأغلبيتهم متحررون لا ينتمون إلى 
مــنــظــمــات ويـــرفـــضـــون مــنــح صــوتــهــم 

«الطيب». بطاعة عمياء لـ
الـــقـــيـــاس الـــثـــالـــث الـــشـــهـــر الــــقــــادم 
إذا اشــتــركــت بريطانيا فــي انتخابات 
البرلمان الأوروبي، كدليل على انتصار 
المنظومة الأولى برفضها قبول نتائج 

استفتاء ٢٠١٦.
خلاف أسانج قمة جبل ثلج عائم، 
ومـــــن فــــصــــول صـــــــراع قـــــــادم قــــد يــكــون 
الأخطر في تاريخ العالم لقدرة المعسكر 
الــرأي العام وإرغــام  الأول على توجيه 
الساسة على تعديل القوانين لضغط 
الواقع كي يناسب قالب رؤيتهم للعالم.

«الرامبو» 
السوداني

مصر وملفات 
المنطقة الساخنة

أتابع باهتمام وشغف ما يحصل في 
السودان. أحب هذا البلد وأعشق أهله.

إنــــه شــعــب كـــريـــم وأصـــيـــل ومــضــيــاف 
تظهر مــعــادنــه وقـــت الــصــعــاب والــشــدائــد، 
ظهر ذلك بشكل جلي وواضح خلال أحداث 
الثورة السورية باستضافة السوريين بلا 
شــــرط أو قــيــد وبــــلا ســقــف عـــــددي، وطــبــق 

عليهم نفس شروط المواطن السوداني.
الــــســــودان بــلــد ثــــري وغـــنـــي ومــتــنــوع، 
تخلص مــن نــظــام البشير الـــذي جــاء على 
مطية الإخــوان المسلمين بانقلاب عسكري 
على حكومة منتخبة وديمقراطية، نظام 
لعب على كــل الــحــبــال، وكـــان عــرضــا أشبه 
بالسيرك السياسي، تقارب مع إيــران ضد 
دول الخليج، وتــقــارب مــع نــظــام الانــقــلاب 

في قطر وتركيا مهدداً مصر والسعودية.
فـــي عــهــد هــــذا الـــنـــظـــام فــقــد الـــســـودان 
«جنوبه» ودمــر «دارفـــوره»، وهــدد مناطق 
كثيرة أخرى. اتهمت رموزه وقياداته بدعم 
الإرهــاب ورئيسه ملاحق من قبل المحكمة 
الجنائية الدولية. تحول السودان بالتدريج 
إلى مقبرة، قتل فيها الاقتصاد، ودمر فيها 
الــســودانــي، وارتــفــعــت فيها نسبة  الجنيه 
البطالة لمــعــدلات قياسية ولحقها ارتفاع 
عظيم فــي مــعــدلات التضخم، ولــكــن الأهــم 
كانت هناك منهجية متواصلة لمحو الهوية 
الــســودانــيــة الطيبة والمتسامحة بتعصب 
«عـــرقـــي» و«ديـــنـــي» جــديــد عــلــى الـــســـودان 

وأهله.
يقول لي آلان بيضار وهو سويسري 
من أصول سودانية لأسر هاجرت للسودان 
مــــن بـــــلاد الــــشــــام قـــديـــمـــاً، إن الـــــســـــودان لــم 
يعرف في حياته التعصب الديني، وكان 
مــثــلاً حــيــاً للتسامح والــحــريــات والإبــــداع 
الـــفـــكـــري، وعــــــاش فـــيـــه المـــســـلـــمـــون بـــجـــوار 
المسيحيين بمختلف طوائفهم فــي ســلام، 
بل إن يهوداً وأرمنا وهندوساً عاشوا في 
الــســودان لسنوات طويلة في أمــان وسلام 
واطمئنان. هذا المناخ ولد مناخاً إبداعياً 
في كافة المجالات فأخرج في الفن الطربي 
«البلابل» و«محمد وردي» و«سيد خليفة»، 
وفـــي الأدب الــطــيــب صــالــح والـــهـــادي آدم، 
وفـــي كـــره الــقــدم عــلــي قــاقــاريــن ومصطفى 
النقر ومعتمد خوجلي ومازدا، والمسرحي 
الــســودانــي علي مــهــدي، وأســمــاء لا حــدود 
لها في عوالم الطب والاقتصاد والتعليم 
الأكاديمي، والمصارف والمحاسبة والقانون 

في شتى أنحاء العالم.
الشعب السوداني نزل الشارع بشكل 
مــتــحــضــر وســلــمــي وعـــامـــل رمـــــوز الــنــظــام 
السابق بأخلاق الشعب. شعب لا مكان فيه 
لــم ينشغل  للتكفير ولا التخويف. شعب 
بمن لديه عقيدة أفضل من غيره، ولا من هو 
صاحب الأصول الأنقى، شعب احترم مكانة 
المرأة، وظهرت أيقونة الحراك الكنداكة آلاء 
صلاح لتقود هتافاته لتلهم الناس. حراك 

وطني وصادق لم يسمح لأحد باختراقه.
هناك حذر شعبي في السودان اليوم، 
حذر مبني على قاعدة من التفاؤل والأمل 
في قيادة عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن 
القائد الانتقالي الجديد خوفاً من أن يكون 
«نميري» أو «بشير» جديدا، إلا أن الرهان 
أنـــه قــد يــكــون ســـوار الــذهــب نسخة ٢٠١٩. 
هناك مثل سوداني قديم: «القارصو الدبيب 
يخاف مــن جــر الحبل» الشعب السوداني 

هو البطل.

تــغــيــرت الــســيــاســة الأمــيــركــيــة ومــواقــفــهــا 
تجاه «الإخوان المسلمين»، ففي المشهد الجديد 
يثير الرئيس دونالد ترمب باستمرار إمكانية 
إعـــلان جــمــاعــة «الإخـــــوان المــســلــمــين» تنظيماً 
إرهابياً، ويبدو أن كثيرين في أنحاء العالم 
يدعمون هذا القرار، وسيجد له أصداء واسعة 
في المنطقة، ولكننا اليوم بصدد زيــارة ذات 
أهمية قــام بها الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي فــضــاء 

مشترك مفعم بالتفاهم.
فــي هـــذا المــســعــى، نــاقــش الــرئــيــســان عــدة 
ملفات، أهمها مكافحة الإرهاب والتوترات في 
الشرق الأوسط والأمن والإصلاح الاقتصادي، 
خـــــذ بعين 

ُ
ولا ســيــمــا المـــلـــف الإيــــرانــــي الـــــذي أ

الــعــقــوبــات المتتالية  الاعــتــبــار، وخــاصــة بعد 
وإدراج «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، 
ما يؤدي إلى فرض حظر جنائي على توفير 
الدعم المادي أو المــوارد إلى المنظمة المصنفة. 
فهل ستلاحق واشنطن قائد «فيلق القدس» 
قــاســم سليماني كــمــلاحــقــة زعــيــم «الــقــاعــدة» 
وزعيم تنظيم «داعش»؟ سؤال يكرره المحللون 

والمهتمون بالشأن السياسي والصحافيون.
في هذا الجانب، ردّ المبعوث الأميركي على 
هذا السؤال قائلاً: «رفعنا مؤخراً السرية عن 
معلومات حــول ٦٠٨ جــنــود أميركيين قتلوا 
على أيدي النظام الإيراني و(الحرس الثوري) 
إبان الحرب في العراق»، وشدد هوك على أن 
أيدي سليماني والقوة التي يقودها «ملطخة 

بدماء أميركيين».
لا شــك أن جــرائــم «الــحــرس الــثــوري» في 
الـــعـــراق وســـوريـــا ولــبــنــان والــيــمــن أكــبــر من 
إحــصــائــيــة أمـــيـــركـــا، حــيــث عــزمــت واشــنــطــن 
إيـــران ونظامها  الــعــقــوبــات على  على وضــع 
وتـــصـــنـــيـــف حـــرســـهـــا الـــــثـــــوري عـــلـــى قــائــمــة 
لــه نتائج إيجابية،  الإرهــــاب، وهـــذا ستكون 
ومــــرحــــب بـــهـــذا الــــقــــرار عـــلـــى نـــطـــاق واســـــع، 
باستثناء تركيا وقطر، اللتين انتقدتا قرار 
تـــرمـــب حــــول «الــــحــــرس الــــثــــوري» الإيــــرانــــي، 

ووصفه وزير خارجية قطر بالقرار الهزيل.
الــعــالــم، فهناك  ورغـــم كــل التغييرات فــي 
أســبــاب وجــيــهــة تــدفــعــنــا إلـــى الــتــفــاؤل حــول 
الــعــلاقــات بــين واشنطن والــقــاهــرة،  مستقبل 
والاتـــفـــاق عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة، ومنها 
اســتــقــرار المنطقة وقــضــايــا الــتــســلــيــح، ويــدل 
عــلــى مــؤشــر أســاســي بــضــرورة الــتــعــاون في 
مكافحة الإرهاب وإيقاف نشاط نظام طهران 

الإرهابي.
في جميع الأحـــوال، فــإن إمكانية الفصل 
في مكافحة الإرهاب توحد الجهود السياسية 
الــدولــيــة، وتحقق ترتيباً أمنياً مشتركاً مع 
أميركا. وفي هذه السياق، قال ترمب، بحضور 
السيسي في المكتب البيضاوي: «أعتقد أنه 
يقوم بعمل عظيم». من خــلال الجهود التي 
تبذلها مصر في مكافحة الإرهاب، وأصبحت 
المهام قريبة المدى في كيفية إنجازها والتعامل 

معها على نحو آمن ومستقر.
ينطبق المبدأ نفسه على مهمة مصر في 
واشنطن، وهي استقرار المنطقة، وإدراك حجم 
خطر إيران وعدوانيتها تجاه جيرانها، حيث 
يجري التعامل معها من منظور ميزان القوى، 
بهذا يكون الترابط واضحاً لجميع الملفات، 
الـــنـــزاع الفلسطيني الإســرائــيــلــي،  فــيــهــا  بــمــا 
والأهمية لهذه الملفات تعكس الترتيب المذكور.

ويضاف إلى ذلك شراء القاهرة - ومناقشة 
هــذا الأمـــر - طــائــرات «ســوخــوي إس يــو - ٣٥ 
إس»، والــتــعــديــلات المــقــتــرحــة فـــي الــدســتــور 
المصري، والتقرير السنوي لوزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة حــــول الالــــتــــزام بـــالمـــبـــادئ والــقــيــم 

المشتركة، المتمثلة في الحكم الديمقراطي.
ولكن توقف في المقام الأول عمق الشراكة 
بـــين واشـــنـــطـــن والـــقـــاهـــرة، ويـــأتـــي مـــن خــلال 
العلاقات السياسية في عهد ترمب حيث تلقى 
اللقاء الثناء بين الرئيسين، بهذا يكون الترابط 
والاستراتيجية واضحة، ولو أنها تشير إلى 
شروط لبعض القضايا والمواضيع الرئيسية.

سيد قطب وقصته مع يوسف شحاتة
ســيــد قــطــب مــنــذ أن كــــان مـــن كُـــتّـــاب 
مــجــلــة «الـــرســـالـــة» كـــان يــطــمــح أن يــكــون 
الــفــعــلــي، وأن يكتفي  رئــيــس تــحــريــرهــا 
صــاحــبــهــا أحــمــد حــســن الـــزيـــات بكتابة 
مقالها الافــتــتــاحــي! أو أن يــكــون رئيساً 
لتحرير مجلة ثقافية أخــرى. وقــد حقق 
له هذا الطموح الأخير أول مرة في حياته 
يوسف شحاتة صاحب دار نشر اسمها 
«الــعــالــم الــعــربــي»، إذ أوكـــل إلــيــه منصب 
رئـــاســـة تــحــريــر مــجــلــة ثــقــافــيــة شــهــريــة 
تصدر عن هذه الدار اسمها أيضاً «العالم 
العربي»، التي صــدر أول عــدد منها في 
١٠ أبريل (نيسان) عام ١٩٤٧، ولكن بعد 
صــدور أربعة أعــداد منها استغنى عنه 

يوسف شحاتة.
الــلــذان تعرضا  الــدارســان الوحيدان 
لقصته مع هذه المجلة هما: صلاح عبد 
الفتاح الخالدي في كتابه «سيد قطب: 
الشهيد الــحــي»، الــصــادر في عــام ١٩٨١، 
وعـــبـــد الـــلـــه الــخــبــاص فـــي كــتــابــه «ســيــد 
قــطــب: الأديــــب الــنــاقــد» الــصــادر فــي عــام 

١٩٨٣م.
الــخــالــدي قـــال فــي هـــذه الــقــصــة: «لــم 
يستمر سيد فــي عمله فــي هــذه المجلة، 
إذ تنحى عنها بعد صدور العدد الرابع 
منها، لأسباب لا نعرفها». أما الخباص 
فقد قال فيها: «وقد ظل سيد يتولى رئاسة 
تحرير المجلة مدة أربعة شهور فقط، أي 
حتى صدور أربعة أعداد منها، ثم رأى أن 
يتخلى بعد ذلك عن رئاسة التحرير، بل 
عن الكتابة فيها، وقــد نشر سيد إعلان 
تخليه ذاك في عدد من الصحف والمجلات 
المصرية والعربية، حيث عزا تخليه إلى 
(مبادئه الخاصة)، مما  أسباب تتعلق بـ
لا مجال لتفصيله في الصحف، على حد 
قـــولـــه». وأحـــــال الــخــبــاص فـــي الــعــبــارات 
الــتــي اقتطفها مــن إعـــلان ســيــد المنشور 
في بعض الصحف والمجلات إلى مجلة 
«الأديب» اللبنانية: ج٨، السنة السادسة، 

سنة ١٩٤٧، أغسطس (آب)، ص٥٩.
وأكمل الخباص سرد القصة قائلاً: 
«وواصـــلـــت المــجــلــة صـــدورهـــا بــعــد ذلــك، 
وتولى رئاسة تحريرها محمود العزب 
موسى، وكــان يشترك معه في التحرير 
مــــحــــمــــود تــــيــــمــــور بــــــــك، وظــــــــل يـــوســـف 
شــحــاتــة مــديــراً لــــــلإدارة. وحــيــنــمــا صــدر 
الــعــدد الــخــامــس، كــتــب رئــيــس التحرير 
الــجــديــد، كــلــمــة قــصــيــرة بــعــد افــتــتــاحــيــة 
الـــعـــدد، عـــرض فــيــهــا لتخلي ســيــد قطب 
عن رئاسة تحرير المجلة، منكراً أن يكون 
ذلـــك عــائــداً إلـــى مــبــادئ خــاصــة، مكتفياً 
بالقول: وجـــدّت أمــور بعد ذلــك، أوجبت 
أن يستقيل الأستاذ سيد، أو يتنحى عن 
المضي في الإشراف على غرس يده. دون 

أن يبدي تلك الأسباب أو 
يــفــصــح عـــن تــلــك الأمــــور 
التي جـــدّت. وكتب مدير 
الــعــدد نفسه  فــي  الإدارة 
كذلك، كلمة قصيرة، أنكر 
ــي  تــخــلِّ يــــكــــون  فـــيـــهـــا أن 
(مــبــادئ  ســيــد مــتــعــلــقــاً بـــ
خاصة)، دون أن يوضح 
بـــــــــدوره الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
دعـــــت ســـيـــداً إلـــــى اتـــخـــاذ 

مثل هذا الموقف».
عــــــرض  أن  وبــــــــعــــــــد 

لوجهتي نظر الطرفين المتنازعين: وجهة 
نظر سيد قطب مــن جــهــة، ووجــهــة نظر 
محمد الــعــزب مــوســى ويــوســف شحاته 
من جهة أخــرى، حاول أن يصل إلى رأي 
به الحكم لطرف 

ّ
توسطي وتوافقي، يجن

والحكم على الطرف الآخر فقال: «ونحن، 
وإن كنا نجهل الأسباب الحقيقية التي 
جعلت سيداً يتخذ ذلك الموقف، وإن كنا 
لا نــعــلــم شــيــئــاً كــذلــك عــن الأســـبـــاب التي 
الــخــاصــة)، كما يذكر  (مــبــادئــه  بـــ تتعلق 
سيد نفسه، أو الأمور التي جدّت وأوجبت 
اســـتـــقـــالـــتـــه، كـــمـــا ذكـــــر رئـــيـــس الــتــحــريــر 
الجديد، فإننا نميل إلى الظن بأن أموراً 
الــتــي جعلت سيداً  شخصية بحتة هــي 
يتخلى عن المجلة. ولسنا نرى أن الخلاف 
يتعلق بخلاف أدبي، أو مذهبي لأننا ما 
عهدنا سيداً يصمت حين يثور بينه وبين 
الآخرين خلاف من هذا النمط. ولو صمت 
سيد، ما كانت المجلة وإدارتها لتصمت 
بدورها كذلك. فالخلاف - في أغلب الظن 
- يعود إلى أمــور شخصية آثر الطرفان 

عدم ذكرها، والصمت إزاءها».
في معلومات الخالدي عن تلك المجلة 
اتــفــق مــع يوسف  يعتقد أن ســيــد قــطــب 
شحاتة على أن يمول هذا الأخير مجلة 
باسم «العالم العربي»، وأن يتولى هو 
الإشــــــــراف عــلــيــهــا. وقـــــد عــــــرّف بــيــوســف 
شــحــاتــه عــلــى أنــــه رجــــل نـــصـــرانـــي! وفــي 
مــعــلــومــات الــخــبــاص عــن المــجــلــة يحسب 
أن يــوســف شحاته كــان – فقط – مديراً 
لإدارتها. وهذا ما يشي به قوله في بداية 
حديثه عن المجلة: «صدرت هذه المجلة... 
وكـــانـــت - كــمــا جــــاء فـــي عـــددهـــا الأول - 
مجلة شهرية علمية أدبــيــة اجتماعية. 
وقد تولى سيد قطب رئاسة تحريرها، 
بينما كان يوسف شحاتة مديراً للإدارة». 
ويؤكد هذا الظن قوله السالف: «... وظل 
لــــلإدارة». وكذلك  يوسف شحاته مــديــراً 
تعريفه به آخر مرة ذكر فيها اسمه بأنه 
مــديــر الإدارة. ويحسب الخباص أيضاً 
أن اســم المجلة (العالم العربي) كــان من 
اخــتــيــار سيد قــطــب. وهـــذا مــا يــوحــي به 

قــولــه: «ولـــم تــكــن تسمية 
مــجــلــة (الـــعـــالـــم الــعــربــي) 
بــهــذا الاســـم، دون قصد، 
أو تخطيط، ولكنها كانت 
مقصودة، إذ كانت المجلة 
تعنى بنشر موضوعات 
مختلفة على صفحاتها 
تــتــعــلــق بـــأقـــطـــار الــعــالــم 

العربي كافة».
مــعــلــومــات الــخــالــدي 
عـــــــن المـــــجـــــلـــــة وتــــعــــريــــفــــه 
بــيــوســف شــحــاتــه زوده 
بــهــمــا مــحــمــد قـــطـــب. وقــــد تــعــمــد محمد 
قطب أن يزوده بمعلومات منقوصة وغير 
دقيقة ومضللة عن المجلة وعــن يوسف 
شحاتة، معلومات جعلت من سيد قطب 
هو صاحب فكرة إنشاء المجلة، وجعلت 
من يوسف شحاتة مجرد تاجر مسيحي 
ممول للمجلة مالياً. أقــول إنــه قد تعمد 
هــذا لأنــه عاصر تجربة أخيه الأكبر في 
مجلة «العالم العربي»، وبالتالي يعلم أن 
الذي عينّ أخاه الأكبر رئيس تحريرها هو 
يوسف شحاتة، ولــم يعين أخــوه الأكبر 
ر له - وأعني 

ّ
نفسه. وأن هذا التعيين وف

محمد قطب - ولأخته حميدة التي تكبره 
في السن فرصة النشر فيها. وهو يعرف 
جــيــداً أن يــوســف شحاتة نــاشــر وكــاتــب. 
لكنه طمس هذه المعلومة لضغينة أورثها 

إياه أخوه الأكبر تجاه هذا الرجل.
معلومات الخالدي عن المجلة التي 
اعــتــمــد فــيــهــا عــلــى نــفــســه هـــو تصفحه 
الــعــدد الأول مــن تلك المجلة،  لافتتاحية 
ليقول: «وقد رسم سيد قطب في الصفحة 
بــرنــامــجــهــا  الـــــعـــــدد الأول  مـــــن  الأولـــــــــى 
ومــنــهــاجــهــا وغــايــتــهــا وخــطــة ســيــرهــا»، 
وتصفحه لعددها الخامس، ليستشهد 
بما قاله رئيس التحرير الجديد محمد 
الـــــعـــــزب مــــوســــى فـــــي الــــســــطــــور الأولــــــى 
مــن مــقــالــه «إيـــضـــاح لا افــتــضــاح»، التي 
إقـــراراً بفضل سيد قطب على  تضمنت 
المجلة. وهـــذا الاستشهاد المبتور كــرره 
بـــعـــده عــبــد الـــلـــه الـــخـــبـــاص. والمــعــلــومــة 
الأخـــــرى الــتــي اعــتــمــد فــيــهــا عــلــى نفسه 
نــقــلــهــا مـــمـــا حــــكــــاه عـــــــلاّل الـــفـــاســـي عــن 
معرفته بسيد قطب حينما كــان رئيس 
تحرير تلك المجلة، ليقول الخالدي: إن 
سيد قطب راح ينشر فيها التحليلات 
السياسية. هذه المعلومة نقلها من كتاب 
«الشهيد سيد قطب» لطائفة من الكتاب. 
الله الخباص  هــذا الكتاب يخبرنا عبد 
فــي مــقــدمــة كــتــابــه أن «جــمــاعــة الشهيد 
ســيــد قــطــب» أصــدرتــه عــقــب إعــــدام سيد 
قطب، وأنــه ضــم عــدداً مــن المــقــالات التي 
تعرض لحياته وفكره، بجانب الكلمات 

والــقــصــائــد الــتــي قيلَت فــي رثــائــه. وهو 
يميل إلى أن الكتاب صدر في نهاية عام 
١٩٦٦، أو في بداية عام ١٩٦٧، لأن كل ما 

ضمه الكتاب قد كُتِب عام ١٩٦٦.
الــخــبــاص عن  الــلــه  معلومات عبد 
مــجــلــة «الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي» اعـــتـــمـــد فــي 
إيــرادهــا على اســتــقــرائــه لأعــدادهــا من 
الــعــدد الأول إلـــى الــعــدد الـــرابـــع، فــعــدّد 
كُتّابها البارزين، وعدّد  بعض أسماء 
أسماء الشعراء الذين نشروا قصائدهم 
فيها. وأبان عن دور سيد قطب الكتابي 
والــتــحــريــري فــيــهــا، إضـــافـــة إلــــى نقله 
بعض ما قاله سيد قطب في افتتاحية 
أول عدد من أعداد المجلة، الذي يشرح 
فــيــه خــطــة عــمــل المــجــلــة ويــبــينّ طبيعة 
تــوجــهــهــا. واعــتــمــد فـــي عــــرض قضية 
الـــخـــلاف الـــــذي نــشــب بـــين ســيــد قطب 
ويوسف شحاته على عددها الخامس 
وعلى عدد مجلة «الآداب» المذكور رقمه 

وتاريخه أعلاه.
ها  إعجابي بهذه الدراسة التي أعدُّ
أول دراســة علمية تاريخية دقيقة عن 
سيد قطب، وأعتبرها الدراسة المعتمدة 
في التوثيق المعلوماتي عن حياة سيد 
قطب في مرحلتيها الأدبية والأصولية، 
وفي التوثيق الببليوغرافي عما كتبه 
ومـــا كــتــبــه الآخـــــرون عــنــه، ومــمــا يزيد 
إعجابي بها أن صاحبها استطاع أن 
يقدم دراســة موضوعية رصينة، رغم 
الناقد والأديـــب،  انــحــيــازه لسيد قطب 
ولسيد قطب المثقف الإسلامي، ولسيد 
قطب السياسي، ورغم أن سنه حين بدأ 
العمل عليها عام ١٩٧٨، وحين نوقشت 
بوصفها رسالة ماجستير عام ١٩٨٢، 
إلــى الثلاثين  كانت سنه لم تصل بعد 
عـــامـــاً، لــكــن هــــذا لا يــمــنــع مـــن التنبيه 
على خطأين وقع فيهما فيما كتبه عن 
تــجــربــة ســيــد قــطــب مــع مــجــلــة «الــعــالــم 
العربي»، ولا يحول من إظهار صفحة 
غير ناصعة في حياة سيد قطب على 
مـــســـتـــوى الأخـــــــــلاق، غـــطّـــاهـــا بــذريــعــة 

الوصول إلى رأي توسطي وتوافقي.
الخطأ الأول أن يوسف شحاتة لم 
يكن مدير إدارة تلك المجلة - فقط - بل 
كان إلى ذلك شريكاً. وباعها فيما بعد 
إلــى شريكه. والمجلة كانت تصدر عن 
دار «العالم العربي» التي كان يملكها. 
والــخــطــأ الــثــانــي أن تــوجــه المــجــلــة إلــى 
«الــعــالــم الــعــربــي» لــم يــكــن لسيد قطب 
أي دور فيه. فهذا التوجه كان موجوداً 
أساساً عند دار النشر. ومطبوعاتها 
الــقــديــمــة تشهد بــذلــك. وســيــد قــطــب لا 
علاقة له بتلك الدار لا إدارة ولا نشراً. 

وللحديث بقية.

ليلة القبض على أسانج

حسين شبكشي

مها محمد الشريف

عادل درويش 

علي العميم



ضغوط على تونس للسيطرة على نفقات الأجور
تونس: المنجي السعيداني

عــكــســت تــصــريــحــات بــيــورن 
روذر، رئيس بعثة صندوق النقد 
الدولي التي زارت تونس مؤخرا، 
قــلــق المــؤســســة الــدولــيــة مــن ملف 
الأجــــور فــي الــقــطــاع الـــعـــام، وهــو 
الملف الحرج الذي يضع الحكومة 
بــين ضــغــوط مطالبات الترشيد 
المالي وتطلعات العاملين لأجور 
تساير تكاليف المعيشة التي تزيد 

بوتيرة سريعة نسبيا.
فـــي تــصــريــحــات  وقــــال روذر 
التونسية إن حكومة  للصحافة 
البلاد تحتاج إلى التحكم بشكل 
أكبر في نفقات الأجور في القطاع 
العام، التي تبدو من بين أكثر الكتل 
حجما في العالم مقارنة بالناتج 
المحلي الإجــمــالــي، وسيتيح هذا 
الترشيد إفــســاح المــجــال لتوجيه 
قسط مهم من نفقات الدولة نحو 
الأســر الهشة والاهتمام بمجالي 

التعليم والصحة.
جـــاءت زيـــارة بعثة صندوق 

النقد، خلال الفترة بين ٢٧ مارس 
(آذار) الماضي والتاسع من أبريل 
(نــــيــــســــان) الــــحــــالــــي، بـــعـــد نــحــو 
شهرين من زيادة الحكومة أجور 
نحو ٦٧٠ ألف موظف عمومي، في 
قـــرار دعــا صــنــدوق النقد تونس 
العام الماضي إلى تجنبه من أجل 

خفض عجز الميزانية.
وأكــــــــــــــــــد رئـــــــــيـــــــــس الـــــبـــــعـــــثـــــة 
الــــتــــأثــــيــــرات الـــســـلـــبـــيـــة لـــتـــذبـــذب 
أسعار المحروقات وتباطؤ النمو 
في البلدان الشريكة لتونس في 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، عــــلاوة على 
الانعكاسات المحتملة للصراعات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة فــي 

المنطقة.
وانـــتـــقـــد الــنــمــو المــســجــل في 
تــونــس وقـــال إنــه «يبقى متصلا 
بــــالاســــتــــهــــلاك فـــــي حـــــين يــفــتــقــر 
الاســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــتـــــصـــــديـــــر إلــــى 
الــحــركــيــة الــــلازمــــة». وأضـــــاف أن 
الـــديـــون الــخــارجــيــة والــعــمــومــيــة 
المتنامية لتونس تتطلب حاجة 
كبرى للتمويل وهي تشكل عبئا 

ثقيلا على الأجيال المقبلة.
ويـــــطـــــالـــــب صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
ــــــي الــــســــلــــطــــات الـــتـــونـــســـيـــة  الــــــدول
بـــالـــتـــقـــلـــيـــص فـــــي عـــجـــز مـــيـــزانـــيـــة 
الدولة ودعــم المدخرات من العملة 
الصعبة، وإرســــاء سياسة نقدية 
صارمة، والإلغاء التدريجي لدعم 
المـــــحـــــروقـــــات مـــــع حــــمــــايــــة الأســـــر 
الفقيرة والمهمشة من تداعيات هذه 

الإجراءات.
واتــــفــــق صــــنــــدوق الـــنـــقـــد مــع 
تــــــونــــــس عـــــلـــــى مــــنــــحــــهــــا قــــرضــــا 
بقيمة ٢٫٨ مليار دولار في ٢٠١٦. 
وتحصلت تونس على ١٫٤ مليار 
دولار مــن إجــمــالــي هــذا الــقــرض. 
وسيتم صرف القسط المتبقي من 
الــقــرض خـــلال الــفــتــرة المــتــراوحــة 
إلـــــى حــــدود  مــــا بــــين ســـنـــة ٢٠١٩ 
شهر أبريل ٢٠٢٠. وأجــرت بعثة 
صندوق النقد التي زارت تونس 
لــــــقــــــاءات مــــــع يـــــوســـــف الـــشـــاهـــد 
رئــيــس الحكومة ورضـــا شلغوم 
وزير المالية وزياد العذاري وزير 
التنمية والاســتــثــمــار والــتــعــاون 

الدولي وتوفيق الراجحي الوزير 
المــــكــــلــــف الإصـــــــلاحـــــــات الـــكـــبـــرى 
ومـــــــــــــــروان الـــــعـــــبـــــاســـــي مـــحـــافـــظ 
المــركــزي. كما أجــرى فريق  البنك 
الــصــنــدوق لــقــاءات مــع الــقــيــادات 
النقابية ومجمع رجـــال الأعــمــال 
في محاولة للاطلاع على مختلف 

وجهات النظر.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن وجــــــود 
اخــــتــــلافــــات فــــي تــقــيــيــم الـــوضـــع 
الاقــــتــــصــــادي فــــي تــــونــــس، رجـــح 
فـــــيـــــصـــــل دربـــــــــــــــــــال، المـــــســـــتـــــشـــــار 
الاقتصادي لدى رئاسة الحكومة 
يـــفـــرج صـــنـــدوق  الـــتـــونـــســـيـــة، أن 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي مــنــتــصــف شــهــر 
أبريل الحالي عن القسط السادس 
مــــن الــــقــــرض المـــتـــفـــق بـــشـــأنـــه بــين 

الطرفين.
وأكــد صندوق النقد من خلال 
زيــاراتــه المــتــكــررة لتونس ضــرورة 
مواصلة برنامج عصرنة القطاع 
الـــعـــام، وإصـــــلاح أنــظــمــة الــضــمــان 
الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــيــســيــر إجـــــــراءات 
الـــقـــروض البنكية  الــحــصــول عــلــى 

عـــلاوة عــلــى تــعــديــل مــنــظــومــة دعــم 
المـــــــــــواد الأســـــاســـــيـــــة وتـــوجـــيـــهـــهـــا 
لمــســتــحــقــيــهــا مـــن الـــفـــئـــات الــفــقــيــرة 
والهشة. ويتوقع صندوق النقد 
يـــشـــهـــد الاقــــتــــصــــاد  الــــــدولــــــي أن 
الـــتـــونـــســـي انـــتـــعـــاشـــة تــدريــجــيــة 
ويــســجــل نــســبــة نــمــو فـــي حـــدود 
٢٫٧ في المائة خلال السنة الحالية 
على أن ترتفع هــذه النسبة إلى 

٣٫٢ في المائة سنة ٢٠٢٠.
وتـــــــعـــــــود هـــــــــذه الــــتــــوقــــعــــات 
الــجــيــد  إلــــــى الأداء  الإيــــجــــابــــيــــة 
لـــلـــقـــطـــاع الــــفــــلاحــــي والــــخــــدمــــات 
وخـــاصـــة مــنــهــا الــســيــاحــيــة، لكن 
صندوق النقد يشير في المقابل 
إلــــــى تــــواصــــل مــــعــــانــــاة الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي في تونس بسبب عدم 
الوضوح السياسي والاقتصادي 
والاخـــتـــنـــاق الــهــيــكــلــي عــلــى غـــرار 
النفاذ غير الكافي دائما للتمويل. 
ويعتبر النمو غير كاف للتقليص 
من البطالة، التي تبقى مرتفعة، 
خـــــاصـــــة فــــــي صـــــفـــــوف الـــشـــبـــاب 

صورة أرشيفية من تظاهرة للمعلمين التونسيين للمطالبة بتحسين الأجور والنساء.
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المستثمرون لم يقتنعوا بخطة إصلاحات هيكلية طرحتها الحكومة 

صندوق النقد الدولي يطالب تركيا باتباع سياسة مالية تهدف الى خفض التضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد مدير إدارة صندوق النقد 
الدولي في أوروبا، بول تومسون، 
ضــــــــرورة اتــــبــــاع أنــــقــــرة ســيــاســة 
مالية تهدف إلى تخفيض معدل 
الـ  الـــذي يــلامــس حـــدود  التضخم 

٢٠ في المائة.
وقال تومسون إنه "يجب على 
تركيا أن تتبع الشفافية وتواصل 
الـــســـيـــاســـيـــات الـــنـــقـــديـــة المـــشـــددة 
وتــحــرص عــلــى استقلالية البنك 
المركزي، كما يجب عليها متابعة 
الــتــطــورات الــحــاصــلــة فــي القطاع 
المــالــي وتتخذ تــدابــيــرهــا ضــد أي 

حالة سيئة".
وأضـــــــاف المــــســــؤول الــــدولــــي، 
فــــــي تــــصــــريــــحــــات عــــلــــى هـــامـــش 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد 
والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــين فـــي واشــنــطــن 
الــتــركــيــة  نقلتها وســـائـــل الإعـــــلام 

أمـــس، أن الاقــتــصــاد الــتــركــي يمر 
حــالــيــا بــفــتــرة ركــــــود، لــكــن أنــقــرة 
قــــادرة عــلــى تــجــاوز هـــذه المــرحــلــة 
مــن خــلال الإصــلاحــات الهيكلية، 
داعــيــا إلــى عــدم تضخيم الأزمــات 
التي يواجهها الاقتصاد التركي 
خــلال الفترة الحالية، معتبرا أن 
بنية الاقتصاد متينة وترتكز على 

أساس قوي.
ولفت تومسون إلى أن تركيا 
اتخذت تدابير مهمة خلال الأشهر 
الستة الأخيرة ويجب أن تواصل 
ســـيـــاســـاتـــهـــا الـــــرامـــــيـــــة لمــكــافــحــة 
التضخم. وذكـــر أنــه لا تــوجــد أي 
مــحــادثــات بــين تــركــيــا وصــنــدوق 
الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

قروض.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، نــقــلــت 
وكالة "رويترز" عن ٤ شاركوا في 
اجتماع بين وزير الخزانة والمالية 
التركي بــرات البيراق ومجموعة 

مـــــــــن المـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن ورؤســــــــــــــاء 
الــصــنــاديــق المـــالـــيـــة عــلــى هــامــش 
الربيع فــي واشــنــطــن، أن البيراق 
فشل فــي تقديم تفاصيل مقنعة 
بشأن خطته للتحول الاقتصادي 
لتشجيع المستثمرين على الثقة 

مجدداً في اقتصاد تركيا.
وقــالــت الــوكــالــة إن الــبــيــراق، 
الـــــــذي عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع بــصــحــبــة 
مــحــافــظ الــبــنــك المــــركــــزي الــتــركــي 
مــــــراد شــتــيــنــكــايــا مــــع نـــحـــو ٤٠٠ 
مـــســـتـــثـــمـــر احــــتــــشــــدوا فـــــي قـــاعـــة 
بـــأحـــد فـــنـــادق واشـــنـــطـــن، تــنــاول 
حزمة الإصلاحات الهيكلية، التي 
أعلنها في إسطنبول يوم الأربعاء 

الماضي.
وذكــرت المصادر، التي طلبت 
عــــــدم الـــكـــشـــف عـــــن هـــويـــتـــهـــا، أن 
وجهة نظر البيراق المتفائلة بشأن 
انتعاش تركيا "المتوقع" فشلت في 
لـ"رويترز"  واشنطن.وقال مصدر 

إن الــبــيــراق أشــــار إلـــى انــخــفــاض 
فـــي الأســـعـــار فـــي الآونـــــة الأخــيــرة 
وتحسين رصيد الحساب الجاري 
ليثبت أن تركيا أفضل حالاً اليوم 
مما كانت عليه في شهر أكتوبر 
المـــاضـــي، عندما  (تــشــريــن الأول) 

تعرضت عملتها لأزمة كبيرة.
وأعــــــــرب أحـــــد المــســتــثــمــريــن، 
الـــــذيـــــن حـــــضـــــروا المــــؤتــــمــــر الـــــذي 
استضافه بنك "جيه بي مورغان" 
الاســتــثــمــاري الأمــيــركــي، مــع بــدء 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد 
والبنك الدوليين عن اعتقاده "بأن 
البيراق لم يقنع أيا من الحضور 
حيث لــم يسر الأمـــر على مــا يــرام 

في واشنطن.
لــــكــــن المـــســـتـــثـــمـــر أشـــــــــار إلــــى 
الــســيــاســات الأخــــيــــرة لمجلس  أن 
الــفــيــدرالــي الأميركي  الاحــتــيــاطــي 
والبنك المركزي الأوروبـــي، دفعت 
المستثمرين إلى البحث عن عوائد 

في الأصول ذات المخاطر العالية، 
مـــمـــا ســـاعـــد عـــلـــى دعـــــم الأســــــواق 

التركية.
وأضاف أنه "إذا لم يكن الأمر 
أن بـــنـــك الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
والبنك المركزي الأوروبي يشكلان 
ضمانة بــعــدم وجـــود أي مخاطر 
عــلــى الأســـــواق الــنــاشــئــة، فــســوف 

أكون بائعاً كبيراً لتركيا".
ويرى خبراء أنه بالنظر إلى 
انــخــفــاض قــيــمــة الــلــيــرة الــتــركــيــة 
وتراجع ثقة المستثمرين، كان لزاماً 
اتــخــاذ مجموعة مــن الإصــلاحــات 
طـــويـــلـــة الأجــــــل المــقــنــعــة مــــن أجـــل 
تـــأمـــين أفـــضـــل الــــفــــرص لإنـــعـــاش 
الاقتصاد التركي الذي يعاني من 

الركود وارتفاع التضخم.
وتــــراجــــعــــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
بنسبة ١٫٤ في المائة، عند إغلاق 
تــعــامــلات الأســبــوع المــاضــي، أول 
مــن أمـــس الــجــمــعــة، لتظل واحـــدة 

من أسوأ عملات الأسواق الناشئة 
أداء، كما تراجع المؤشر الرئيسي 

للأسهم التركية.
وبــدأت التقلبات الأخيرة في 
بــيــع حــــادة قبل  الــلــيــرة بعمليات 
الانتخابات المحلية التي أجريت 
المــــاضــــي،  (آذار)  مـــــــارس  فــــي ٣١ 
والـــتـــي شــهــدت خــســائــر مفاجئة 
لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 
الــــــــذي يـــتـــزعـــمـــه الــــرئــــيــــس رجــــب 
طيب إردوغـــان، في المــدن الكبرى 
مــثــل أنـــقـــرة واســطــنــبــول وإزمـــيـــر 

وأنطاليا.
وعــكــســت عــمــلــيــات الــبــيــع في 
بــعــض الأحـــيـــان أزمــــة الــعــمــلــة في 
العام الماضي، والتي نشأت بسبب 
توتر العلاقات الدبلوماسية مع 
الولايات المتحدة والمخاوف بشأن 
استقلالية البنك المركزي وتراكم 
الــديــون طــويــلــة الأجـــل بالعملات 

الأجنبية.

وهــــبــــطــــت الــــلــــيــــرة الـــتـــركـــيـــة 
بنسبة ٣٠ في المائة في عام ٢٠١٨، 
ما أدى إلى حالة ركود اقتصادي 
يـــتـــوقـــع الــــخــــبــــراء أن تــمــتــد عــلــى 
الأقل في النصف الثاني من العام 

الجاري.
كان البيراق تعهد، قبل سفره 
إلى واشنطن لحضور اجتماعات 
النقد والبنك الدوليين،  صندوق 
بــضــخ مـــا يـــقـــرب مـــن ٥ مــلــيــارات 
المــال الجديد في  دولار فــي رأس 
الــتــي تكافح  الــبــنــوك الحكومية، 
مـــع ارتــــفــــاع الــــقــــروض المــتــعــثــرة، 
في إطار حزمة الإصلاحات التي 
المــاضــي والــتــي  أعلنها الأربـــعـــاء 
ركزت على دعم البنوك الحكومية 
وتــــعــــزيــــز قــــطــــاعــــات الاقــــتــــصــــاد 

الحقيقي.
حـــزمـــة  أن  مـــحـــلـــلـــون  ورأى 
الإصـــــلاح، الــتــي طـــال انــتــظــارهــا، 
والتي تضمنت أيضاً وعوداً فيما 

يتعلق بالصادرات، لم تبلغ المدى. 
وقالت وكالة التصنيف الائتماني 
الدولية" موديز" أول من أمس إن 
خطة الإصلاح التركية تفتقر إلى 
الــتــفــاصــيــل فـــضـــلا عــــن جــدولــهــا 

الزمني الغامض.
وقــال اثنان من المستثمرين، 
الــعــرض التقديمي  الــلــذان حضرا 
لـــلـــوزيـــر الـــتـــركـــي فــــي واشـــنـــطـــن، 
والــــــــــــذي اقــــتــــصــــر عــــلــــى حـــامـــلـــي 
الــدعــوات فــقــط، إن تركيا بحاجة 
إلـــــــــى الــــتــــعــــبــــيــــر بــــشــــكــــل أفــــضــــل 
للمشاركين فــي الــســوق عــن رؤيــة 

الحكومة على المدى الطويل.
وأوضــــحــــا أن الـــبـــيـــرق، أعـــاد 
صــيــاغــة حـــزمـــة الإصــــلاحــــات في 
أغـــلـــب الــــوقــــت خـــــلال الاجـــتـــمـــاع، 
بـــيـــنـــمـــا لـــــم يـــقـــم مـــحـــافـــظ الــبــنــك 
المــــــركــــــزي مـــــــــراد شـــتـــيـــنـــكـــايـــا إلا 
بــمــداخــلات قــلــيــلــة خـــلال الــعــرض 

الذي استمر لمدة ساعة.

اليونان تتطلع لسداد ديونها مبكراً... وقلق من الانهيار الاقتصادي في فنزويلا

اجتماعات الربيع تأمل بتعافي النمو العالمي خلال النصف الثاني من ٢٠١٩
واشنطن: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة خـــلال  اتــــفــــق وزراء 
مناقشاتهم في اجتماعات الربيع 
لصندوق النقد والبنك الدوليين 
بـــواشـــنـــطـــن عـــلـــى أن الاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــالمـــي فــقــد زخـــمـــه هــــذا الـــعـــام، 
ولكن من المتوقع أن يرتفع النمو 
في النصف الثاني من ٢٠١٩ مع 
اتــجــاه الــبــنــوك المــركــزيــة لتيسير 
الــســيــاســات الــنــقــديــة. وإن كــانــت 
مـــخـــاطـــر الــــحــــرب الـــتـــجـــاريـــة بــين 
أميركا والصين لا تزال تلوح في 
الأفــق حيث لم يتم بعد التوصل 

لاتفاق تجاري بين الطرفين.
الياباني  المــالــيــة  وقـــال وزيـــر 
تــــارو آســـو للصحافيين فــي هــذا 
السياق: «يجب أن نكون منتبهين 
لـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــر الــــتــــجــــاري»، 
بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عــــنــــه وكــــالــــة 

«الأسوشييتد برس».
وخــــــفــــــض صـــــــنـــــــدوق الـــنـــقـــد 
الدولي توقعاته للنمو العالمي في 
٢٠١٩ من ٣٫٦ في المائة إلى ٣٫٣ في 
المائة، وهو أبطأ معدل نمو منذ 
الــركــود الــذي أعقب الأزمــة المالية 
العالمية في ٢٠٠٩، ولكن المؤسسة 
الـــدولـــيـــة تـــوقـــعـــت عــــــودة ارتـــفـــاع 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي إلــــى ٣٫٦ في 

المائة في ٢٠٢٠.
وقــــــال هـــاروهـــيـــكـــو كـــــــورودا، 
محافظ البنك المركزي الياباني، 
أمـــــس، إن  لــلــصــحــافــيــين أول مـــن 
الــدول العشرين الكبار  مسؤولي 
رأوا أن التوقعات المعدلة لصندوق 
الــنــقــد مــرجــحــة الــــحــــدوث بشكل 
كـــبـــيـــر، ولـــكـــن قــــالــــوا إن بـــلادهـــم 
بــدورهــا لتحفيز  تــحــتــاج للقيام 

الــنــمــو. ودخـــــل أكـــبـــر اقــتــصــاديــن 
فـــــي الـــــعـــــالـــــم، أمــــيــــركــــا والــــصــــين 
الــعــام المــاضــي فــي حـــرب تجارية 
متصاعدة، بعد أن بــدأت أميركا 
بالإجراءات الحمائية ضد الصين 
على أثر اتهامات باتباع الأخيرة 
قــواعــد تــجــارة غير عــادلــة، وردت 
بـــكـــين بــــرســــوم انـــتـــقـــامـــيـــة، وفـــي 
اتــفــق  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الــبــلــدان على هــدنــة لــهــذه الحرب 
والدخول في مفاوضات لإنهائها.

ونــــبــــه تـــشـــانـــغ يــــونــــغ رهــــي، 
مدير إدارة منطقة آسيا - المحيط 
الــهــادي بصندوق النقد الدولي، 
أول مــــن أمـــــــس، إلــــــى أنــــــه اتـــفـــاق 
تــجــاري بــين أمــيــركــا والــصــين قد 
ينهي الحرب التجارية ولكن قد 
تكون له انعكاسات على الاقتصاد 

العالمي.
وأوضح رهي أنه إذا ما اتفق 
الصينيون على اســتــيــراد المزيد 
من البضائع من الولايات المتحدة، 
وهــو الأمـــر المــتــوقــع بشكل كبير، 
فإن هذه المشتريات ستكون على 
حــســاب شــركــاء تــجــاريــين آخــريــن 

كانت الصين تستورد منهم.
وأبــــــــــدى رهـــــــي قـــلـــقـــه مـــــن أن 
تمنح الصين الشركات الأميركية 
مــعــامــلــة تــفــضــيــلــيــة بــشــكــل يضر 
بمصالح بلدان أخرى ويقود إلى 
مخاوف بشأن مستقبل التجارة 

الحرة.
سداد مبكر لديون اليونان

وعـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبـــــــي، 
قـــال مــســؤول بــــارز أول مــن أمــس 
على هــامــش اجــتــمــاعــات الربيع، 
اتــفــاق  الــيــونــان تتطلع لإبــــرام  إن 
لسداد مبكر لنحو نصف القروض 

التي حصلت عليها من صندوق 
النقد الدولي، في مسعى لخفض 
عــبء خــدمــة الــديــن للبلد العضو 

في منطقة اليورو.
وتبلغ فائدة قروض صندوق 
الــنــقــد، الــتــي قــدمــت لــلــيــونــان في 
إطار حزم إنقاذ مالي منذ ٢٠١٠، 
نـــحـــو خــمــســة فــــي المــــائــــة ســنــويــا 
وهي الآن أكثر تكلفة من التمويل 
فـــي الـــســـوق حــيــث يــجــري تــــداول 
الـــســـنـــدات الــقــيــاســيــة لأجــــل عشر 

سنوات عند نحو ٣٫٣ في المائة.

وذكرت «رويترز» في الثالث 
مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) أن الــيــونــان 
تدرس إصدارا للسندات في أواخر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) لــجــمــع أمــــوال 

لسداد القروض.
والـــيـــونـــان هـــي الــبــلــد الأكــثــر 
مـــديـــونـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــيــــورو 
بعبء ديون يعادل ١٨٠ في المائة 
من الناتج السنوي، ويجب عليها 
أن تــســدد نــحــو ٩٫٣ مــلــيــار يــورو 

لصندوق النقد بحلول ٢٠٢٤.
وتــصــل أســعــار فــائــدة الــديــن 

إلى ٥ في المائة مقارنة بنحو ٠٫٩ 
في المائة لقروض منطقة اليورو 
التي حصلت عليها من صندوق 

الإنقاذ المالي.
وتـــلـــقـــت الــــيــــونــــان أكــــثــــر مــن 
٢٨٠ مــلــيــار يـــــورو مـــن شــركــائــهــا 
فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو وصــــنــــدوق 
النقد الدولي منذ ٢٠١٠. وسددت 
قـــــروضـــــا قــــصــــيــــرة الأجــــــــل تـــزيـــد 
قــيــمــتــهــا عـــلـــى ١٥ مـــلـــيـــار يــــورو 

لصندوق النقد منذ ٢٠١٠.
إصـــــــــلاح فـــــنـــــزويـــــلا يـــحـــتـــاج 

لعشر سنوات
وعــن الأزمـــة الفنزويلية قال 
مسؤول بصندوق النقد إن البلاد 
تحتاج لعشر سنوات على الأقل 
لتتعافى مــن الأزمـــة الاقتصادية 
العميقة التي تمر بها، بحسب ما 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 
عن مدير منطقة أميركا اللاتينية 
في الصندوق، أليخاندرو فيرنر.

وصــــــــرح مـــــســـــؤول صــــنــــدوق 
النقد الدولي: «نحن نشهد انهيارا 
اقــتــصــاديــا أكـــبـــر مــمــا تــوقــعــنــا»، 

متوقعاً انخفاض إجمالي الناتج 
المــحــلــي هــــذا الـــعـــام فـــي فــنــزويــلا 
بنسبة ٢٥ في المائة، بالإضافة إلى 
ارتفاع هائل في التضخم ليصل 
إلى ١٠ ملايين في المائة، ومعدل 

بطالة ٤٤٫٣ في المائة.
علاوة على ذلك، قد يتدهور 
إنـــتـــاج الـــنـــفـــط، المــــــورد الــرئــيــســي 
لــلــبــلاد، بـــصـــورة حــــادة إلـــى ٦٠٠ 
ألف برميل في اليوم، وفق فيرنر، 
فيحرم الدولة الأميركية الجنوبية 
من فوائد انتعاش أسعار الخام 

في الأشهر الأخيرة.
وقــــــــال فـــيـــرنـــر عـــلـــى هـــامـــش 
اجتماعات صندوق النقد الدولي 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي فــــي واشـــنـــطـــن، 
إن «المــشــكــلــة إنــســانــيــة والــنــظــام 
الاقتصادي منهار وهناك أيضاً 
مــشــكــلــة الإنـــتـــاج وتـــوزيـــع السلع 

وبالطبع المديونية».
وأضـــــــــاف: «واجــــــــه صـــنـــدوق 
النقد الدولي بالتأكيد مثل هذه 
المشاكل فــي المــاضــي، ولــكــن ربما 

لم تجتمع كلها في وقت واحد».
وأضـــــاف أن مـــن أبــــرز أوجـــه 
المــســانــدة الــدولــيــة الــتــي تحتاج 
إلـــــيـــــهـــــا فـــــنـــــزويـــــلا هـــــــي تـــوفـــيـــر 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة لمعالجة 
أوجــــــه الـــقـــصـــور الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
المــــجــــال الـــصـــحـــي وفــــــي الــــتــــزود 
بــمــيــاه الـــشـــرب والـــكـــهـــربـــاء، إلــى 
جانب جهد كبير في مجال إعادة 

بناء الاقتصاد.
فــــنــــزويــــلا تــحــظــى  وقــــــــال إن 
بميزة تعينها على النهوض وهي 
ثروتها النفطية. وأضاف: «بقدر 
ما تنجح فنزويلا في إعادة بناء 
قطاعها النفطي، فستستفيد من 

هذه الميزة التي لم تتوفر لبلدان 
أخرى واجهت أزمات».

ورفـــــــــــض مـــــــســـــــؤول مـــنـــطـــقـــة 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة فـــي صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي تــــحــــديــــد قــيــمــة 
بـــرنـــامـــج المـــســـاعـــدات الـــضـــروري 
لإنقاذ الاقتصاد الفنزويلي، ولم 
يؤكد تقارير سابقة تحدثت عن 

حاجتها إلى ٨٠ مليار دولار.
عن ذلك قال: «هناك أشخاص 
يذكرون هذه الأرقام، لكنني أعتقد 
أننا يجب ألا نستبق الأمور. ليس 
من المناسب خلق توقعات قائمة 

على مبالغ قد لا تكون دقيقة».
وأضــــاف أن «تــدمــيــر الــنــظــام 
الاقــــــتــــــصــــــادي ونــــــظــــــام الإنـــــتـــــاج 
إلـــــــى دخـــــول  والمـــــؤســـــســـــات أدى 
الاقــتــصــاد فــي الــســنــوات الأخــيــرة 
فــــــي عـــمـــلـــيـــة انـــــهـــــيـــــار، بــــصــــورة 
مستقلة عــن تأثير تــدهــور سعر 

النفط في عام ٢٠١٤».
فــــــيــــــرنــــــر إن «هـــــــــذا  وقـــــــــــــــال 
الانخفاض في أسعار النفط سرع 
بــالــتــأكــيــد عــمــلــيــة الانـــهـــيـــار، لكن 
الاقتصاد توقف عــن النمو وبــدأ 
الــتــضــخــم فـــي الارتـــفـــاع قــبــل ذلــك 
بكثير. هناك بلدان أخرى تعتمد 
عــلــى الــنــفــط تعاملت مــع الــوضــع 

بشكل أفضل».
وقـــــال إن أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 
بـــشـــكـــل عــــــام تـــــواجـــــه «تـــحـــديـــات 
كـــبـــيـــرة» مــنــذ أن تــوقــفــت أســعــار 
المــــــــــواد الأولــــــيــــــة عـــــن الارتــــــفــــــاع، 
وخصوصاً في البلدان التي عانت 
من «اخــتــلالات اقتصادية» خلال 
هذه الفترة التي تم فيها إعطاء 
الأولــــويــــة لـــلـــصـــادرات ودعــمــت 

بقوة النمو في المنطقة.

جانب من اجتماعات الربيع في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن
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للأسف عالمنا العربي يعيش أسوأ حالاته ويمكن 
وصـــف هـــذا الــزمــن بـــالـــرديء وفــقــا لسير الأحــــداث في 
وطننا العربي الكبير، وأعرف أنه يجب علينا بوصفنا 
شعوبا ألا نيأس، وأن نحاول بناء أوطاننا ونتتبع 

الضوء أينما وجد.
ومن هذا الضوء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز 
تونس، التي أثمرت مشاريع اقتصادية مشتركة لها 
صفة الديمومة، ولعل هذا ما ميّز القيادة السعودية في 
الآونة الأخيرة، فإنها تبحث في المشاريع الاقتصادية 
الـــتـــي لـــهـــا نـــمـــط مــســتــديــم لــلــمــشــاريــع الـــتـــي تــمــولــهــا 
فــي الأقـــطـــار الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، وهـــذا يجعل المــواطــن 
المــمــول والمستفيد  والسياسي فــي كــلا البلدين؛ البلد 
من التمويل، حريصين كل الحرص على الحفاظ على 

هذه المشاريع قائمة.
فـــهـــي مــــن جـــهـــة، أي المـــشـــاريـــع المـــشـــتـــركـــة، تــتــيــح 
للمواطن فرصة عمل يتكسب منها ويعيل من دخلها 
أسرته، وبالنسبة للسياسي يرتاح من مطالبة بعض 

مواطنيه بتأمين فرص العمل.
ومن تونس خرجت السعودية بوفد كبير تجاوز 
عـــدد أعــضــائــه المــائــة عــضــو، هـــذا الــوفــد ذهـــب محملا 
بآمال كبيرة لبحث فرص اقتصادية مشتركة تجاوز 
عددها ١٨٦ فرصة قد تعيد العراق لمحيطه العربي، لا 
سيما أن بغداد والرياض اتفقتا على فتح المنفذ البري 
بينهما وهذا بكل تأكيد سينشط التجارة البينية بين 
السعودية والعراق وإذا كان المنفذ الحدودي سيخلق 
فـــــرص عـــمـــل مـــنـــظـــورة وغـــيـــر مـــنـــظـــورة فـــــإن الـــفـــرص 
الاقتصادية المشتركة ستخلق آلاف الفرص لمواطني 
العراق والسعودية، وفي حال نجاح هذه الفرص فأنا 
متأكد أن السياسي قبل المواطن سيبحث في توسيع 
دائرة الفرص بين البلدين مما يحقق مصلحة البلدين 

ومواطنيهما.
ونــحــن نــعــرف بصفتنا مــراقــبــين اقــتــصــاديــين، أن 
هناك فرصا أكبر للتعاون الاقتصادي لكنها تحتاج 
لقرار سياسي، وهذا قد اتخذ، وتحتاج إلى تشريعات 
تحمي هــذه المشاريع وتضمن لها الديمومة وتهيئة 
لــتــرى هذه  أرضــيــة مشتركة وتسهيلات على الأرض 
المشاريع النور، وإذا قامت هذه المشاريع ونجحت فإن 
القطاع الخاص السعودي سيتسابق لإقامة مشاريعه 
في أرض الرافدين التي تزخر بالمتعلمين والثروات التي 

يمكن الاستفادة منها عبر المشاريع المشتركة.
ومما يحز في النفس أن العمل الثنائي بين الأقطار 
العربية غالبا ما يكتب له النجاح، فيما تتعثر الجهود 
الــعــربــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــشــتــركــة خـــاصـــة عــبــر بــوابــة 
الجامعة العربية، وإن كنت أتفهم أن الظروف السياسية 
الــقــادة على الاهتمام بحل  فــي عالمنا العربي أجــبــرت 
المشاكل السياسية التي خلقت فوضى غير خلاقة أرجو 

أن تزول.

علي المزيد 

مخاوف من إسهام تلك الخطوة في زيادة الأسعار

جدل أميركي حول تداعيات إلغاء الامتيازات التجارية للبضائع الهندية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــــذر أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الشيوخ الأميركي من أن إنهاء 
البلاد لنظام تفضيلي للبضائع 
الــهــنــديــة، يــنــطــوي عــلــى إعــفــاء 
جــمــركــي لــشــحــنــات بــقــيــمــة ٥٫٦ 
مليار دولار، قد يزيد من التكلفة 
عــــلــــى المـــســـتـــهـــلـــك الأمـــــيـــــركـــــي، 
مــطــالــبــين بــتــأجــيــل إنـــهـــاء هــذا 
النظام، والسعي إلى المزيد من 

المفاوضات مع الهند.
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
قـــــررت الــشــهــر المـــاضـــي المــضــي 
قــدمــاً فــي قـــرارهـــا إنــهــاء المــزايــا 
التجارية تحت نظام الأفضليات 
المـــعـــمـــم بـــعـــد ٦٠ يـــــومـــــاً، وهـــي 
الــتــي قــد تجر وراءهـــا  الخطوة 

رسوماً انتقامية من الهند.
وتعد الهند المستفيد الأكبر 
في العالم من نظام الأفضليات 
الــذي يعود تاريخه إلى  المعمم 
سبعينيات القرن الماضي، ولكن 
العلاقات التجارية مع نيودلهي 
تعرضت لانتقادات من الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بسبب 
مـــــا يــــــــراه مـــــن تـــطـــبـــيـــق الــــبــــلاد 
لـــتـــعـــريـــفـــات مـــرتـــفـــعـــة، بــجــانــب 
القلق بشأن سياسات التجارة 

الإلكترونية في الهند.
وقـــــــــــــــال عــــــــضــــــــوا مـــجـــلـــس 
الـــــشـــــيـــــوخ الأمـــــــيـــــــركـــــــي، جـــــون 
كـــورنـــيـــون ومـــــــارك وارنــــــــر، فــي 
مــخــاطــبــة للحكومة الأمــيــركــيــة 
إنــهــمــا يــوافــقــان عــلــى أن هــنــاك 
عـــــددا مـــن الــقــضــايــا الــتــجــاريــة 
يــجــب الــنــظــر فــيــهــا، ولــكــنــهــمــا 
يــشــعــران بالقلق مــن أن سحب 
الامــتــيــازات التفضيلية للهند 
ســـيـــجـــعـــل بــــعــــض الــــــصــــــادرات 
الهندية أكثر تكلفة، وسيكون 
جزء من هذه التكلفة من المرجح 

أن يتم تحميلها للمستهلك.
وطالب أعضاء في مجلس 
الــشــيــوخ بــتــأجــيــل إلـــغـــاء نــظــام 
الأفضليات المعمم للهند حتى 
نــهــايــة الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
الــتــي مــن المتوقع إعــلان  الهند، 
(أيــــار).  نتائجها فــي ٢٣ مــايــو 
ويأمل النواب في محادثات بين 
الجانبين بعد الانتخابات تتيح 
الفرصة لحل المشكلات التجارية 

وتحسن العلاقات بين البلدان.
الـــــولايـــــات  ألــــغــــت  وإذا مـــــا 
المـــــتـــــحـــــدة نـــــظـــــام الأفــــضــــلــــيــــات 
المــــعــــمــــم، فــــهــــذا مــــن المــــرجــــح أن 
يــضــر بـــالمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والمــــتــــوســــطــــة فـــــي الــــهــــنــــد مــثــل 
مصنعي السلع الهندسية، كما 

ذكرت وكالة «رويترز».
الــعــلاقــات السياسية  ورغـــم 
الـــــقـــــويـــــة، يـــــــرى الــــكــــثــــيــــرون أن 
الــتــبــادل الــتــجــاري بـــين أمــيــركــا 
والهند، الذي وصلت قيمته إلى 

١٢٦ مليار دولار في ٢٠١٧، يمثل 
تــقــريــبــا ربـــع الــتــبــادل الــتــجــاري 

الممكن فعليا.
وتأثرت العلاقات التجارية 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن خــــــلال الـــشـــهـــور 
الأخيرة بعد تبني الهند قواعد 
جـــديـــدة لــلــتــجــارة الإلــكــتــرونــيــة 
الـــتـــي تــحــد مـــن فــــرص الــتــوســع 
الاســــتــــثــــمــــاري لــــشــــركــــات مــثــل: 
مـــــــــــارت»  و«ول  «أمــــــــــــــــــــــــازون» 
و«فــــلــــيــــبــــكــــارت». وفــــــي يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) قــــالــــت الـــهـــنـــد إنــهــا 

الــرســوم الجمركية  ستزيد مــن 
على عــدد مــن السلع الأميركية 
الزراعية وعلى الصلب والحديد 
الأميركي، اعتراضاً على رفض 
واشنطن إعفاءها من التعريفات 
فـــي ٢٠١٨ على  الــتــي فــرضــتــهــا 
الــصــلــب والألــومــنــيــوم،  واردات 
ولــكــنــهــا لــم تــقــم بــهــذه الــخــطــوة 

بعد.
من جهة أخرى، قال محافظ 
البنك المــركــزي الهندي أمــس إن 
البنك سيظل حريصاً على العمل 

على تعزيز النمو في ثالث أكبر 
اقتصاد في آسيا، وعلى الحفاظ 
على استقرار الاقتصاد والوضع 

المالي والأسعار.
وفـــقـــد الاقــــتــــصــــاد الــهــنــدي 
زخــــمــــه فــــي الــــربــــع الأخــــيــــر مــن 
انـــخـــفـــض مــعــدل  ٢٠١٨، حـــيـــث 
الــنــمــو الــســنــوي فــي الــبــلاد إلــى 
٦٫٦ في المائة، وهي أبطأ وتيرة 
للنمو فــي خمسة فصول وأقــل 
بكثير من النمو المتوقع في هذا 

الربع.

ولـــــكـــــن مــــحــــافــــظ المـــــركـــــزي 
الهندي، شاكتيكانتا داس، قال 
إن نمو الناتج المحلي الحقيقي 
مـــن المــتــوقــع أن يــصــل إلــــى ٧٫٢ 
في المائة في العام المالي الذي 
ينتهي في مــارس (آذار) ٢٠٢٠، 
الذي سيكون من أقوى معدلات 

نمو بين الاقتصادات الكبرى.
وكــــــــــــــــان مــــــــعــــــــدل تــــضــــخــــم 
الــــتــــجــــزئــــة الــــهــــنــــدي الـــســـنـــوي 
ارتــفــع فــي مـــارس إلــى ٢٫٨٦ في 
المائة، مقابل ٢٫٧٥ في المائة في 
الــشــهــر الــســابــق، ولــكــن ظــل أقــل 
المــركــزي  مــن مستهدفات البنك 
لــلــشــهــر الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، 
وهو ما يزيد من فرص تخفيض 

الفائدة في يونيو.
المــركــزي توقعاته  وخــفــض 
لــتــضــخــم الــتــجــزئــة إلــــى مــعــدل 
٣٫٨ فــــي المــــائــــة بـــحـــلـــول يــنــايــر 
مــــــارس   - الــــــثــــــانــــــي)  (كـــــــانـــــــون 
أنــــه قد  ٢٠٢٠، ولـــكـــن حــــذر مـــن 
يــزيــد عــلــى ذلـــك إذا مــا ارتفعت 
أســعــار الــغــذاء والـــوقـــود بشكل 
مفاجئ، أو تجاوز العجز المالي 

المستهدفات.
ومن المرجح أن يكون عجز 
الــحــســاب الـــجـــاري لــلــهــنــد عند 
الناتج  المــائــة مــن  نحو ٢٫٥ فــي 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي فـــي ٢٠١٨ - 
المــجــمــع  المـــالـــي  ٢٠١٩ والـــعـــجـــز 
المــوازنــة، كما  عند مستهدفات 

أضاف داس.
المــخــاطــر  وأكــــــد داس عـــلـــى 
التي تواجه اقتصادات ناشئة 
مثل الهند التي تتعلق بالنمو 
العالمي وضعف التجارة، وقال 
إن هناك عدم يقينية بشأن إذا 
مـــا كــــان الــضــعــف الــــراهــــن أمـــرا 
مؤقتا أم بداية لركود الاقتصاد 
الـــبـــنـــوك  المــــتــــقــــدم. مــضــيــفــاً أن 
المــــركــــزيــــة فـــــي الــــعــــالــــم لـــــم تــقــم 
بــتــشــديــد ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة 
والـــبـــعـــض يــعــمــل عــلــى تيسير 

التمويل.
وكـــــــــان المـــــــركـــــــزي الـــهـــنـــدي 
خـــفـــض أســــعــــار الــــفــــائــــدة بـــــ٢٥ 
نــقــطــة أســــاس هـــذا الــشــهــر، في 
خــطــوة متوقعة لتعزيز النمو 
الاقـــتـــصـــادي مـــع ســعــي رئــيــس 
الــــــوزراء الــهــنــدي لــلــبــقــاء لفترة 

ثانية بعد الانتخابات العامة.

صورة أرشيفية لرجل يرفع علمي الهند وأميركا في نيويورك 

بغداد وتونس

«نافتا» الجديدة في أزمة مع تراجع فرص التصديق عليها
واشنطن: «الشرق الأوسط»*

بعد مــرور أكثر من ستة أشهر 
على توصل كل من الولايات المتحدة 
والمــكــســيــك وكــنــدا إلـــى اتــفــاق جديد 
الــتــي  الــــتــــجــــارة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  لإدارة 
يزيد حجمها على تريليون دولار، 
تتراجع فــرص واحتمالات تصديق 
البلاد على ذلك الاتفاق خلال العام 

الحالي.
وقــــــــد أبــــــرمــــــت الــــــــــــدول الــــثــــلاث 
الاتــفــاقــيــة فــي ٣٠ سبتمبر (أيــلــول) 
بــعــد عـــام مــن المــفــاوضــات العسيرة 
عقب طلب الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب إعادة التفاوض على اتفاقية 
الــتــجــارة الــســابــقــة أو إلــغــائــهــا. مع 
ذلـــــك لــــم تــنــجــح تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة فــي 
إنـــهـــاء حـــالـــة الـــتـــوتـــر الـــتـــي تهيمن 
على العلاقات التجارية في أميركا 
الــشــمــالــيــة. ربــمــا تــصــبــح الاتــفــاقــيــة 
رهــيــنــة لــلــســيــاســة الانــتــخــابــيــة في 
حـــال تــأجــيــل الــتــصــديــق عليها لمــدة 
أطـــول مــن ذلـــك، حــيــث مــن المفترض 
أن يبدأ السباق الرئاسي عام ٢٠٢٠. 
وكــــذلــــك تــســتــعــد كـــنـــدا لانــتــخــابــات 
فيدرالية خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول)، ويعني التأجيل أن الشركات 
والمؤسسات التجارية ستظل تعاني 
مــن حــالــة عـــدم الــيــقــين فــيــمــا يتعلق 
بــــــالإطــــــار الــــحــــاكــــم لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي المــــنــــطــــقــــة. وقـــــال 
أنـــــدريـــــس روزنـــــــتـــــــال، نــــائــــب وزيـــــر 
الخارجية المكسيكي السابق لشؤون 
أمــيــركــا الشمالية: «تــواجــه اتفاقية 
أمــيــركــا وكـــنـــدا والمــكــســيــك لــلــتــجــارة 
الجديدة اضطرابات»، رغم ثقته في 
التصديق على الاتفاقية في نهاية 
المطاف. وقد رجح روزنتال أن تعرقل 
معارضة الديمقراطيين الأميركيين، 
والاتحادات بالبلاد، للبنود الخاصة 
بــالــعــمــل فـــي الاتــفــاقــيــة، إلـــى جــانــب 
الجدل بشأن التعريفات الجمركية، 
وإقــــــرارهــــــا خـــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة 
المقبلة. كذلك يتوجب على البرلمان 
الــكــنــدي الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
ويقول المسؤولون إن الإطار الزمني 
ضـــيـــق لـــلـــغـــايـــة، حـــيـــث لـــيـــس أمـــــام 
المـــشـــرعـــين الــحــالــيــين ســــوى بضعة 

أسابيع قبل بداية الإجازة البرلمانية 
الــصــيــفــيــة فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)، 
ولـــــن يـــكـــون أمــــــام أعــــضــــاء الـــبـــرلمـــان 
الجديد فرصة كافية للتصديق على 

الاتفاقية قبل ٢٠٢٠.
وقد أعرب ترمب، الجمهوري، عن 
إحباطه من مجلس النواب الأميركي، 
الــذي يقوده الديمقراطيون، لفشله 
فــي الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــة. وقــد 
هدد ترمب بالانسحاب من الاتفاقية 
الـــســـابـــقـــة، وهــــي اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، في 
حـــال عـــدم إســــراع الــكــونــغــرس نحو 
إتــمــام الأمـــر. وإذا تخلى تــرمــب عن 
«نافتا»، سوف تعود الدول الثلاث  الـ
إلـــى تــطــبــيــق قـــوانـــين الــتــجــارة الــتــي 
كــانــت متبعة قــبــل تنفيذ الاتفاقية 

عام ١٩٩٤.

التعريفات الجمركية

وتسعى كل من كندا والمكسيك 
وراء الإعفاء من التعريفات الجمركية 
الأمــيــركــيــة عــلــى الـــــــواردات الــعــالمــيــة 
مــن المــعــادن (الــصــلــب والألــومــنــيــوم) 
الـــتـــي تــــم فـــرضـــهـــا الــــعــــام المـــاضـــي. 

ولــم تتضمن الاتفاقية الجديدة أي 
المــعــادن، ولا  تعريفة جمركية على 
تطيق كل من المكسيك وكندا صبراً 

لحل هذه المسألة.
على الجانب الآخر، هدد ترمب 
أيــام بفرض تعريفات جمركية  قبل 
على الــواردات المكسيكية إلى البلاد 
مــن الــســيــارات مــا لــم تتخذ المكسيك 
المزيد من الإجراءات للتصدي لمهربي 
المـــخـــدرات والــهــجــرة غــيــر الشرعية. 
الــحــكــومــة المكسيكية على  وتــوشــك 
الانتهاء من قائمة جديدة بالواردات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــحـــتـــمـــلـــة، والــــتــــي مــن 
المـــفـــتـــرض اســـتـــهـــدافـــهـــا بـــالـــرســـوم، 
على حد قول لوز ماريا دي لامورا، 
نــائــبــة وزيــــر الاقــتــصــاد المــكــســيــكــي. 
وقد صرحت لوكالة «رويترز» قائلة: 
«سيكون كل شيء متاحا»، لكنها لم 
تفصح عن أي تفاصيل بشأن كيفية 
الــتــي تتضمن  تعديل تلك القائمة، 
بـــــــالأســـــــاس مــــنــــتــــجــــات مــــثــــل خــمــر 
«بوربون»، والجبن، والقوارب التي  الـ
تعمل بــالمــحــرك، وأرجــــل الــخــنــازيــر، 
والصلب، والتفاح. ولم توضح دي 
لامـــورا مــا إذا كانت المكسيك سوف 
تـــرفـــض الــتــصــديــق عــلــى الاتــفــاقــيــة 

الجديدة في حــال عــدم التراجع عن 
فرض تعريفة جمركية على الصلب 
واكـــتـــفـــت بـــقـــولـــهـــا: «كـــــل الـــخـــيـــارات 

مطروحة على الطاولة».
وفي أوتــاوا، صرحت كريستيا 
فريلاند، وزيرة الخارجية الكندية، 
خلال الأسبوع الحالي بأن حكومتها 
كانت تنظر «باستمرار» في القائمة 
الانتقامية الخاصة بكندا، مشيرة 
التي  التعريفات الجمركية  إلــى أن 
فـــرضـــهـــا تـــرمـــب قــــد مــنــحــت الـــبـــلاد 
فرصة للرد تقدّر قيمتها بـ١٦ مليار 
فــــريــــلانــــد عــن  تـــفـــصـــح  دولار. ولــــــم 
القائمة، وأوضح  موعد تعديل تلك 
مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم 
ذكر اسمه، أن هذا الأمر قد لا يكون 
ضرورياً. ورفض جاستين ترودو، 
رئيس الوزراء الكندي، الذي يواجه 
مـــعـــركـــة انــتــخــابــيــة شـــرســـة قــبــول 
تحديد حصة الصلب والألومنيوم 
الـــكـــنـــدي مـــقـــابـــل إلــــغــــاء الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة لــلــتــعــريــفــة الـــجـــمـــركـــيـــة. 
وتــعــرض تــــرودو لانــتــقــادات أثــنــاء 
المـــفـــاوضـــات الــخــاصــة بــالاتــفــاقــيــة 
نظراً لخضوعه لترمب فيما يتعلق 

بغزو قطاع الألبان الكندي.

وهــــــــــــــــــدد الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــون 
الأمــــيــــركــــيــــون بـــعـــرقـــلـــة الاتـــفـــاقـــيـــة 
الجديدة ما لم تمرر المكسيك تشريعاً 
يضمن وضع أفضل لحقوق العمال، 
وهـــــــو مـــطـــلـــب الــــحــــكــــومــــة الـــكـــنـــديـــة 
أيـــضـــاً. كــذلــك مـــن المــفــتــرض أن تتم 
المـــوافـــقـــة عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون تتم 
مــنــاقــشــتــه فـــي الـــبـــرلمـــان المــكــســيــكــي 
لدعم اتحادات العمال خلال الشهر 
الـــحـــالـــي عــلــى حـــد قــــول الــحــكــومــة. 
«نــافــتــا» تسببت  ويـــرى تــرمــب أن الـــ
فـــي فـــقـــدان المـــلايـــين لــوظــائــفــهــم في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حــيــث تــوجــهــت 
الــشــركــات نــحــو الــجــنــوب بــحــثــاً عن 
الــتــي تتقاضى  الــعــمــالــة المكسيكية 
أجــــوراً أقـــل. وســـوف يــتــرشــح ترمب 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الــــقــــادمــــة لــلــفــوز 
بفترة رئاسية أخـــرى، ومــن المرجح 
أن يركّز في حملته الانتخابية على 
سياسته «أميركا أولا». وكان إجبار 
المكسيك وكندا على إعادة التفاوض 
«نـــافـــتـــا» مـــن الــــوعــــود الــتــي  عــلــى الــــ
قطعها خلال الانتخابات الرئاسية 
فـــوزاً مفاجئاً عــام  الــتــي حــقــق فيها 
٢٠١٦. ويبذل الديمقراطيون أقصى 
جـــهـــدهـــم لـــتـــجـــنـــب الــــخــــســــارة مـــرة 
أخـــــرى. وقــــال ســيــرجــيــو ألــكــوســيــر، 
نـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة المــكــســيــكــي 
الــــــســــــابــــــق: «كــــلــــمــــا اقــــــتــــــرب مـــوعـــد 
الانتخابات، ازدادت الصعوبة التي 
يــواجــهــهــا الــديــمــقــراطــيــون فــي منح 
تـــرمـــب فـــرصـــة الــنــصــر بــالــتــصــديــق 
عــلــى الاتــفــاقــيــة الـــجـــديـــدة». ويــدفــع 
بــــعــــض الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين بــــاتــــجــــاه 
تعديل الاتفاق، وهي فكرة يقاومها 
المسؤلون في كندا والمكسيك. وقالت 
فريلاند: «عليهم توخي الحذر من 
فــتــح مـــا قـــد يــصــبــح مــثــل صــنــدوق 
باندورا». ويقول مسؤولون كنديون 
إنهم يخشون من أن تؤدي إعادة فتح 
باب مناقشة جزء من الاتفاقية إلى 
إثارة اللغط بشأن أجزاء أخرى منها.

* شارك في إعداد هذا التقرير كل 
من ديف غراهام من مدينة مكسيكو 
وديفيد ليونغرين من أوتاوا وكريس 
برينتيس من واشنطن
* خدمة (رويترز)

صورة أرشيفية من ميناء لوس أنجليس - الولايات المتحدة الأميركية

ألمانيا قلقة على استثماراتها 
من تداعيات ما بعد «بريكست»

برلين: اعتدال سلامة

يــــرى كــثــيــر مـــن الـــخـــبـــراء فـــي بـــرلـــين أن 
درجة انكشاف ألمانيا على بريطانيا لناحية 
الاستثمارات المباشرة والتبادلات التجارية 
لــرجــال الأعــمــال  عــالــيــة، مما يمثل بالنسبة 
الألمـــــــان أمــــــراً مـــثـــيـــراً لــلــقــلــق والــــخــــوف عــلــى 
مستقبل أعمالهم ومشاريعهم في بريطانيا.
فقد كلفت «بريكست» بريطانيا لليوم 
٦٦ مليار جنيه إسترليني، كان من المفترض 
أن ينتجها اقتصادها، لكنه عجز عــن ذلك 
الــذي فصلها عن  جــراء الاستفتاء الشعبي 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي عــــام ٢٠١٦. ولـــولا 
هـــذا الاســتــفــتــاء لــكــان نــمــو الــنــاتــج الــقــومــي 
الــبــريــطــانــي أعــلــى مــن ذلـــك المــســجّــل حــالــيــاً، 

ويصل إلى ٢٫٩ في المائة.
ويــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــر الألمـــــــانـــــــي تــــومــــاس 
كـــوســـتـــبـــرغ، فــــي مـــديـــنـــة دوســــــلــــــدورف، إن 
الجميع يركز اليوم على تحليل الأثر السلبي 
للأنشطة الاقــتــصــاديــة الناتجة عــن تراجع 
قيمة الجنيه الإسترليني وتعاظم التضخم. 
ففي الوقت الحاضر، تراجعت قيمة الجنيه 
الإسترليني أمام الدولار ١٠ في المائة، و٦٫٦ 
فــي المــائــة أمــام الــيــورو. وبــصــورة آلــيــة، أدى 
تراجع قيمة الجنيه الإسترليني إلى إشعال 
الأسعار، مما جعل التضخم يقفز حتى ٣ في 
الــرابــع من عــام ٢٠١٧. ولولا  المائة في الربع 
«بريكست» لكان من المفترض ألا يتجاوز هذا 
التضخم ٢ في المــائــة. وفــي وقــت تنجح فيه 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي في لجم جماح هذا 
التضخم لديها، يعتبر الخبراء الأوروبيون 
التضخم البريطاني ملفاً مستقلاً قد يكون 

زاخماً بالمفاجآت.
ويضيف هــذا الخبير أن التضخم، مع 
تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، لعبا دوراً 
أساسياً في ضعضعة القوة الشرائية لدى 
المـــواطـــنـــين والـــشـــركـــات فـــي بــريــطــانــيــا، عــدا 
الــحــركــة الاستهلاكية عموماً.  عــن إضــعــاف 
وبالطبع، لم يكن مفعول «بريكست» مشابهاً 
للأزمة المالية عام ٢٠٠٨ التي حضت الأسر 
الــبــريــطــانــيــة عــلــى تكثيف الادخـــــار وتقليل 
الاستهلاك. بيد أن نمو الحركة الاستهلاكية 
في الأعوام الأخيرة كان دون التوقعات، مما 
كان له تأثير مباشر على النمو الاقتصادي 
الــبــريــطــانــي. ومـــن جــانــبــهــم، يــتــعــامــل رجــال 

الأعمال الألمــان مع أحــداث بريطانيا بحذر، 
فاستثماراتهم هناك تراجعت أكثر مــن ٧٠ 
في المائة، بانتظار ما ستؤول إليه الاتفاقيات 

الأوروبية - البريطانية.
ويـــخـــتـــم الـــخـــبـــيـــر بــــالــــقــــول: «مــــــا زالــــت 
بريطانيا جـــزءاً مــن الاتــحــاد الأوروبــــي إلى 
إشعار آخر لم يحدد موعده بعد. وستكون 
الــدول الأوروبــيــة تأثراً  ألمانيا وفرنسا أكثر 
بتطبيق (بريكست). والــلافــت أن بريطانيا 
تتصرف اليوم وكأنها خرجت فعلاً من دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. يــكــفــي الــنــظــر مــثــلاً إلــى 
الــذي أصبح خالياً  جــواز السفر البريطاني 

من تعريف الاتحاد الأوروبي».
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، تـــقـــول الــخــبــيــرة 
أليسون فيشر، من مصرف «دويتشه بنك» 
فـــي فـــرانـــكـــفـــورت، إن ضــعــف قــيــمــة الــجــنــيــه 
إلــى منافع لصالح  لــم يتحول  الإسترليني 
تـــوطـــيـــد حــــركــــة الــــــصــــــادرات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. 
فــــبــــريــــطــــانــــيــــا تـــــصـــــدر خــــــدمــــــات لا تـــتـــأثـــر 
بــديــنــامــيــكــيــة أســـعـــار الــســلــع فـــي الأســـــواق 
الدولية. وبما أن القدرة الشرائية للشركات 
قد تراجعت، لم تنجح الدول الأوروبية، ومن 
بينها ألمــانــيــا، فــي تصدير مــا كــان مخططاً 
إلـــى بــريــطــانــيــا. وبالنسبة لألمــانــيــا التي  لــه 
تشهد تراجعاً في طلبات شــراء منتجاتها 
مـــن الـــخـــارج، فـــإن أوضــاعــهــا الــتــجــاريــة مع 

بريطانيا غير سارة أبداً.
وتضيف أن أســواق السلع الفاخرة في 
لــنــدن تعيش حــالــة شبه كــارثــيــة، مــع غياب 
لافت للمشترين الألمان الأغنياء. وتبقى هذه 
الأسواق متعلقة بمزاج المشترين الآسيويين. 
ويــعــتــبــر الــقــطــاع الــفــنــدقــي الــوحــيــد الــقــادر 
على الصمود في وجــه مصير «بريكست»، 
- البريطانية برمتها.  والعلاقات الأوروبية 
فهو بين القطاعات الأقل معاناة اليوم، وما 
الــســائــحــين كل  زال يستقطب عــشــرات آلاف 
شــهــر. وبـــرأي فيشر، فــإن حــالــة عــدم اليقين 
بشأن طلاق بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
كــــان لــهــا تــأثــيــر عــلــى حـــركـــة الاســتــثــمــارات 
الخاصة. وفي عام ٢٠١٨، ومع اقتراب موعد 
خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي، 
باشرت الشركات الأجنبية، وبينها الألمانية، 
بوضع خطط الطوارئ، في حال الخروج من 
دون اتـــفـــاق، بــــدلاً مــن الــتــركــيــز عــلــى دراســـة 

خطط استثمارية في بريطانيا.
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 واحد شغل الكثيرين
ّ

من مصر إلى كولومبيا فن

الرقص الشرقي... «العشق السري» للمثقفين
بيروت: سوسن الأبطح

تفتقد المكتبة العربية لمؤلفات 
جادة مخصصة للرقص الشرقي، 
رغم أن هذا الفن يشغل حيزاً مهماً 
مــــن الأفــــــــلام والــــحــــفــــلات وأعــــمــــال 
الــفــن التشكيلي، ولا يتعفف عنه 
المثقفون والكتاب والشعراء ورجال 
الراقصات  السياسة، بل إن علاقة 
المـــعـــروفـــات بــالــســيــاســة والــســاســة 
هـــي بــحــد ذاتـــهـــا مـــوضـــوع يمكن 
أن يــكــتــب عــنــه الــكــثــيــر. ومـــع ذلــك، 
تـــــرك المــــوضــــوع مـــنـــذ زمـــــن طــويــل 
للمستشرقين يقرأونه ويقدمونه 
لــلــقــراء مـــن وجــهــة نــظــرهــم. كــتــاب 
الأديب الصحافي محمد الحجيري 
«العشق السري.. المثقفون والرقص 
الشرقي»، الصادر عن «دار رياض 
الــــريــــس» فــــي بــــيــــروت، هــــو بــحــث 
شـــيـــق رصــــــين، يــــطــــارد مــعــلــومــات 
قــلــيــلاً مــا شغلتنا، ليكشف كيف 
أن الرقص الشرقي بقدر ما همش 
بـــازدراء، كانت في المقابل  وعومل 
حياة نجماته تتمفصل مع أحداث 
تاريخية، ويشكل جزءاً حيوياً من 

الحياة اليومية للناس.
يـــــســـــيـــــر الـــــــكـــــــتـــــــاب فــــــــي عــــــدة 
اتجاهات؛ من جهة يحاول أن يتخذ 
منحى أنثروبولوجياً، مع إطلالة 
على الجانب التاريخي، في مقدمة 
إلــى حياة أبرز  مسهبة. ثم يذهب 
الــراقــصــات العربيات المعاصرات، 
ليطلعنا على مساراتهن، وبعض 
خــفــايــاهــن الــتــي تــوضــح المــســتــور 

وتكشف بعض المسكوت عنه.
يــــتــــســــاءل الـــــكـــــاتـــــب: لمــــــــاذا لــم 
يــــتــــحــــول الـــــرقـــــص الــــشــــرقــــي إلــــى 
«علامة وطنية» أو «رمــز قومي»؟ 
فالمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم 
يــحــمــل اســــم «مــنــتــخــب الــتــانــغــو»، 
الرقصة الشهيرة فــي تلك البلاد، 
«منتخب  لـ وكذلك الحال بالنسبة 
الــبــرازيــلــي، و«منتخب  الــســامــبــا» 
الفلامنكو» الإسباني. وبرزت فرقة 
«البولشوي» في روسيا حتى لتكاد 
تــصــبــح مـــن أهـــم المــعــالــم الــوطــنــيــة 
التي يباهى بها. ويذكّر المؤلف بأن 
وزير الخارجية الأميركي السابق 
هنري كسينجر كان يتقصد زيارة 
مصر ليشاهد رقص نجوى فؤاد، 
معتبراً إيــاهــا «أحـــد أهـــم الأشــيــاء 

الــجــمــيــلــة الــتــي عــرفــهــا فـــي الــعــالــم 
العربي، إن لم تكن الأمر الوحيد». 
ومع أن الرقص الشرقي بقيت تعج 
به الملاهي الليلية، فإنه وضع في 
خانة «أعــمــال الشيطان»، وابتذل 
اعــتــبــاره فحشاً وإغــــراء، ولم  على 
الــــراقــــصــــات مــــن ظـــلـــم الآراء  تـــنـــج 
الـــجـــاهـــزة. ونـــقـــرأ فـــي الـــكـــتـــاب أن 
والي مصر محمد علي باشا منع 
الرقص الشرقي، وقمع الراقصات. 
كما يشير الكتاب بأصابع الاتهام 
إلــــــــى الــــســــيــــنــــمــــا المـــــصـــــريـــــة الـــتـــي 
قــدمــت الــراقــصــات بــصــور سلبية، 
وساهمت في تكوين أفكار حولهن 

فيها دونية ليست بالقليلة.
الــكــاتــب، فــي مقدمته، يحاول 
أن يحيط بتاريخ الرقص الشرقي 
وأصــولــه والمــواقــف الثقافية منه، 
لـــيـــقـــول: «لـــيـــس الــــرقــــص الــشــرقــي 
لشعب بعينه، بل هو موجود في 
ذاكــــرة كــل شــعــوب الــدنــيــا»، عــائــداً 
إلى الزمن الوثني، والنقوش التي 
وجــــدت عــلــى المــعــابــد الــفــرعــونــيــة، 
معتمداً على استشهادات تعود إلى 
المسعودي وابن خلدون وغيرهما.

وحـــــــــــين نــــــصــــــل إلـــــــــــى تـــحـــيـــة 
كاريوكا، نقرأ أنها كانت «أيقونة 
المــــثــــقــــفــــين» و«فـــــاكـــــهـــــة الـــــرقـــــص» 
و«نقيبة الفنانين»، التي حصلت 
عــــلــــى أصــــــــــوات لـــــم يـــنـــلـــهـــا أشـــهـــر 
المــمــثــلــين مـــن الـــرجـــال فـــي زمــنــهــا، 
وتنازلت عن منصبها طوعاً. وقع 
في غوايتها، وسحر بشخصيتها، 
عدد كبير من الكتاب، بينهم سلامة 
موسى، وأشهرهم إدوارد سعيد، 
حتى حين كانت قد كبرت في السن، 
وقال فيها: «لم تكن تحية كاريوكا 
راقــــصــــة جــمــيــلــة فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
لــعــبــت دوراً مهيمناً  فــنــانــة  كــانــت 
فــــي تــشــكــيــل الـــثـــقـــافـــة المـــصـــريـــة»، 
بــــــــل يــــســــتــــنــــتــــج صــــــاحــــــب كــــتــــاب 
«الاســـتـــشـــراق» أن تــحــيــة كــاريــوكــا 
تــقــف فــي قــلــب الــنــهــضــة المــصــريــة، 
إلى جانب نجيب محفوظ وتوفيق 
الــحــكــيــم وطــــه حــســين وأم كــلــثــوم 

وعبد الوهاب ونجيب الريحاني.
ومــــــــــــن الــــــصــــــعــــــب تـــلـــخـــيـــص 
الصفحات الطوال، وذكر التفاصيل 
الـــكـــثـــيـــرة الـــشـــيـــقـــة الـــتـــي ســطــرهــا 
مــــحــــمــــد الـــــحـــــجـــــيـــــري عـــــــن تـــحـــيـــة 
كاريوكا، لكن لا بد من المرور على 

دورهــــا الــســيــاســي، وتــحــدرهــا من 
أسرة مناضلة، حيث تأتي سيرتها 
السياسية قرينة لمسارها الفني. 
هي «أم اليسار» وابنة ثورة ١٩١٩ 
في تمردها الشخصي. عام ١٩٤٨، 
ساعدت الفدائيين، وخزنت السلاح 
في مزرعة أختها. كما اعتقلت عام 
الــنــظــام.  الــعــمــل ضــد  ١٩٥٤ بتهمة 
وقــالــت وهــي فــي السجن عــن عهد 
جمال عبد الناصر: «ذهب فاروق، 
وجـــاء فـــواريـــق». كـــان لــهــا مــواقــف 
جــريــئــة دفــاعــاً عــن فــلــســطــين. وفــي 
مــهــرجــان كـــان عـــام ١٩٥٦، وبــخــت 

الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي، وطــلــبــت من 
رئيس الوفد المصري الانسحاب، 
لـــكـــنـــه رفــــــــض. وطــــنــــيــــة كــــاريــــوكــــا 
تــــــجــــــاوزت مـــوقـــفـــهـــا مـــــن الـــنـــظـــام 
الـــنـــاصـــري عــنــد الـــشـــدة، وجــمــعــت 
الــتــبــرعــات لــلــجــيــش المـــصـــري بعد 
هـــزيـــمـــة ١٩٦٧، مـــمـــا دفــــــع بــعــبــد 
الـــنـــاصـــر، رغــــم خــلافــهــا مـــعـــه، لأن 
يقول لها: «إنــت ست بألف راجــل، 

يا تحية».
ـــــــى أبــــحــــاث  الــــكــــتــــاب أقـــــــــرب إل
مـــتـــتـــابـــعـــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــراجـــع 
واستشهادات، وتوثق المعلومات، 

ومـــــن جــمــيــل مــــا يــمــكــن أن يــطــلــع 
عــــلــــيــــه الـــــــقـــــــارئ قـــــصـــــاصـــــات مــن 
صحف عتيقة، وصور نادرة. ففي 
الـــصـــفـــحـــات المـــخـــصـــصـــة لــبــديــعــة 
مــصــابــنــي صــــورة لــهــذه الــراقــصــة 
جـــمـــعـــتـــهـــا إلـــــــى تـــحـــيـــة كــــاريــــوكــــا 
ومــحــمــد فــــوزي، وأخــــرى فــي قسم 
آخر من الكتاب تجمع عبد الحليم 
حــــافــــظ مــــع الـــشـــاعـــر صـــــلاح عــبــد 
الــصــبــور. مــصــابــنــي المـــولـــودة من 
لــبــنــانــي حــاربــت  أم شــامــيــة وأب 
حـــد الــجــنــون إلــــى أن وصــلــت إلــى 
مــصــر، وبــقــيــت هــنــاك وعــمــلــت ما 

كــانــت تــحــلــم بـــه. بـــين الــثــلاثــيــنــات 
والأربــعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي، 
كــــانــــت مـــصـــابـــنـــي ســــيــــدة أعـــمـــال 
الــعــروض  كبيرة فــي مــجــال تقديم 
الــــراقــــصــــة واســــتــــثــــمــــار المـــــســـــارح. 
وبعد أن تزوجت نجيب الريحاني 
وتركته، صار لها مسرح باسمها، 
وغــــيــــره بـــأســـمـــاء أخـــــــرى. وغـــزلـــت 
علاقات قوية خلال تلك الفترة مع 
رجــــال ســيــاســة ومــســؤولــين كــبــار. 
وفي سن الرابعة عشرة، بعد موت 
والــــدهــــا وتــــفــــرق أفـــــــراد عــائــلــتــهــا، 
وهــربــاً مــن فقر كبير، وصلت إلى 

مصر مع والدتها، لكنها سرعان 
مــا هربت منها. حــاولــت أن تنهي 
تلك الأيام العجاف بالمال والسلطة، 
لكن مــع وصـــول الــضــبــاط الأحـــرار 
إلــــــى الــــحــــكــــم، تـــغـــيـــرت الأحـــــــــوال، 
وانطفأت أنوار شارع محمد علي، 
وطــولــبــت بــضــرائــب لــم تتمكن من 
دفعها، وعــادت هاربة إلى وطنها 
لبنان بحيلة وصفت بأنها تشبه 
الــخــيــال، بــعــد أن تــزعــمــت المــســرح 
الاستعراضي (الفودفيل) أكثر من 

ثلاثين عاماً في مصر.
لـــكـــل راقــــصــــة قـــصـــة تــســتــحــق 
فيلماً بــمــفــردهــا، فــهــل المــهــنــة هي 
الــتــي كــانــت تــدفــع بــهــؤلاء النساء 
إلى عيش تفاصيل مثيرة، وإقامة 
عــــلاقــــات تــــؤمــــن لـــهـــن حــمــايــتــهــن 
مـــن مــجــتــمــع يــضــطــهــدهــن، أم أن 
النساء اللواتي اخترن هذه المهن 
هـــــن الــــلــــواتــــي يـــجـــلـــبن لأنــفــســهــن 
المتاعب؟ قد تكون الجدلية قائمة. 
فسامية جــمــال، التي حملت لقب 
«حــافــيــة الــقــدمــين»، أطــلــق الشاعر 
نــــزار قــبــانــي عــلــى أدائـــهـــا تسمية 
«رقــــص الـــخـــيـــول». وهـــي لـــم تفتن 
الشعراء فقط، بل كانت معشوقة 
الـــســـيـــاســـيـــين ونــــجــــوم الـــشـــاشـــة. 
الــلــواتــي احترفن  وهـــي، كغالبية 
الــرقــص الــشــرقــي، آتية مــن طفولة 
قهر وحــرمــان وفقر أيــضــاً. ربطت 
هذه الفلاحة البسيطة التي صارت 
نجمة الصحافة قصة حب كبيرة 
مــع فريد الأطـــرش، سليل العائلة 
الــكــبــيــرة. وفـــي عــهــد المــلــك فـــاروق، 
تــــم اخـــتـــيـــارهـــا لـــتـــكـــون الـــراقـــصـــة 
الـــرســـمـــيـــة لــلــقــصــر. ويــــبــــدو أنــهــا 
تــحــولــت إلــــى ســبــب لــلــصــراع بين 
المــطــرب الشهير والمــلــك. وقــد كتب 
الــشــاعــر إبـــراهـــيـــم نــاجــي قــصــيــدة 
فـــي ســامــيــة جـــمـــال، يـــقـــول فــيــهــا: 
«يــا مــن تمنيت شعراً يكون كفء 
جمالك، وليس في الكون شعر أراه 
كفئاً لذلك»، بينما اعتبر الروائي 
خيري شلبي أن رقصها «نوع من 
الأدب»، وأنها تعتمد على «الإبداع 

الصرف».
نــــجــــمــــة أخــــــــــرى فــــــي الــــكــــتــــاب 
خصصت لها الصفحات الطوال، 
مـــــع أنـــــهـــــا غــــيــــر مـــحـــســـوبـــة عــلــى 
الـــراقـــصـــات الـــشـــرقـــيـــات، ألا وهــي 
ســــعــــاد حــــســــنــــي. رقــــصــــهــــا الـــــذي 

ـــــنـــــسَ فـــــي بــــعــــض أفــــلامــــهــــا،  ـــــم يُ ل
ولا بـــد أن أشـــهـــرهـــا «خـــلـــي بــالــك 
الــضــبــابــيــة  ثــــم  مــــن زوزو»، ومـــــن 
الــتــي لفت حياتها بسبب موتها 
الغامض؛ كلها عوامل منحت هذه 
النجمة بعداً أسطورياً، وإن كانت 
عــلاقــة ســعــاد حــســنــي بالسياسة 
قـــد بــقــيــت مـــوضـــع أســـئـــلـــة، إلا أن 
أكــثــر وضــوحــاً،  بـــالأدبـــاء  صلتها 
فـــــقـــــد وصـــــفـــــهـــــا صـــــــــلاح جــــاهــــين 
بــأنــهــا «زي الـــفـــراشـــة»، وهــــي من 
اللواتي أديــن أدوراً  أبــرز الممثلات 
فــي الأفــــلام المـــأخـــوذة عــن روايــــات 
نجيب محفوظ. غنت لأحمد فؤاد 
نجم، وقال الشاعر السوري محمد 
المــــاغــــوط ذات يــــوم فـــي حـــــوار لــه: 
«ليس هناك في مصر سوى سعاد 
حسني»، وهي المقولة التي جلبت 
لـــه كــثــيــراً مـــن المــتــاعــب. ويـــقـــال إن 
الماغوط كــان يحتفظ لها بصورة 
في بيته، إلى جانب صورة لجمال 
عبد الناصر. وقصتها الأشهر مع 
الأدباء هي مع الشاعر الرائد صلاح 
عبد الصبور، وهي التي قالت بعد 
وفاته إنها من خلاله قرأت وفهمت 
وعاشت بالقرب من الشاعر حين 
الــوحــي، وإنــهــا كانت  يهبط عليه 
الــتــي تستمتع بــدورهــا  «المــلــهــمــة 
فــي جــمــع زهـــور الإلـــهـــام لتقدمها 
للشاعر». وفي الكتاب أيضاً سهير 
زكي التي اشتهرت بالرقص أمام 
السياسيين، والسيرة العجائبية 
لــلــراقــصــة مـــن أصـــــول هــنــديــة في 
أوروبــــا مــاتــا هـــاري الــتــي تحولت 
إلـــــــى مــــــــادة أدبـــــيـــــة وســـيـــنـــمـــائـــيـــة 
الــغــامــضــة، وهــي  بسبب سيرتها 
التي قرنت الجاسوسية بالرقص 
الشرقي والهندي والسالومي، وقد 
أطاحت برؤوس كبار لتدفع الثمن 
فـــي الــنــهــايــة رأســـهـــا الــشــخــصــي. 
وكذلك نقرأ عن شاكيرا وما كتبه 
عنها غابريل غارسيا ماركيز من 
أنــهــا «الــــــوردة الـــنـــاريـــة» و«أجــمــل 
مــــجــــنــــونــــات الــــــعــــــالــــــم». الــــرقــــص 
الشرقي من مصر إلى كولومبيا، 
مروراً بأوروبا، ليس فناً هامشياً، 
كـــمـــا يـــقـــول الــــكــــتــــاب، بــــل هــــو مــن 
أكثر الفنون تمفصلاً مع يوميات 
الناس، ومن أكثر ما اجتذب رجال 
السياسة، وكان له الأثر الكبير في 

المثقفين.

سعاد حسني صلاح عبد الصبور

إدوارد سعيد تحية كاريوكا

موراكامي لا يحيد عن أسلوبه الروائي في روايته الأخيرة

«مقتل قائد الفرسان»... ملحمة الحب والوحدة والحرب والفن
لندن: سحر عبد الله

يُعتبر موراكامي من أهم أدباء 
الــحــداثــة، لتناوله قضايا  مــا بعد 
اليابانيون بعيدة  النقاد  اعتبرها 
المـــحـــلـــي،  فــــي الأدب  المـــــألـــــوف  عــــن 
فاهتماماته تــدور حــول المشكلات 
الفردية العميقة، كالوحدة والكآبة، 
وتداخلها مع الأحلام والعيش في 
عوالم تحركها طاقات غير مرئية.

يــكــتــب  مــــــوراكــــــامــــــي أن  قــــــــرر 
مـــــــــرة، وهـــــــو فــي  الــــــــروايــــــــة، لأول 
التاسعة والعشرين، بعد أن شاهد 
مباراة بيسبول في المقهى الخاص 
الذي يمتلكه، فكانت روايته الأولى 
في سنة ١٩٧٨، التي لفتت الأنظار 

إليه كموهبة صاعدة.
لا يحيد موراكامي، في روايته 
الــجــديــدة «مــقــتــل قــائــد الــفــرســان»، 
عـــن أســلــوبــه الــــروائــــي، بــاخــتــيــاره 
بطل روايته شخصاً في منتصف 
الــذي لن نعرف اسمه  الثلاثينات، 
عبر السبعمائة صفحة من السرد 
المتشعب والمــطــول بغير متعة في 
أكـــثـــر مــــن مــــكــــان. لــكــنــنــا ســنــعــرف 
مـــن الــصــفــحــات الأولـــــى أنــــه رســـام 
بـــــورتـــــريـــــهـــــات، ويــــعــــمــــل لـــوكـــالـــة 
تجارية مقابل أجر مجزٍ، فهو ليس 
بـــالـــرســـام الــــعــــادي، حــســب وكــيــلــه 

الأساسي وزبائن المكتب.
إنه يرسم بورتريهات لوجوه 
عــاديــة، إلا أنــه يلتقط دواخـــل تلك 
الــشــخــصــيــات لـــتـــبـــدو الـــلـــوحـــة أو 

تُقرأ  الــبــورتــريــه وكــأنــهــا تتكلم أو 
ككتاب مفتوح.

الفنان سيقرر ترك  إلا أن هذا 
هـــذه المــهــنــة الــتــي يحبها وأجــرهــا 
المــرتــفــع، لينطلق فــي رحلة  المــالــي 
عزاء شخصية أو بحث عن الذات، 
مــســتــقــلاً ســيــارتــه بـــلا هــــدف، مــدة 
شــهــريــن مــتــواصــلــين، زائــــراً أمــاكــن 
جديدة لم يعرفها من قبل، آملاً في 
الــخــلاص مــن ألمــه المــفــاجــئ الناجم 
عــن طــلــب زوجــتــه وحبيبته يــوزو 
الـــــطـــــلاق، بـــعـــد ســـــت ســـــنـــــوات مــن 

الزواج.
«هل هناك رجل في حياتك؟»... 
يــســألــهــا، تــجــيــب، بــصــوت خــافــت: 

«نعم».
«هــــــــل تــــحــــبــــيــــنــــه؟»، وتــــكــــون 

«نعم» أيضاً. الإجابة بـ
الــشــقــة  «حـــســـنـــاً إذاً، ســــأتــــرك 
بـــأســـرع وقـــــت، وأتـــمـــنـــى لـــك حــيــاة 

سعيدة».
بــعــد تــلــك المــــغــــادرة الـــهـــادئـــة، 
ســتــتــغــيــر حـــيـــاة الــــرســــام لــيــدخــل 
فـــــي مـــرحـــلـــة جـــــديـــــدة، هـــــي أشـــبـــه 
بمتاهة... حيث كل منعطف يقود 
إلى منعطف آخر وهكذا... لدرجة 
تصيب القارئ بالتيه. ففي مواضع 
كثيرة من السرد، يصعب التمييز 
إن كانت الأحـــداث تجري فــي حلم 
يــــقــــظــــتــــه... وهـــل  فـــــي  الــــــســــــارد أم 
تحيا الشخصيات التي يحاورها 
الرسام في مخيلته أم في الواقع، 
كـــشـــخـــصـــيـــة الـــــرجـــــل الــــشــــبــــح فــي 

لوحة «مقتل قائد الفرسان»، التي 
يجدها الرسام في بيت توموهيكو 
آمـــادا، الــذي كــان مــهــجــوراً، قبل أن 
إلــيــه ليعيش حــيــاة العزلة  ينتقل 
والـــتـــأمـــل، بــعــد أن طــلــبــت زوجــتــه 
الانــفــصــال. يــعــود الفضل فــي هذه 
النقلة الحياتية الكاملة، في حياة 
الــــرســــام، إلــــى مــصــادفــة طــيــبــة من 
صديقه وزميل دراسته مساهيكو، 

ابن توموهيكو آمادا.
ستكشف تلك اللوحة للرسام 
جـــــزءاً غــامــضــاً مـــن حـــيـــاة صــاحــب 
الــبــيــت (الــســيــد آمــــــادا)، الــــذي كــان 
يــتــعــلــم فــــن الــــرســــم الـــيـــابـــانـــي فــي 
فـــيـــيـــنـــا، نـــهـــايـــة الـــثـــلاثـــيـــنـــات مــن 
الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن، فـــيـــمـــا كـــانـــت 
هــوايــتــه الأســاســيــة هــي الموسيقى 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة. فـــــي بــــيــــت الـــســـيـــد 
آمــــــــادا الـــــــذي يـــعـــج بــكــلاســيــكــيــات 
الموسيقى الغربية، استمع الرسام 
خـــلال إقــامــتــه إلـــى عــيــون المــؤلــفــات 

الموسيقية الأكثر شهرة.
إثـــر قيلولة ظــهــر أحـــد الأيـــام، 
يستيقظ الــرســام مــن نــوم خفيف، 
لــيــجــد شــخــصــاً بـــلا وجــــه يــتــحــدث 
إليه ويطلب منه أن يرسمه، الأمر 
الـــذي لا يستوعبه طبعاً متذرعاً 
بأن الشخص - الظلالي، لا وجه له، 
ليجيبه الشبح بــذكــاء: «كــل شيء 
لم تجربه من قبل يجب أن تفعله 

لأول مرة».
وحـــــــــين يــــقــــلــــقــــه (فـــــــــي إحـــــــدى 
الــلــيــالــي) صــــوت جــــرس يــأتــي من 

مكان قريب للمنزل، يتبعه الرسام، 
فيتبين له أنه آتٍ من مكان معشب 
تنتشر فيه مجموعة من الصخور.
ســيــتــعــرف الـــرســـام عــلــى أحــد 
الــســيــد منشيكي،  الــجــيــران، وهـــو 
رجــل فــي الستين مــن عــمــره بهيئة 
أنــيــقــة وفــــاخــــرة تـــوحـــي بـــالـــثـــراء.. 
لباسه، سيارته الجاغوار، وقصره 
الأبيض الزاهي، الذي يمكن رؤيته 

من شرفة بيت السيد آمادا.
يتكفل منشيكي بتكاليف إزالة 
الأحـــجـــار، لتبين مــصــدر الــصــوت، 
الــذي يبدو أنــه قــد وصــل لمسامعه 
من قبل أيضاً، ليكتشف منشيكي 
والرسام حفرة تشبه البئر، تحتوي 
لمــــكــــان.  تـــــــــؤدي  عــــلــــى جــــــــرس ولا 
وســط غمرة من الشعور بالحيرة 
والـــــــغـــــــمـــــــوض، يــــــقــــــول مـــنـــشـــيـــكـــي 

لــلــرســام بــأن المــكــان قــد يــكــون قبراً 
لأحـــــد الــــرهــــبــــان، الــــذيــــن يــجــربــون 
الموت طواعية بصيام طويل يؤدي 
بهم للموت، في رحلة بحثهم عن 

أنفسهم أو معنى الوجود.
يـــســـتـــأجـــر مـــنـــشـــيـــكـــي ورشـــــة 
لإغلاق الحفرة، فتُسوى بالأرض. 
وتـــبـــقـــى الـــحـــجـــارة حـــــول الــحــفــرة 

مبعثرة بشكل عشوائي.
لــقــاءات متكررة، يبررها  بعد 
الـــســـيـــد مــنــشــيــكــي بـــالـــفـــضـــول فــي 
الــتــعــرف إلــى الــقــاطــن الــجــديــد، في 
بيت آمادا، يبوح للرسام بأسراره 
ا مـــــن عـــلاقـــتـــه  الـــشـــخـــصـــيـــة. بـــــــــدء
الحميمة مع آخــر العشيقات، إلى 
اختياره العزوبة، وأيضاً احتمال 
أن تــكــون مــاريــا أكــيــكــو هــي ابنته 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة مــــن تـــلـــك الــعــشــيــقــة 

الــتــي ودعــتــه وداعـــاً حميماً طالبة 
الانـــــفـــــصـــــال، فــــهــــي، عـــلـــى عــكــســه، 
الـــزواج والاســتــقــرار. ويختم  تريد 
منشيكي حديثه للرسام بالقول: 
«أنــــا شــبــه مــتــيــقــن بـــأن مـــاريـــا هي 
ابنتي، فلقد وُلدت بعد سبعة أشهر 

من ذلك اللقاء».
يطلب منشيكي من الرسام أن 
يرسم «بورتريه» لماريا، وأن يدبر 
له لقاء شخصياً معها. على الضفة 
المــقــابــلــة، كـــانـــت مـــاريـــا تــراقــبــهــمــا 
مــعــاً مــن غــرفــتــهــا. وتــســبــب صدمة 
لــلــرســام، حــين تفاجئه بمعرفتها 
لـــقـــصـــة الـــبـــئـــر وإزالـــــــــة الـــحـــجـــارة، 
وبمدلول تحذيرها له بالقول: «لم 

يكن عليكما فعل ذلك».
في القسم الأخير من الرواية، 
ســـيـــتـــعـــرف الــــــرســــــام عـــبـــر زمــيــلــه 
مــســاهــيــكــو، عــلــى الــفــصــل المــغــيّــب 
مــن حياة والـــده، وكيف تــورط في 
حب فتاة كانت عضواً في تنظيم 
مــــقــــاوم لـــلـــنـــازيـــة. تُـــقـــتـــل الـــفـــتـــاة، 
إثــــر فــشــل مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال لأحــد 
الـــنـــازيـــين، مـــن قــبــل المــنــظــمــة الــتــي 
تنتمي عشيقة توموهيكو إليها. 
سيتم سجن وتعذيب توموهيكو 
بشدة، ويتم ترحيله لليابان بعد 
تـــســـويـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة. عـــلـــى أثـــر 
عـــــودة تــومــوهــيــكــو إلــــى الـــيـــابـــان، 
يــــتــــم إرغــــــــــام أخــــيــــه طــــالــــب الـــطـــب 
الــرقــيــق عــلــى الالـــتـــحـــاق بمعسكر 
لأســـــــرى صـــيـــنـــيـــين. ويـــطـــلـــب مــنــه 
أن يقطع رأس أحــد الأســــرى، بعد 

تلقينه تــوجــيــهــات بكيفية تنفيذ 
العملية: «ضربة قاصمة لا تتكرر. 
سيفعل الأخ الشاب ذلــك، لكن رقة 
مشاعره تسبب له كآبة حادة، تدفع 

للانتحار».
تلكما القصتان (موت رفيقته 
وانتحار أخيه)، غيرتا مسار حياة 
تــومــوهــيــكــو بــكــامــلــهــا، مــمــا جعله 
يدأب على طمس ملامح تلك الفترة 
من حياته، ويخفي حزنه على ما 
أصـــاب أخـــاه. فيجد الــقــارئ نفسه 
أمام شخصية ثانية لتوموهيكو.

تختفي ماريا بشكل غامض، 
ســنــعــلــم ذلـــــك مــــن اتــــصــــال تــجــريــه 
عمتها مــع الـــرســـام لــتــســألــه: «هــل 
حضرت ماريا درس الرسم اليوم؟». 
وسيتزامن غيابها مع زيارة ملحّة 
وضـــــروريـــــة تــقــصــد أن يـــقـــوم بــهــا 
الــــرســــام لــتــومــوهــيــكــو آمـــــــادا، في 
الـــذي يقطنه بعد إصابته  المــصــح 
بألزهايمر متقدم، متعطشاً لحل 
الــلــغــز الـــــذي تــمــثــلــه «لـــوحـــة مقتل 
الــفــرســان»، بوصفها الحدث  قائد 

الأساسي في الرواية.
يـــــتـــــم رســــــــــم لــــــوحــــــة شـــــديـــــدة 
الغموض، قائمة على ارتباط بين 
عــودة ماريا من المكان الــذي كانت 
الــرســام أيضاً  تختفي فيه وغياب 
فــي نــفــق ضــيــق يشبه الــكــفــن، بعد 
عـــبـــوره نـــهـــراً تـــوجـــب عــلــيــه شــرب 
مــائــه كـــي يــصــل إلـــى حــيــث يمكنه 
تــــحــــريــــر مـــــــاريـــــــا، والــــــتــــــي نـــعـــرف 
منها لاحــقــاً بأنها كــانــت مختبئة 

ليومين فــي قصر منشيكي. بدت 
تـــلـــك الــقــطــعــة مــــن الــــســــرد شـــديـــدة 
الــغــمــوض، فــالــرســام كــان موجوداً 
الــنــفــق باللحظة  فـــي المــصــح وفـــي 
الــزمــنــيــة ذاتـــهـــا. وتــومــوهــيــكــو في 
لحظة وعي وصحو متأثراً بسؤال 
الـــرســـام عـــن الــلــوحــة ثـــم مــفــارقــتــه 
الــــحــــيــــاة بــــعــــد ســـــؤالـــــه بــلــحــظــات 
قـــصـــيـــرة، واســـتـــغـــراب مــســاهــيــكــو 
اخــتــفــاء صديقه الــرســام مــن غرفة 
أبيه وعــدم إجابته على اتصالاته 
ليومين متتاليين، وهو زمن غياب 
ماريا. كل هذه الأفكار، التي تبدو 
كــأنــهــا لــقــطــات مــبــعــثــرة فـــي حــلــم، 
تـــبـــدو كـــمـــا لــــو قــيــلــت عـــلـــى لــســان 
الــروايــة، وكأنها واقع  شخصيات 
حصل، حيث يواجه الإنسان ذاته، 
حائراً وضعيفاً أمــام أسئلة الزمن 

والوجود المعقدة.
يقول الرسام في أحد المشاهد: 
«العالم مليء بالأشياء الوحيدة». 
ويبدو موراكامي كرسام، بلا اسم 
ومــــلامــــح، يـــحـــاول الـــتـــقـــاط وحـــدة 
العالم وتثبيتها في لوحة، مطلاً 
مـــــن شــــرفــــة مــــنــــزل عـــلـــى المـــحـــيـــط، 
يــســتــمــع لمـــعـــزوفـــة كـــلاســـيـــكـــيـــة، لا 
يعكر عليه عزلته واندماجه سوى 
صوت جرس أو شبح يتحدث إليه، 
أو خبر عــن كــارثــة انفجار المفاعل 
الــنــووي مــنــذ ســنــوات فــي الــيــابــان 
وما إلى ذلك من الأشياء الوحيدة 
التي يعيد مــوراكــامــي رسمها في 

لوحة الحياة المعقدة.

موراكامي 

الفلسطينيون يحتفلون بإعلان القدس عاصمة للثقافة الإسلامية
أريحا: «الشرق الأوسط»

احتفل الفلسطينيون، مساء 
أول مــن أمــس الجمعة، باختيار 
القدس عاصمة للثقافة الإسلامية 
بــعــرض مــوســيــقــي شـــارك فــيــه ما 
يــقــارب ٦٠ موسيقياً وفــنــانــاً من 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، وســـط 
أطلال قصر الخليفة الأموي هشام 
بـــن عــبــد المــلــك فـــي مــديــنــة أريــحــا 
بالضفة الغربية المحتلة، حسب 

ما ذكرت وكالة «رويترز».
واختار الفلسطينيون الإعلان 

عن انطلاق الفعاليات من مدينة 
أريــحــا، بسبب سيطرة إسرائيل 
عــلــى المــديــنــة الــتــي احــتــلــتــهــا عــام 
الــســنــوات  ١٩٦٧، وعــمــلــت خــــلال 
المــاضــيــة عــلــى إحــاطــتــهــا بــجــدار 
إســمــنــتــي جـــعـــل الــــدخــــول إلــيــهــا 
يتم عبر بوابات حديدية ضخمة 
إلــى موافقة  يحتاج مــن يدخلها 

إسرائيلية.
الـــدول  ثــقــافــة  واعــتــمــد وزراء 
الإسلامية أربــع عــواصــم للثقافة 
الإســـــلامـــــيـــــة، وهــــــي الـــــقـــــدس عــن 
المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، وتــــونــــس عــن 

المــنــطــقــة الــعــربــيــة أيـــضـــاً، وبــنــدر 
بــيــجــاوان عاصمة سلطنة  ســري 
بـــرونـــاي عـــن المــنــطــقــة الآســيــويــة، 
ومدينة بيساو عاصمة جمهورية 
غــــيــــنــــيــــا بـــــيـــــســـــاو عـــــــن المـــنـــطـــقـــة 

الأفريقية.
وقــــال إيـــهـــاب بــســيــســو وزيـــر 
«رويترز»،  لـ الثقافة الفلسطيني، 
خلال مشاركته في حفل الإعلان، 
«عندما نطلق هــذه الفعالية من 
هنا (قصر هشام بن عبد الملك في 
أريحا) نريد أن نقول إن الاحتلال 
يـــعـــيـــق الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــقــــدس 

اتــه المختلفة واضطهاده  بــإجــراء
الثقافية  لشعبنا ومــؤســســاتــنــا 

المختلفة».
قــائــلاً: «عندما نطلق  وتــابــع 
الفعالية من قصر هشام بن عبد 
الملك في مدينة أريحا أيضاً نلفت 
الانتباه إلى ثراء فلسطين المعرفي 
وإلـــــى ثـــــراء فــلــســطــين الــحــضــاري 
والإنـــســـانـــي، وأن فلسطين تعلم 

ثقافة الوطن والحرية».
واســــتــــخــــدم الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الاحــــتــــفــــال الـــكـــثـــيـــر مــــن تــقــنــيــات 
الــــــصــــــوت والإضـــــــــــــــاءة والـــــعـــــزف 

والـــــغـــــنـــــاء والـــــــــروايـــــــــة فــــــي ســــرد 
الــكــثــيــر مـــن الــقــصــص عـــن تــاريــخ 
المـــــديـــــنـــــة المـــــقـــــدســـــة، وعـــلاقـــتـــهـــا 
بــالــدول الإسلامية عبر التاريخ. 
واستحضر القائمون على الحفل 
كــــلــــمــــات الــــشــــاعــــر الــفــلــســطــيــنــي 
الراحل محمود درويش من خلال 
بــث صوته وهــو يقرأ مقاطع من 
قصيدته «في القدس»، مع كتابة 
بالضوء على شاشة وضعت في 
لــلــبــيــت الأول من  الــحــفــل  ســـاحـــة 
القصيدة، وهو «في القدس، أعني 

داخل السور القديم».

وتقمص الفنان عامر حليحل 
ابــن بطوطة فــي تقديم  شخصية 
شرح عن المدينة والحضارات التي 
مـــرت عــلــيــهــا، وتــقــديــمــه لــلــفــقــرات 
الفنية التي قسمت لإحدى عشرة 
فــــقــــرة لــــفــــرق فـــنـــيـــة مـــــن أوروبــــــــا 
وأفريقيا وآسيا الوسطى والهند، 
إضافة إلى الأراضي الفلسطينية.

وجــــلــــس مــــئــــات المــــواطــــنــــين، 
إضـــافـــة إلــــى عـــشـــرات المــســؤولــين 
الفلسطينيين وأعضاء من السلك 
الدبلوماسي، وسط ساحة قصر 
الــخــلــيــفــة الأمــــوي هــشــام بــن عبد 

المــــلــــك الـــــــذي كـــــان قــــصــــراً شــتــويــاً 
ـــيـــد في 

ُ
لـــلـــراحـــة والاســـتـــجـــمـــام ش

بـــــين عــــامــــي ٧٤٣ و٧٤٤  الــــفــــتــــرة 
ميلادية. واستخدم القائمون على 
الاحتفال شجرة كبيرة في القصر 
لتكون خلفية لعرض مجسمات 

باستخدام الضوء.
الــرئــيــس الفلسطيني  وبــعــث 
محمود عباس، برسالة مسجلة 
إلــــى الاحـــتـــفـــال بُــثــت عــبــر شــاشــة 
كبيرة، قال فيها: «إنكم اليوم، أيها 
الأخوة والأخوات، وأنتم تطلقون 
فعاليات (القدس عاصمة الثقافة 

الإســلامــيــة) لــتــؤكــدوا أن الــقــدس 
لـــن تـــكـــون وحـــدهـــا، وأن الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي المــــرابــــط لــــن يــبــقــى 
وحـــــده فـــي مــواجــهــة الاســتــعــمــار 

والاحتلال».
أمـــــــــــــا يــــــــوســــــــف بــــــــــن أحـــــمـــــد 
الــعــثــيــمــين، الأمــــين الـــعـــام لمنظمة 
التعاون الإسلامي، فقال في كلمة 
مــســجــلــة بــثــت خــــلال الـــحـــفـــل، إن 
هـــذا الإعــــلان «رســالــة رمــزيــة بكل 
تأكيد للمسلمين وغير المسلمين 
على هذه المكانة العظيمة للقدس 

الشريف في الثقافة».
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غرم بزعتر لبنان
ُ
أشهر ١٠ طباخين في بريطانيا... من ديليا سميث إلى نايجل سليتر الذي أ

لندن: كمال قدورة

Delia Smith ديليا سميث
واحدة من أكثر وأقدم الطهاة 

الــــبــــريــــطــــانــــيــــين الـــكـــلاســـيـــكـــيـــين 

عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون. سميث 

إنجليزية مــن مــوالــيــد عــــام١٩٤١. 

يــــعــــتــــبــــرهــــا الـــــبـــــعـــــض أيـــــقـــــونـــــة 

مــــن أيــــقــــونــــات الـــــتـــــراث الــشــعــبــي 

ــم الكثير من 
ّ
تــعــل الــبــريــطــانــي؛ إذ 

الــطــبــخ وتقنياته  الــنــاس أصــــول 

الأســاســيــة ومــعــايــيــره منها منذ 

«بــي بي  الـــ أن ظهرت على شاشة 

ـــعـــرَف 
ُ
ســـــي» فــــي الــســبــعــيــنــات. ت

ســـمـــيـــث بـــجـــديـــتـــهـــا، وقــــــد بـــــدأت 

مــشــوارهــا فــي مــطــعــم صــغــيــر في 

مــنــطــقــة بـــاديـــنـــغـــتـــون وهــــــي فــي 

الــحــاديــة والــعــشــريــن مـــن الــعــمــر. 

لــســمــيــث كــتــب كــثــيــرة فـــي أصـــول 

الـــطـــهـــي، وبــــاعــــت أكـــثـــر عـــــدد مــن 

الــكــتــب مــن أي طــبــاخ فــي الــبــلاد، 

ووصــل عــدد مبيعاتها إلــى نحو 

٢٢ مليون نسخة.

Keith Floyd كيث فلويد
المـــشـــاهـــيـــر  الــــطــــبــــاخــــين  أول 

المــحــبــوبــين فــي بــريــطــانــيــا؛ إذ كــان 

أسلوبه الغريب والتقدمي والساخر 

أحــيــانــاً فـــي تــقــديــم بـــرامـــج الــطــبــخ 

 للكثير من الطباخين 
ً
والسفر مثالا

الجدد، وخصوصاً الذين يسافرون 

إلـــــــى بـــــلـــــدان مـــخـــتـــلـــفـــة بـــحـــثـــاً عــن 

الــوصــفــات والأطــبــاق الكلاسيكية. 

وبــــــدوره، نــشــر فــلــويــد الــــذي توفي 

عــام ٢٠٠٩ الكثير من الكتب وعمل 

«بي بي سي»، وكان له ثلاثة  لدى الـ

مطاعم خاصة به في بريستول، ولا 

تزال موجودة حتى الآن.

Gordon Ramsey غوردن رامزي
مـــــن الــــطــــبــــاخــــين الـــحـــديـــثـــين 

المـــعـــروفـــين والأكــــثــــر شـــهـــرة هـــذه 

الأيــــام لــيــس فــي بــريــطــانــيــا فقط، 

بـــــل فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم، 

وخـــصـــوصـــاً الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية ومنطقة الخليج. رامزي 

من مواليد اسكوتلندا وفي بدايات 

الخمسينات من العمر، لكنه يحوز 

حالياً أكثر من ١٥ نجمة من نجوم 

«ميشلين» لمطاعمه، وعلى رأسها 

مـــطـــعـــمـــه فـــــي مـــنـــطـــقـــة تــشــلــســي. 

يمكن مشاهدة رامــزي في الكثير 

من البرامج التلفزيونية حول فن 

الطهي التنافسي مثل برنامج «». 

عندما تقابل رامـــزي تــجــده أكثر 

وداً ومحبة من الشخصية النارية 

التي تعكسها الشاشة عادة.

 Heston هيستن بلومنثال

Blumenthal
هذا الطباخ من أكثر الطباخين 

غــرابــة وحـــداثـــة فــي الــعــالــم، وهــو 

مـــن الــطــهــاة الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 

في  والعلمية  العملية  الكيمياء 

إنـــتـــاج أطــبــاقــهــم. ولــطــالمــا حـــاول 

إنـــتـــاج المــســتــحــيــل ومـــا لا يخطر 

عــلــى بــــال. لــهــيــســتن مــطــاعــم عــدة 

بنجوم «ميشلين»، وعلى رأسها 

مطعم «فات داك» (البطة السمينة) 

فـــي مــنــطــقــة بــــراي فـــي بــاركــشــيــر. 

ويــعــتــبــر هــــذا المــطــعــم واحــــــداً من 

أفــــضــــل خـــمـــســـين مـــطـــعـــمـــاً حــــول 

العالم. هيستن، كما يطلق عليه، 

من مواليد عــام ١٩٦٦ في منطقة 

كينزينغتون القريبة من تشلسي. 

وقــــد بــــدأ رحــلــتــه المــطــبــخــيــة بعد 

نـــجـــوم  زيــــــــــارة مــــطــــاعــــم ذات 

«ميشلين» في فرنسا وهو 

فــــي الـــســـادســـة عـــشـــرة مــن 

العمر.

 Nigella نايجيلا لوسون

Lawson
ابــــنــــة وزيــــــــر المـــالـــيـــة 

الــبــريــطــانــي السابق 

نـــــايـــــجـــــيـــــل 

لــــوســــون، وتــعــتــبــر واحـــــــدة مــن 

أيـــقـــونـــات المـــطـــبـــخ الــبــريــطــانــي 

عــلــى الــشــاشــة بــســبــب جــمــالــهــا 

وأســـلـــوبـــهـــا المـــثـــيـــر والـــــجـــــذاب. 

رغم ذلك، فهي كاتبة في الطبخ 

وناقدة وطباخة ممتازة، ولها 

الــكــثــيــر مـــن الـــبـــرامـــج والــكــتــب، 

تــأكــل»  وبـــاع أول كتبها «كــيــف 

فــــازت  كـــمـــا  نـــســـخـــة،  ألــــــف   ٣٠٠

بــجــائــزة الــكــتــاب 

الـــبـــريـــطـــانـــي 

فــــــــــــــــــــــــــــــي 

كــتــابــهــا 

الـــثـــانـــي 

«كــــــــــــيــــــــــــف 

تـــكـــون آلــهــة 

مـــــــنـــــــزلـــــــيـــــــة» 

 .٢٠٠٠ عـــــــــام 

هــــذه الــطــبــاخــة 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزيــــــة 

لجميلة  ا

مــــــن 

فــــي   ١٩٦٠ عـــــــــــــــام  مـــــــــوالـــــــــيـــــــــد 

ووندسوورث.

Rick Stein ريك ستاين
من أبسط وأفضل الطباخين 

المــــــشــــــهــــــوريــــــن عــــــلــــــى الـــــشـــــاشـــــة 

الــبــريــطــانــيــة، وخـــصـــوصـــاً عــالــم 

الـــــطـــــبـــــخ المــــــرتــــــبــــــط بـــــالأســـــمـــــاك 

والمأكولات البحرية.

لــــريــــك ســـتـــايـــن الإنـــجـــلـــيـــزي 

المولود في عام ١٩٤٧، الكثير من 

الــرحــلات المطبخية التلفزيونية 

المــمــتــازة والمــهــمــة، وعــلــى رأســهــا 

رحـــلاتـــه إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 

الأمـــيـــركـــيـــة، والـــهـــنـــد، وألــبــانــيــا، 

وتـــركـــيـــا، والــــيــــونــــان، وفـــرنـــســـا، 

والمـــــــــكـــــــــســـــــــيـــــــــك، 

والمـــــــــدن 

الأوروبية والمتوسطية وغيرها. 

وصــــــفــــــاتــــــه بــــســــيــــطــــة وطــــريــــقــــة 

أبــســط مــن المتوقع وهو  طرحها 

شخصية محببة، وقد قدم الكثير 

مــــن وصــــفــــات الـــطـــعـــام المـــمـــتـــازة 

والشهية. لستاين مطاعم عدة في 

بريطانيا وما لا يقل عن ٢٥ كتاباً 

ممتازاً في عالم الطبخ.

Jamie Oliver جيمي أوليفر
يــعــتــبــر مــــن أصــــغــــر مــشــاهــيــر 

الطباخين الإنجليز خلال السنوات 

الــعــشــر المــاضــيــة، وهـــو مــن مواليد 

عام ١٩٧٥ في كلافرينغ في اسيكس. 

لأوليفر عدد كبير من برامج الطبخ، 

كان آخرها في إيطاليا هذا العام، 

ولـــــه أيـــضـــاً عـــــدد كــبــيــر مــــن الــكــتــب 

وعـــدد كبير مــن المــطــاعــم، وهــو من 

المنادين بــضــرورة تثقيف الأطفال 

والـــــنـــــاس حــــــول الــــطــــعــــام وتـــقـــديـــم 

طــعــام طـــازج وصــحــي لــلأطــفــال في 

المـــــــــــدارس. وهــــــو أيــــضــــاً مــــن أغــنــى 

الطباخين المعاصرين. آخر ما كتبه 

حمل عنوان «خمس مكونات - طبخ 

سهل وسريع»، ويحكي عن أطباق 

ر فقط مــن خمسة مكونات، 
ّ

تحض

كما يقول العنوان.

Nigel Slater نايجل سليتر
مــــــن الــــطــــبــــاخــــين الـــشـــبـــاب 

الــذيــن يبحثون عــادة  المحببين 

عـــن الـــجـــديـــد فـــي عـــالـــم الــطــبــخ 

والبساطة والطعم الطيب. 

وهـــــــو مـــــن مــــوالــــيــــد عــــام 

مـــنـــطـــقـــة  فــــــــي   ١٩٥٨

وولــــــفــــــارهــــــمــــــبــــــتــــــون. 

وحـــــــــــســـــــــــب ســــــيــــــرتــــــه 

«تــــــوســــــت»، فــــإنــــه بـــدأ 

رحــــلــــتــــه مــــــع الـــطـــعـــام 

عـــنـــدمـــا كــــــان يــنــافــس 

أبــيــه لتحضير  زوجــــة 

مـــــــــورانـــــــــغ الــــلــــيــــمــــون 

ــــــــــــده. ويــــحــــكــــي  ــــــــــــوال ل

فـــــي ســـيـــرتـــه كـــيـــف كـــان 

يتجسس على زوجة أبيه 

دوروثـــــــــي لـــيـــعـــرف مــــن ســلــة 

المهملات كم بيضة استخدمتها. 

وقــد عمل فــي عــدد مــن المطاعم 

قــــبــــل أن يــصــبــح  والــــــفــــــنــــــادق 

كــاتــبــاً عــن الــطــبــخ فــي صحيفة 

«الأوبزيرفر» المعروفة. لسليتر 

اهــتــمــام بــالمــطــبــخ الــبــريــطــانــي، 

وقــــد نــشــر الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب، 

وكـــانـــت آخـــر رحـــلاتـــه فـــي عــالــم 

إيـــران، وتركيا،  إلــى  التلفزيون 

ولــــبــــنــــان، حـــيـــث زار مــنــتــجــي 

الزعتر في الجنوب وأغرم بهذه 

العشبة واستخدمها في الكثير 

من أطباقه.

ميشيل رو Michel Roux (الصغير)
مـــن مــوالــيــد عـــام ١٩٦٠ في 

منطقة كنت، ومــن أشهر وأهم 

الــطــبــاخــين فـــي بــريــطــانــيــا ولــه 

مــــطــــعــــم يــــحــــمــــل نـــجـــمـــتـــين مــن 

فـــي منطقة  نـــجـــوم «مــيــشــلــين» 

مايفير في لندن تحت اسم «لي 

غافروشيه». وقد تتلمذ رو على 

يد طباخين فرنسيين معروفين؛ 

ولــهــذا يؤكد دائــمــاً على أهمية 

وضــرورة اتباع أصول وقواعد 

الــطــبــخ الــفــرنــســي فـــي بــرامــجــه 

ومقابلاته. وقد عمل في قصر 

الإلــــيــــزيــــه لـــلـــرئـــيـــســـين فـــالـــيـــري 

جــيــســكــار ديـــســـتـــان وفـــرنـــســـوا 

مــيــتــران. وظــهــر رو فـــي بــرامــج 

م 
ّ
طبخ مشهورة مع رامزي، وحك

في برامج تنافسية ومراقب في 

«بي  برنامج «ماستر شيف» للـ

بي سي».

Raymond Blanc ريمون بلانك
واحد من أفضل الطباخين 

الــفــرنــســيــين الـــذيـــن عـــاشـــوا في 

بـــريـــطـــانـــيـــا مـــنـــذ فـــتـــرة طــويــلــة 

وهــــو مـــن مـــوالـــيـــد بــيــســانــكــون 

عام ١٩٤٩. يلقى بلانك الخفيف 

الظل والطيب احتراماً كبيراً في 

أوساط الطباخين البريطانيين 

م نفسه أصول 
ّ
والعالم، وقد عل

الـــطـــبـــخ والـــطـــبـــخ الــكــلاســيــكــي 

والطبخ الفرنسي قبل أن يبدأ 

رحــلــتــه الــبــريــطــانــيــة ويــحــصــل 

عــــــلــــــى نــــجــــمــــتــــين مــــــــن نــــجــــوم 

«مـــيـــشـــلـــين» لمــطــعــمــه فــــي قــريــة 

غــــريــــت مـــيـــلـــتـــون فــــي مــقــاطــعــة 

أكسفوردشير. وقد تتلمذ على 

يد بلانك الكثير من الطباخين 

المعروفين حالياً، وعلى رأسهم 

هيستن.

طوابير طويلة شرق لندن... تؤدي إليه

«غلوريا» مطعم إيطالي يتحدى «بريكست» ويفتح فرعه الأول خارج فرنسا
لندن: جوسلين إيليا

أبـــــــوابـــــــه  فــــــتــــــح  أن  مــــــنــــــذ 

فــــــي مـــنـــطـــقـــة «شـــــورديـــــتـــــش» 

لـــنـــدن  بـــــشـــــرق   Shoreditch

ويـــتـــصـــدر مـــطـــعـــم «غـــلـــوريـــا» 

الــعــنــاويــن   Gloria Trattoria

الـــتـــي تـــوحـــي بــالــغــمــز والــلــمــز 

«بـــريـــكـــســـت» ومــــا تــبــعــه مــن  لــــ

لـــــغـــــط وعــــــــلامــــــــات اســــتــــفــــهــــام 

وتعجب، لا سيما أن «غلوريا» 

الــــتــــابــــع لـــشـــركـــة «بــــيــــغ مـــامـــا 

غروب» الفرنسية التي صنعت 

فــي باريس  اسما ضخما لها 

و«لــــيــــل» الــفــرنــســيــة اخـــتـــارت 

التوقيت بالذات لافتتاح  هــذا 

«غلوريا» في لندن،  أول فرع لـ

ولـــيـــس هـــــذا فـــقـــط إنـــمـــا بـــدت 

الشركة وكأنها تريد أن تثبت 

بأن الإقبال الشديد والطوابير 

الطويلة للحصول على مقعد 

خير دليل على أن بريكست لن 

يــكــون عقبة فــي تــوســيــع آفــاق 

الشركة في إنجلترا.

وبعيدا عن اللغط الحاصل 

في بريطانيا والشعور بعدم 

الثقة بالحكومة وحالة الترقب 

الشعب حاليا،  التي يعيشها 

إلا أن عنوان الطعام الذي يذيع 

أزمــة  صيته يمكنه تحدي أي 

مـــهـــمـــا كـــانـــت ويـــضـــع لــنــفــســه 

مــــكــــانــــة مـــهـــمـــة فــــيــــه، ويــــكــــون 

إثبات نجاح  الوقت كفيلا في 

أو فشله  واســتــمــراريــة المطعم 

وإقفاله ولو بعد حين.

«غلوريا» يقع على زاويــة 

شـــارعـــي «إيـــســـتـــرن ســتــريــت» 

تــزيــنــه من  و«شــــارلــــوت رود» 

الــــــخــــــارج حــــــاويــــــات الـــشـــتـــول 

أنــك وصلت  القديمة، وتــعــرف 

إلــــيــــه عـــنـــدمـــا تــــــرى الـــطـــابـــور 

الــــطــــويــــل يـــلـــتـــف حــــــول نــفــســه 

لــيــصــل إلـــى الـــشـــارع الــخــلــفــي، 

فــمــنــذ افــتــتــاح المــطــعــم الــشــهــر 

المـــــاضـــــي والإقـــــــبـــــــال الـــشـــديـــد 

عــلــى المــطــعــم يـــــــزداد، مـــن بــين 

الأسباب هو أن إدارة المطعم لا 

تقبل الحجوزات المسبقة فترة 

المساء وعطلة نهاية الأسبوع، 

إلا الانتظار  أمامك  فلن يكون 

لفترة تتراوح ما بين ٣٥ دقيقة 

وســــاعــــة مــــن الـــــوقـــــت، المــطــعــم 

موزع على طابقين بديكورين 

مـــخـــتـــلـــفـــين تــــمــــامــــا، الـــطـــابـــق 

الــعــلــوي يــنــاســب المــجــمــوعــات 

الطاولات تستوعب  أكثر؛ لأن 

أعــــــــــــــــدادا أكــــــبــــــر عـــــلـــــى عـــكـــس 

الـــذي تتوزع  السفلي  الــطــابــق 

فــيــهــا طـــــاولات تــتــســع لأربــعــة 

أشخاص وليس أكثر.

الــــــفــــــرق مــــــا بــــــين الـــطـــابـــق 

السفلي هو  العلوي والطابق 

أجـــواء  إلـــى  الــعــلــوي ينقلك  أن 

كـــــابـــــري فــــتــــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 

وبــــــالأحــــــرى يـــــذكـــــرك بـــبـــيـــوت 

«المـــــــــامـــــــــاز» الإيـــــطـــــالـــــيـــــات أو 

الأمـــــــهـــــــات الــــتــــقــــلــــيــــديــــات فــي 

إيـــــطـــــالـــــيـــــا، فــــــــالأثــــــــاث أشــــبــــه 

بــمــا تــــراه فـــي الـــبـــيـــوت، هــنــاك 

«أباجورات» الإنارة التقليدية 

موزعة في الزوايا على طاولات 

عــالــيــة مـــن الــخــشــب، وخــزائــن 

تــشــبــه تــلــك الـــتـــي تــجــدهــا فــي 

المطابخ القديمة التي تستعمل 

لــحــفــظ الـــطـــعـــام والـــصـــحـــون، 

ســتــائــر بــســيــطــة تــنــســدل على 

الزجاجية فتشعر  الــواجــهــات 

وكأنك تجلس في غرفة جلوس 

في منزل إيطالي. جميع الندل 

من الجنسية الإيطالية وأجمل 

صفة فيهم هي الخدمة الجيدة 

والإلمــــــام بـــالأطـــبـــاق المـــوجـــودة 

عــلــى لائـــحـــة الــطــعــام وإعـــطـــاء 

النصائح المفيدة إذا لزم الأمر.

الـــطـــابـــق الــســفــلــي يــتــمــتــع 

أكــثــر حميمية تطل  بجلسات 

المفتوح وتصدح  على المطبخ 

فيه موسيقى مختلفة عن تلك 

التي تسمعها فوق، والديكور 

مــن طـــراز «الآرت ديــكــو» الــذي 

يعتمد على المرايا في كل مكان 

حتى في السقف.

الــــطــــعــــام فــــــي «غــــلــــوريــــا» 

تــقــلــيــدي جـــــدا، فـــــإذا كــنــت من 

الباستا، يقدم المطعم  محبي 

(لـــشـــخـــصـــين) الـــبـــاســـتـــا الــتــي 

تــحــضــر أمــامــك فــي إطـــار جبن 

اســم  عليها  يطلق  بيكورينو 

إلــى  بــالإضــافــة   Cacio e Pepe

الـــبـــيـــتـــزا والـــســـلـــطـــات وكـــــرات 

الــــلــــحــــم ولـــــــم يــــنــــس الـــطـــاهـــي 

 Vegans النباتيين والفيغانز 

فــابــتــكــر أطــبــاقــا مــنــاســبــة لهم 

يــدخــل فيها الحمص والفطر 

 Vegan De المــشــوي وســمــي بـــ

.light

مــــــــيــــــــزة الأطـــــــــــبـــــــــــاق ومـــــــا 

المكونات  لــذيــذة هــي  يجعلها 

التي يؤتى بها من  الإيطالية 

أماكنها الأصلية في إيطاليا 

مـــمـــا يــجــعــل مــــــذاق الــطــمــاطــم 

ألـــذ والــصــلــصــات أيــضــا غنية 

ولــيــســت بــحــاجــة لــلــكــثــيــر مــن 

الــنــكــهــات الأخـــــرى لأن المــكــون 

هو الأهم.

عـــنـــدمـــا يـــأتـــي وقـــــت طــلــب 

الــحــلــوى، يــقــوم الــنــادل بشرح 

مــا هــو مــتــوفــر عــلــى الــلائــحــة، 

والــــــشــــــيء المـــمـــيـــز فـــــي تـــقـــديـــم 

الحلوى والذي يعود ويذكرك 

بـــأنـــك فـــي مـــنـــزل إيـــطـــالـــي هــو 

إحضار صينية كبيرة الحجم 

مـــن الــتــيــرامــيــســو وغـــيـــره مــن 

الحلوى الإيطالية ويتم وضع 

فــي طبقك مثلما  قطعة منها 

يــحــصــل عــلــى مـــوائـــد الــطــعــام 

المنزل، وإذا اخترت تذوق  في 

أكثر من نوع من الحلوى احذر 

الكمية، لأن كل قطعة تغرف لك 

الحجم ولن  الطبق كبيرة  في 

تتمكن من أكلها بالكامل.

بــالــنــهــايــة، الــشــيء المــزعــج 

الــــــوحــــــيــــــد فــــــــي المــــــطــــــعــــــم هـــو 

الانــتــظــار وعــــدم تــوفــر فــرصــة 

المــســبــق، وقــــد يتغير  الــحــجــز 

أن  القانون لاحقا خاصة  هــذا 

الشركة تنوي افتتاح فرع آخر 

«غلوريا» في منطقة «كوفنت  لـ

غاردن» قريبا.

يـــــفـــــتـــــح «غــــــــلــــــــوريــــــــا» فـــي 

الصباح الباكر لتناول الفطور، 

وأيضا الغداء والعشاء.

نـــصـــيـــحـــة قــــبــــل الـــــذهـــــاب: 

فــضــلــت الــجــلــوس فــي الــطــابــق 

الـــعـــلـــوي لأنــــه إيـــطـــالـــي بــحــت، 

والـــــديـــــكـــــور جـــمـــيـــل وبـــســـيـــط 

وهــــنــــاك حـــديـــقـــة مــــن الــــزهــــور 

تـــــتـــــوســـــط المـــــطـــــعـــــم وتـــــتـــــوزع 

حــولــهــا الــــطــــاولات والأرائـــــــك، 

وأظـــــــــن بــــأنــــهــــا أجـــــمـــــل مـــكـــان 

للجلوس في المطعم.

«لا فيرا باستا لا تارتوفو» (تصوير يواكيم 
بلوكستروم)

يتبع مطعم «غلوريا» شركة بيغ ماما
 التي تملك عدة مطاعم في فرنسا 

من أشهر أطباق «غلوريا» وهو عبارة عن باستا 
محشوة بلحم البط (تصوير: جوان باي) 

الديكور بسيط ويشبه نمط البيوت التقليدية 

الطاهية الحسناء نايجيلا لوسونالطاهية البريطانية المخضرمة ديليا سميث

رز بالحليب على الطريقة اللبنانية خلال زيارة الشيف نايجل سلايتر 
إلى لبنان في برنامجه التلفزيوني الأخير

يـــــــة» 

 .٢٠٠

بــاخــة 

ـزيــــــة 

ميلة 

مــــــن 

والمـــــــــكـــــــــســـــــــيـــــــــك، 

والمـــــــــدن 
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المحبب

عـــن الـــج

وال

و

يت

دورو

لالاالمهملا

وقــد ع

والــــــفــــــ

كــاتــبــاً

الشيف نايجل سلايتر قام برحلة إلى لبنان وتركيا وإيران 
وصوّر برنامجاً عن الطعام

الشيف غوردن رامسي المعروف 

من مأكولات جيمي أوليفر بعصبيته الزائدة في المطبخ
السريعة التي يشتهر بها



من بينها الهليون والرمان وزيت الزيتون

١٥ نوعاً من الأطعمة تمنع انسداد الشرايين
لندن: «الشرق الأوسط»

يتسبب مرض القلب في وفاة 
واحـــــد مـــن بـــين ٤ أشـــخـــاص حــول 
العالم، حسبما تؤكد مراكز العناية 
الــدول  الصحية بالقلب في معظم 
ولـــهـــذا يُــطــلَــق عــلــيــه اســــم «الــقــاتــل 
رقــم ١ على كوكب الأرض». وكما 

هـــو مـــعـــروف فــــإن الــتــراكــم 
الـــتـــدريـــجـــي لــلــويــحــات في 
الــشــرايــين يضيق جدرانها 

الـــــــــداخـــــــــلـــــــــيـــــــــة وربــــــــمــــــــا 
انـــســـدادهـــا، ويــحــدّ من 
تــدفــق الـــدم فــي نهاية 
المطاف. ومن شأن ذلك 
أن يؤدي إلى مشكلات 
أكـــــثـــــر خــــــطــــــورة مــثــل 

الأزمة القلبية والسكتة 
الدماغية وأمراض القلب 

والأوعــيــة الدموية الأخــرى. 
هـــــنـــــاك الــــكــــثــــيــــر مــــــن الأســـــبـــــاب 

لانـــســـداد الــشــرايــين وعــلــى رأســهــا 
الحمية الغنية بالدهون والتدخين 
وعـــدم مــمــارســة الــريــاضــة ووجــود 
مـــرض الــســكــري وأحــيــانــاً الــتــهــاب 
المفاصل والتناول المفرط للكحول 
والمــلــح وغــيــرهــمــا. هــنــاك كثير من 
لــهــذه المــشــكــلــة الكبيرة  الــعــلاجــات 
لكن يمكن استخدام الغذاء كعلاج 
طبيعي لمنع الانسداد ومنع حدوث 
المزيد من الضرر في الشرايين. ومن 
الأطعمة المهمة التي تساعد على 

ذلك:

الهليون

يُـــعـــتـــبـــر الـــهـــلـــيـــون مــــن أفــضــل 
الأطعمة لتنظيف الشرايين لغناه 
بالألياف والمعادن والأحماض التي 
الــشــرايــين، ولقدرته  تمنع تصلب 
عـــلـــى خـــفـــض ضـــغـــط الـــــــدم ومــنــع 
ط الدم. ولأنه يُسهم في إنتاج  تجلُّ
الجلوتاثيون فهو مضاد للأكسدة 
والالتهاب ويمنع الأكسدة الضارة 

التي تسبب انسداد الشرايين.

 الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على خفض 
الــكــولــيــســتــرول الــضــار ويــزيــد من 
الكوليسترول النافع فــي الجسم، 
الذي ينظف الشرايين. كما أنه غني 
بالبوتاسيوم الذي يُعرَف بقدراته 

على تخفيض ضغط الدم.

السبانخ

غــــــنــــــي  الـــــــــــســـــــــــبـــــــــــانـــــــــــخ  لأن 
بـــالـــبـــوتـــاســـيـــوم والألــــــيــــــاف، فــإنــه 
يــســاعــد عــلــى خــفــض ضــغــط الـــدم 
ويــمــنــع انـــســـداد الـــشـــرايـــين. يمكن 
تناول السبانخ طازجاً أو مطبوخاً 

لهذه الغاية.

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون كما يعمل 
الأفـــــــوكـــــــادو مـــــن نـــاحـــيـــة تــحــســين 
مستوى الكوليسترول النافع على 
حــســاب الــضــار مــنــه، كما أنــه غني 
بــــالمــــواد المــــضــــادة لـــلأكـــســـدة الــتــي 

تُسهِم في تعزيز صحة الشرايين.

الرمان

ــــبَــــر الــــــرمــــــان أيـــــضـــــاً مــن  ــــعــــتَ يُ
المــــــــواد المـــهـــمـــة فــــي هـــــذا المـــضـــمـــار 
لــغــنــاه بـــالمـــواد المـــضـــادة لــلأكــســدة 
الــتــي تُــســهِــم فــي الــتــراكــم الخطير 

للويحات في الشرايين أيضاً.

الليمون

الليمون غني  من المعروف أن 
جداً بفيتامين «ســي» الــذي يُعتبر 
من المواد المهمة المضادة للأكسدة 
التي تُسهِم فــي درء خطر التهاب 
الـــشـــرايـــين والــتــقــلــيــل مـــن مــســتــوى 
الــدم، وبالتالي  الكوليسترول في 
تحسين مستوى ضغط الدم بسبب 

احتوائه على مادة البكتين.

البطيخ

الـــبـــطـــيـــخ مـــصـــدر 
طــــــبــــــيــــــعــــــي كــــبــــيــــر 

للحمض الأميني 
«ســــيــــتــــرولــــين» 

الــــــــذي يـــعـــزز 
إنــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاج 
أكــــــــــســــــــــيــــــــــد 
الــــنــــيــــتــــريــــك 
فــي الجسم، 
ـــــــــــــــــــــــــذي  وال
يُــســهِــم في 

اســــتــــرخــــاء 
الــــــشــــــرايــــــين 

والـــــــتـــــــقـــــــلـــــــيـــــــل 
مــــــــن الالــــــتــــــهــــــاب 

وخفض ضغط الدم. 

كما يُسهِم البطيخ أيضاً في تعديل 
الــدهــون فــي الـــدم ويقلل مــن تراكم 
الـــدهـــون فــي الــبــطــن، وبــالــتــالــي من 

خطر أمراض القلب.

 الكركم

المـــكـــون الــرئــيــســي لــلــكــركــم هو 
الــكــركــمــين الــــذي يُــعــتــبــر مـــن المـــواد 
المضادة للالتهابات، خصوصاً تلك 
ب الشرايين.  التي تُسهِم فــي تصلُّ
ويــؤكــد الــخــبــراء أنـــه أيــضــاً يحمي 
جــــــدران الـــشـــرايـــين ولأنـــــه يــحــتــوي 
أيــضــاً عــلــى فــيــتــامــين «ب ٦» الــذي 
يساعد على الحفاظ على مستويات 
الــذي  صــحــيــة مــن الهموسيستين 
يــســبــب تــــراكــــم الـــلـــويـــحـــات وتــلــف 

الأوعية الدموية.

 الزنجبيل

اســـتـــخـــدم الـــزنـــجـــبـــيـــل لــعــلاج 
أمـــراض القلب فــي الهند والصين 
وكثير مــن الـــدول الآســيــويــة لمئات 
السنين، ويُعرَف بأنه يقلّل من خطر 
الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة 

الدماغية. 
وقــــــــــد أظـــــــهـــــــرت الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــــــدراســــــات الأمـــيـــركـــيـــة الــحــديــثــة 
احـــــتـــــواء الـــزنـــجـــبـــيـــل عـــلـــى المــــــواد 
المــضــادة للالتهابات. كما أظهرت 
هــذا الــدراســات قــدرتــه على خفض 
عــــوامــــل تــخــثــر الــــــدم ومــســتــويــات 

الكوليسترول.

 البروكلي

أشارت الاختبارات التي قامت 
بــهــا جــامــعــة كــونــيــتــيــكــت، إلــــى أن 
تناول البروكلي يحسن قدرة القلب 
على ضخ الــدم ويقلل من الأضــرار 
التي يسببها النقص في الأكسجين 
على القلب. ومن المعروف تقليدياً 
أيــضــاً أن الــبــروكــلــي يمنع انــســداد 
الشريان لأنه غني بفيتامين «ك»، 
الـــذي يمنع الكالسيوم مــن إتــلاف 
الـــشـــرايـــين «كـــمـــا يــمــنــع الــبــروكــلــي 
أكــســدة الكوليسترول وهــو مليء 
بــــالألــــيــــاف، مـــمـــا يــقــلــل مــــن ضــغــط 
الـــدم ويــقــلــل مــن الإجـــهـــاد». ويــقــال 
إن مادة السلفورافين التي يحتوي 
عــلــيــهــا «الـــبـــروكـــلـــي» قـــــادرة أيــضــاً 
عــلــى مــســاعــدة الــجــســم لاســتــخــدام 
الـــبـــروتـــين لمــنــع تـــراكـــم الــتــرســبــات 
فــي الــشــرايــين. وعلى هــذا الأســاس 
يــكــون الــبــروكــلــي مــن المــــواد المهمة 

جداً لصحة القلب.

 الثوم

يعرف الثوم تاريخياً بقدراته 
عــــــلــــــى تـــحـــســـين 

الــصــحــة بشكل عـــام، وقـــد أظــهــرت 
الــــــدراســــــات الــطــبــيــة الأخــــيــــرة فــي 
أمــيــركــا أنـــه يعمل عــلــى اســتــرخــاء 
الأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة وتـــوســـيـــعـــهـــا 
ويحارب انسداد الشرايين ويساعد 

على تحسين الدورة الدموية.
ولــطــالمــا ارتـــبـــط الـــثـــوم بــعــلاج 
نـــزلات الــبــرد وخــفــض ضــغــط الــدم 
ومستويات الكوليسترول. فهو 
يحتوي على فيتامينات «سي» 
و«بـــــي - ٦» ومــــــادة «الألـــســـين» 
التي تعتبر من مضادات 
الأكـــــســـــدة، 
التي تمنح 

الثوم فوائده الجمة.

 الفلفل الحار

فـــوائـــد الــفــلــفــل الـــحـــار لا تقل 
أهــــمــــيــــة عـــــن بـــقـــيـــة المـــــــــــواد، لا بــل 
هـــو مـــن أهــمــهــا، إذ يــحــتــوي على 
مــــــادة الــكــابــســنــســين الـــتـــي تــمــنــع 
الــكــولــيــســتــرول الــســيــئ أو الــضــار، 
الــعــالــيــة في  وبــالــتــالــي مستوياته 
الدم، التي تؤدي عادة إلى انسداد 
الشرايين. وبشكل عام يفيد الفلفل 
الحار صحة القلب ويقلل من آثار 

ضغط الدم ومخاطره.

 الأسماك الدهنية

مـــثـــل الــــســــرديــــن والـــســـلـــمـــون 
والإســــــقــــــمــــــري والـــــتـــــونـــــا الـــغـــنـــيـــة 
بـــالـــدهـــون الــنــافــعــة الــــقــــادرة على 
الــشــرايــين والأومــيــغــا - ٣  تنظيف 
القادرة على تعزيز الكوليسترول 
الــنــافــع وخــفــض الــتــهــاب الأوعــيــة 

الدموية وخفض ضغط الدم.

 بذر الكتان

وقــــــد ثـــبـــت أن بـــــــذور الـــكـــتـــان 
تـــــأثـــــيـــــر كــــبــــيــــر وإيــــــجــــــابــــــي عـــلـــى 
الــدهــنــيــة منخفضة  الــبــروتــيــنــات 
الــكــثــافــة والــبــروتــين الــدهــنــي التي 
تزيد مــن خطر الإصــابــة بأمراض 
تصلب الشرايين، وأنها مفيدة جداً 
الــدم والالتهاب  فــي خفض ضغط 
لاحتوائه على حمض ألفا لينوليك 
«وهــــذا بــــدوره يــســاعــد عــلــى إبــقــاء 
الــــشــــرايــــين خـــالـــيـــة مـــــن الـــعـــوائـــق 
ويحسّن صحة القلب بشكل عام».

فـــي الــــواقــــع، يــمــكــن أن تــكــون 
بذور الكتان جيدة لصحة قلبك.

 بذور الحلبة

يستخدم كثير مــن الناس 
بـــــذور الــحــلــبــة لـــعـــلاج انـــســـداد 
الـــــشـــــرايـــــين لاحــــتــــوائــــهــــا عــلــى 
مـــادة الــســابــونــين، الــتــي تسهِم 
فــــــــي تــــخــــفــــيــــض مــــســــتــــويــــات 
الكوليسترول في الدم ومحاربة 
الضار منه. كما تحتوي الحلبة 
عـــلـــى مــــــادة الــلــيــســوتــين الــتــي 
تدعم مستويات الكوليسترول 
الـــنـــافـــع فــــي الــــــــدم. ومـــــن شـــأن 
الألـــيـــاف الــتــي تــحــتــوي عليها 
هذه الحبة العظيمة الوقاية من 
تصلب الشرايين ومــن انسداد 
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة «وحــــــدوث 
القلبية  الــجــلــطــات والــســكــتــات 

والدماغية».
طـــيـــخ مـــصـــدر 

عــــــي كــــبــــيــــر 
ض الأميني 
ــــين»  ــرولــ

ـعـــزز 
ــــــــاج 
يــــــــــد
ريــــك
سم، 
ذي 
في 

خــــاء 
ـــــين  ــــ ــيـ

ــــلـــــــيـــــــل 
ــــــتــــــهــــــاب 

 ضغط الدم.

ومــن انسد ينينتصلب الشرايين
الأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة «وحــــــدو

القلبي الــجــلــطــات والــســكــتــات 
والدماغية».
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أم محمد تصنعه من ٢٠ عاماً وتقول: «العيش الحاف يربي الكتاف»

أكثر من ١٠٠ نوع من الخبز المصري... تاريخياً
القاهرة: داليا عاصم

على إحدى ضفاف نهر النيل التي 
يقبع عليها فندق «غراند حياة»، بحي 
غادرن سيتي العريق بالقاهرة، تنبعث 
رائــحــة الــخــبــز المــصــري الــشــهــي، تماماً 
كما كانت منذ آلاف السنين، فمن هناك 
«أم  بـــ الــســيــدة ميرفت الشهيرة  تجلس 
مــحــمــد» تخبز وتــنــتــج الــعــيــش الــطــازج 
الــــــذي يــعــمــر مــــوائــــد الـــفـــنـــدق الـــفـــاخـــر، 
وتشيع أجواءً من البهجة والمرح وسط 

زوارها.
ويحتل الخبز مكانة عظيمة لدى 
قـــدمـــاء المـــصـــريـــين، حــتــى أن الــبــرديــات 
تشير إلى أن مصر القديمة عرفت قرابة 
١٠٠ نــوع مــنــه، وبـــات مــع مضي الوقت 
يشتهر بتعدد مسمياته وكثرة أنواعه 
في البيوت المصرية، إذ تختلف طريقة 
الــجــغــرافــي ما  لــلــمــوقــع  تصنيعه وفــقــاً 
بين شمال مصر ومدنها الساحلية وما 
بين صعيدها وريفها، مثل، «المرحرح»، 
و«الــــــبــــــتــــــاو»، و«الـــــبـــــكـــــوم» فـــــي الـــريـــف 
المصري والدلتا، و«الشمسي» في بعض 
مـــدن الــصــعــيــد، و«الــخــامــر» و«الــكــابــد» 
و«الـــدامـــبـــرت» فـــي مـــدن الــبــحــر الأحــمــر 
الممتدة حتى صعيد مصر، و«المجردق» 
فـــــي مــــرســــى مــــــطــــــروح، و«الــــخــــنــــريــــت» 
بأسوان، فيما يطلق على الخبز الأسمر 
«الــعــيــش الــبــلــدي» فــي مــحــافــظــات عــدة 

بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية.
«الــشــرق الأوســـط» رافقت أم محمد 
وهي تخلط العجين وتضبط مكوناته 
بـــمـــقـــدار مـــن الــطــحــين الأبـــيـــض والـــــردة 
(نـــخـــالـــة الــــقــــمــــح)، فـــتـــأخـــذ مـــــقـــــداراً مــن 
الـــهـــواء ثــم تلتقطه  الــعــجــين تطلقه فــي 
بــمــضــرب خــشــبــي دائـــــــري، ثـــم تسحب 
كمية محسوبة بدقة من الردة لتنثرها 
على وجه الخبز الأبيض، قبل أن تطلق 
العجين مــرة أخــرى في حركات سريعة 
لــتــلــقــي بــــه إلـــــى داخــــــل تـــجـــويـــف الـــفـــرن 

الحجري.
الــذي يلفح الوجوه،  اللهيب  وأمــام 
إلــى «الشرق  تقول أم محمد في حديث 
الأوســــط»: «أعــمــل يومياً منذ الصباح 
الباكر، وحتى الرابعة عصراً وأحياناً 
يمتد عملي فترة المساء أيضاً، فالعديد 
مــــن زبــــائــــن الـــفـــنـــدق يـــفـــضـــلـــون الــخــبــز 
المصري»، ورغــم شدة الحرارة المنبعثة 
مـــن الـــفـــرن، تــشــيــر إلــــى أن «تــنــتــج ٥٠٠ 

رغيف يومياً بمفردها».
وتــــشــــرح أم مـــحـــمـــد، بـــوجـــه بــاســم 
مـــقـــاديـــر صـــنـــاعـــة الـــخـــبـــز: «عــــبــــارة عــن 
مـــكـــونـــات بــســيــطــة مــــن الـــدقـــيـــق والمـــلـــح 

والـــــخـــــمـــــيـــــرة وقـــلـــيـــل 
مــن الــــردة، وبــعــد أن 

يـــخـــتـــمـــر الـــعـــجـــين 
يــســتــغــرق إعــــداد 
الــــــــــــــرغــــــــــــــيــــــــــــــف 
دقـــــــــيـــــــــقـــــــــتـــــــــين 
ــــــفــــــرن»،  فــــــي ال
وتــــــــتــــــــحــــــــدث 
وهـــي تتابع 
بـــــــــمـــــــــهـــــــــارة 
إدخــــال قطع 
الـــــــــعـــــــــجـــــــــين 
فـــــــــي الــــــنــــــار 
وانــــتــــشــــالــــه 
مـــــــــــــنـــــــــــــهـــــــــــــا 

ووضــــعــــه عـــلـــى طــــاولــــة خــشــبــيــة لــحــين 
نــقــلــه إلـــى طــــاولات الــفــنــدق: «أعــمــل في 
مــجــال الــطــهــي مــنــذ أكــثــر مـــن ٢٠ عــامــاً 
تنقلت خلالها للعمل في مطاعم عديدة 

بالقاهرة الكبرى».
وتــؤكــد: «لا يوجد فندق أو مطعم 
يــقــدر يستغنى عــن الــعــيــش المــصــري»، 
«وسيظل هو الأكثر شعبية لأنه يساعد 
على فتح الشهية ويفضله الزبائن من 

جنسيات كافة».
ومــثــلــمــا رســـم المــصــريــون الــقــدمــاء 
الخبز أثناء تقديمه كقرابين على جدران 
معابدهم المنشرة في أرجائها، أصبحت 
الــخــبــز وقــائــدتــهــا أم محمد،  صــومــعــة 
مـــزاراً محبباً لـــزوار الــفــنــدق مــن العرب 
والأجانب على مدار أكثر من ١٠ سنوات 
لـــم تخف  بــابــتــســامــة  حــيــث تستقبلهم 
الـــحـــرارة عــلــى وجــهــهــا، ليتابعوا  آثــــار 
رحــلــة الــرغــيــف مــن كــونــه حــبــات دقيق 
مــتــنــاثــرة إلــــى عــجــين رخــــو إلــــى رغــيــف 
بـــقـــوام مــتــمــاســك تــتــصــاعــد مــنــه رائــحــة 
البيوت المصرية الدافئة، تساعدهم على 
آلية إعــداد الرغيف على الطريقة  تعلم 
التقليدية المصرية، ليعم المرح صومعة 
أم محمد، وتتصاعد ضحكات النزلاء 
وهم يحاولون تقليدها في مهارة رفع 

العجين والدفع به إلى بهو الفرن.
تــعــتــز أم مــحــمــد، بمهنتها وتــقــدم 
لــــزوار مخبزها المطل  الــضــيــافــة  واجـــب 
على النيلي بلقيمات طازجة لتشاركهم 
«العيش والملح» وهي المقولة الشعبية 
الــــتــــي تـــعـــبـــر عـــــن طــــيــــب الــــعــــشــــرة بــين 
المصريين وضيوفهم. وتداعبهم بمثل 
شــعــبــي قــائــلــة: «الــعــيــش الـــحـــاف يــربــي 

الكتاف».

ـرة وقـــلـــيـــل 
 وبــعــد أن 

ــــــــــجــــين  ــــلـــعـ
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«فيتناميز فوديز» في «دبي داون تاون»
لندن: «الشرق الأوسط»

> أعلن مطعم «فيتناميز فوديز»، 
عــن افــتــتــاح ثــانــي فـــرع لــه فــي الإمــــارات 
العربية المتحدة في برج فيستا الواقع 
فــي دبـــي داون تــــاون. وبــفــضــل موقعه 
المميز بــالــقــرب مــن مــتــرو دبــي وساحة 
إعمار، ينضم المطعم الجديد إلى فرع 
الـــعـــلامـــة الــشــهــيــر فـــي أبــــــراج بــحــيــرات 
جــــمــــيــــرا والـــــحـــــائـــــز عــــلــــى الــــعــــديــــد مــن 
الــجــوائــز، ليمنح زوّاره فــرصــة تجربة 
المأكولات الفيتنامية الجنوبية الشهية 

والطازجة بأسعارٍ معقولة.
ويـــنـــفـــرد المــطــعــم الـــجـــديـــد، بفضل 
مـــوقـــعـــه مـــقـــابـــل دبـــــي أوبــــــــرا، بــإطــلالــة 
ساحرة على برج خليفة. ويقدم المطعم 
مجموعة منوعة من الأطباق الفيتنامية 
الــجــديــدة والــصــحــيــة الــتــي تــضــمّ البط 
المــحــمــص مـــع خــبــز الــــبــــاو، وخـــبـــز مع 
ساتيه الدجاج ولفائف الدجاج، ولحم 
المــقــلــيّ، وجمبري ببيض  لــوك لاك  بقر 
السمك مع صلصة الديناميت، ودجاج 
مشوي مع خبز الباو، ودجاج مقرمش 
مع ملح أوراق اللايم، إضافة إلى عدد 
مــن المــشــروبــات المــنــعــشــة مــنــهــا عصير 
الــبــرتــقــال بــبــذور الــشــيــا وعــصــيــر جــوز 

الهند والليمون.
ويجمع تصميم المطعم وديكوراته 
بــــــين مـــــلامـــــح الــــثــــقــــافــــة والــــلــــمــــســــات 
الـــــعـــــصـــــريـــــة، وتــــــبــــــرز فــــيــــه الأجــــــــــواء 
الــهــنــدســيــة الــفــيــتــنــامــيــة الــتــي تتميز 
بــالــبــســاطــة. ويـــحـــتـــوي المــطــعــم على 
منطقة داخلية واسعة لتناول الطعام، 
تزيّنها سقوف عالية بقدرة استيعاب 
تــصــل حــتــى ٧٠ مــقــعــداً، فــيــمــا تتميز 
المــســاحــة الــخــارجــيــة بــتــصــمــيــم أكــثــر 

لــقــرابــة هــــــــــدوءً وتـــتـــســـع 
زائــــــــــــــــــــــــراً.   ٤٠
ويـــضـــمّ المــطــعــم 
أيـــضـــاً مــطــبــخــاً 
مــــــــــفــــــــــتــــــــــوحــــــــــاً 
يــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــرض 
عــــــــمــــــــلــــــــيــــــــات 
الـــــــــــــطـــــــــــــبـــــــــــــخ 
مـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة، 
إلـــــــــى جــــانــــب 
منصة شواء 
تـــــقـــــلـــــيـــــديـــــة 
تـــــــــذكـــــــــرنـــــــــا 
بـــــأطـــــعـــــمـــــة 
شــــــــــــــــــــــوارع 

فـــــــيـــــــتـــــــنـــــــام 

الــنــابــضــة بــالــحــيــاة ورائــحــة المــشــاوي 
الشهية التي تعبق بها.

ويستوحي المطعم كافة أطباقه، 
الــتــي يــقــدمــهــا فـــي فــرعــيــه، مـــن تــنــوع 
المــطــابــخ الــــذي تــشــتــهــر بـــه الــعــاصــمــة 
الــفــيــتــنــامــيــة 

هـــــوشـــــي مـــــنـــــه، كــــمــــا يــــتــــم إعــــــدادهــــــا 
بــاســتــخــدام مــكــونــات طـــازجـــة، حيث 
تُطهى أغلب الأطباق في المــرق والمــاء 
بــــدلاً مـــن الـــزيـــت. ويـــقـــدم «فــيــتــنــامــيــز 
فــــوديــــز» لــــــــزواره تــشــكــيــلــة غــنــيــة مــن 
الخيارات في قائمة الطعام الجديدة 
والشهية والتي تضم مجموعة 
من الأطباق الصحية بمكونات 
طــبــيــعــيــة وبــــأســــعــــارٍ مــعــقــولــة، 
إلــى جانب الخيارات التقليدية 
والمـــــتـــــاحـــــة لــــعــــشــــاق المـــــأكـــــولات 
النباتية والأطــبــاق الخالية من 

منتجات الألبان والجلوتين.

افتتاح أول مطعم خارج إيطاليا 
للشيف العالمي ماسيمو بوتورا

> افتتح الشيف ماسيمو مطعم 
تورنو سوبيتو ليكون أول مطعم له 
خارج إيطاليا وذلك في فندق دبليو 

دبي، النخلة الذي تم افتتاحه في الأول 
من فبراير (شباط) الماضي. يستوحي 
المطعم الجديد تصميمه مــن ذكريات 
الـــطـــفـــولـــة لــلــشــيــف والــــعــــطــــلات الــتــي 
أمضاها على شواطئ مدينة ريميني 
في الريفييرا الإيطالية في الستينيات. 
ويعني اسم المطعم «تورنو سوبيتو» 
«سأعود بعد قليل» نسبة إلى اللافتات 
الـــتـــي كــــان يــعــلــقــهــا أصـــحـــاب المــحــلات 
الــبــاب عندما يــأخــذون استراحة  على 
الــظــهــر. وســيــقــدم المطعم الجديد  بعد 
أطباقاً إيطالية أصيلة تعود بنا إلى 
الزمن الجميل وهي تختلف عن الطابع 
الفاخر الذي اشتهر به مطعم أوستيريا 

فرانشيسكانا.
لــلــغــداء  المــطــعــم ضــيــوفــه  يستقبل 
والعشاء ليعود بهم إلى زمن الستينات 
فــي إيــطــالــيــا ضــمــن أجــــواء اجتماعية 
وهادئة. ويجمع الشيف ماسيمو بين 
التقاليد والحداثة في قائمة طعام تضم 
أفضل أطباقه. وسيكون المطبخ بقيادة 
الشيف بيرناردو بالاديني الذي اختاره 
الشيف ماسيمو شخصياً بعد أن عمل 
أعـــوام فــي مودينا  إلــى جانبه لسبعة 
في مطعمي أوستيريا فرانشيسكانا 

وفرانشيسكيتا ٥٨.
وبحسب الشيف ماسيمو أن قائمة 
الإيطالية  بالتقاليد  «تحتفل  الطعام 
المــــــتــــــطــــــورة». ويـــســـتـــطـــيـــع الـــضـــيـــوف 
تـــذوق أنـــواع مختلفة مــن الأطــبــاق من 
شــمــالــي وجــنــوب إيــطــالــيــا والمــحــضــرة 
من مكونات إيطالية أصيلة. ستحتوي 
القائمة على بعض الأطــبــاق الشهيرة 
مـــن مــطــعــم أوســتــيــريــا فــرانــشــيــســكــانــا 
كطبق تالياتيلي أل راغو، وهي وصفة 
عـــائـــلـــيـــة مــــن جـــــدة الـــشـــيـــف مــاســيــمــو 
تتضمن مجموعة من أنواع لحم البقر 

المقطعة والمطهوة بعناية.
المــطــعــم بالحس  ويــتــمــيّــز تصميم 
الإبـــــداعـــــي لــلــشــيــف، حـــيـــث يـــعـــود بــنــا 
أيـــام فيليني ليستمتع الضيوف  إلــى 
بـــأجـــواء عــالــم الــعــجــائــب والأثــــــاث من 
تــصــمــيــم بــــاولا لــيــنــتــي وصــــور لمناظر 
شـــاطـــئـــيـــة تـــعـــبـــر عـــــن حـــــب مــاســيــمــو 
لــلأعــمــال الــفــنــيــة. وقـــد صُــمــمــت أوانـــي 
المائدة من قبل علامة ريتشارد جينوري 
خصيصاً لباستا بحجمين متوسط 
وكــبــيــر. ويــقــدم المــطــعــم عــربــة جيلاتو 
مميزة تقدم أشهى النكهات الإيطالية 
الأصيلة من الفانيلا والشوكولاته إلى 
ستراتشياتيلا وغيرها من الابتكارات 

المميزة مثل نكهة زيت الزيتون.

«فيتناميز فوديز» في دبي داون تاون 

أم محمد تصنع 
حوالي ٥٠٠ رغيف 

في اليوم الواحد 

يــه اســــم «الــقــاتــل 
الأرض». وكما 

 الــتــراكــم 
حــات في 
جدرانها 

بــــــــمــــــــا 
د من
اية 
ذلك 
لات 
مــثــل 

سكتة 
 القلب 

 الأخــرى. 
ـــــن الأســـــبـــــاب 

ين وعــلــى رأســهــا 

ـلاـلاـعــلا ـعـعولــطــالمــا ارتـــبـــط الـــثـــوم بـ
نـــزلات الــبــرد وخــفــض ضــغــط ال
ومستويات الكوليسترول. ف
يحتوي على فيتامينات «س

ــــين ـــسـ ــو«بـــــي - ٦» ومــــــادة «الألــ
التي تعتبر من مضاد
الأكـــــســـــ
التي تم

بط مشوي على الطريقة الفيتنامية 
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لسعة المولد القاتلة قادته لثلاث نقاط ثمينة من فم النصر في أهم منعطفات الدوري السعودي

ثلاثية اتحادية تنهي العقدة النصراوية... وتمنح الهلال «أثمن هدية»

الرياض: طارق الرشيد
جدة: إبراهيم القرشي

قـــــاد المـــهـــاجـــم الــــشــــاب فــهــد 
المولد، فريقه الاتحاد، إلى فوز 
الـــنـــصـــر ٣ - ٢ فــي  مــثــيــر عـــلـــى 
الــذي  الــجــمــاهــيــري  الكلاسيكو 
جمعهما ضمن الجولة ٢٧ من 
الـــســـعـــودي،  المــحــتــرفــين  دوري 
بــعــد أن ســجــل هــدفــاً قـــاتـــلاً في 
الدقيقة ٨٨، عقب موقعة ساخنة 
تخللها سيناريو دراماتيكي، 
شــهــد تــقــدم الاتــحــاد أولاً ٢ - ٠ 
ثم تعادل النصر ٢ - ٢، قبل أن 

يحسم المولد الموقعة.
فـــــضـــــلاً عــــــن اصـــــطـــــيـــــاده ٣ 
نقاط ثمينة ستقوده حتماً إلى 
الابـــتـــعـــاد عـــن مـــراكـــز الــهــبــوط، 
حـــقـــق الاتـــــحـــــاد فــــــوزاً مــعــنــويــاً 
بــالــغ الأهــمــيــة كــونــه يــأتــي هذه 
المـــــرة عــلــى حـــســـاب أحــــد أقـــوى 
الــدوري  المرشحين للفوز بلقب 

هذا الموسم. وتقدم الاتحاد إلى 
المركز ١٢ برصيد ٢٨ نقطة، فيما 
ظــل الــنــصــر فــي مــركــزه الــثــانــي 
برصيد ٦١ نقطة خلف الهلال 
المتصدر بـ٦٣ نقطة، فيما تبقت 

٣ جولات على حسم البطولة.
وكانت آخر مواجهة كسبها 
الاتــحــاد أمــام النصر في الــدور 
الثاني مــن البطولة تــعــود إلى 
مـــــوســـــم ٢٠١١ عــــنــــدمــــا كــســب 

منافسه بخماسية.
وتـــــقـــــدم الاتـــــحـــــاد بــهــدفــين 
حـــــــمـــــــلا تـــــــوقـــــــيـــــــع الــــــصــــــربــــــي 
ألـــيـــكـــســـانـــدر بـــريـــوفـــيـــتـــش فــي 
الدقيقتين  ٣٢ و٤٣، ورد النصر 
بهدفين عن طريق المغربي عبد 
الرزاق حمد الله (٦٩) و(٧٤) من 

ضربة جزاء.
ولكن قبل دقيقتين فقط من 
نهاية المباراة، خطف فهد المولد 

هدف الفوز للاتحاد.
وبــــــــــدأت المـــــــبـــــــاراة بــضــغــط 

هــــجــــومــــي مـــكـــثـــف مــــــن جـــانـــب 
النصر بحثاً عن تسجيل هدف 
مبكر يقربه من الفوز واعتلاء 

الصدارة.
ولاحــت عــدة فــرص للاعبي 
النصر في أول ربع ساعة، لكن 
لم يتم استغلال هذه السيطرة، 

وتحويلها إلى لغة الأهداف.
وجــــــــــــــاءت أخــــــطــــــر فــــرصــــة 
للنصر فــي الدقيقة ١٨ عندما 
انفرد الرزاق حمد الله بحارس 
الاتـــحـــاد فــــواز الــقــرنــي، بعدما 
تــــلــــقــــى تــــــمــــــريــــــرة رائـــــــعـــــــة مـــن 
جــولــيــانــو، ولــكــن الــقــرنــي أنقذ 

الموقف ببراعة يحسد عليها.
وعـــلـــى عـــكـــس ســـيـــر الــلــعــب 
تماماً، تقدم الاتحاد بهدف في 
الدقيقة ٣٢ عن طريق أليكساندر 
بريوفيتش من متابعة لتسديدة 
زمــيــلــه رومــــاريــــو ريــــكــــاردو دا 
الــحــارس  الــتــي أبــعــدهــا  سيلفا 
بـــراد جــونــز، حــيــث لــجــأ الحكم 

الــفــيــديــو المساعد  لتقنية حــكــم 
قبل أن يقر بصحة الهدف.

وسجل بريوفيتش الهدف 
الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 
٤٣، بعدما تلقى تمريرة ذكية 
الـــجـــزاء مــن فهد  داخــــل منطقة 
المولد، ليسدد بكل سهولة في 

الشباك.
ومـــــــرت الــــدقــــائــــق الأخــــيــــرة 
دون أن تشهد جــديــداً، ليخرج 
الاتحاد متقدماً بهدفين دون رد 

في الشوط الأول.
وبـــــــــــــدأ الــــــــشــــــــوط الـــــثـــــانـــــي 
بــــمــــحــــاولات هـــجـــومـــيـــة جـــــادة 
مــــن الـــنـــصـــر أمــــــلاً فــــي تــقــلــيــص 
الفارق. وأهدر عبد الرزاق حمد 
الــلــه فــرصــة ذهــبــيــة للنصر في 
الــدقــيــقــة ٦٠ عــبــر ضـــربـــة رأس 
قــويــة، ولــكــن الــعــارضــة حرمته 

من التسجيل.
بـــهـــجـــمـــة  الاتـــــــــحـــــــــاد  ورد 
خـــطـــيـــرة، لــكــن رومــــاريــــو فشل 

فــي التسجيل، وهـــو عــلــى بعد 
المــــرمــــى، لتصل  يـــــــاردات مـــن   ٦
الـــكـــرة إلــــى زمــيــلــه بــريــوفــيــتــش 
أمــــــــام المـــــرمـــــى مـــــبـــــاشـــــرة، لــكــن 
مدافع النصر تدخل في اللحظة 

الأخيرة وأنقذ الموقف.
الله  الــــرزاق حمد  ورد عبد 
بــهــدف للنصر فــي الــدقــيــقــة ٦٩ 
بتسديدة رائعة من داخل منطقة 
الـــجـــزاء خــدعــت حــــارس ودفـــاع 
الاتــــــحــــــاد، وســـكـــنـــت الـــشـــبـــاك. 
واحــتــســب الــحــكــم ضــربــة جــزاء 
للنصر نتيجة مخالفة من كريم 
الأحمدي ضد عبد الله السالم، 
ليسجل منها عبد الــرزاق حمد 
الله الهدف الثاني له ولفريقه 

في الدقيقة ٧٤.
ولكن قبل دقيقتين فقط من 
نهاية المباراة، خطف فهد المولد 
هدف الفوز للاتحاد بتسديدة 
زاحفة من داخل منطقة الجزاء 

عرفت طريقها للشباك.

بريوفيتش شكل خطورة بالغة على المرمى النصراوي وتمكن من تسجيل هدفين (الشرق الأوسط)الأحمدي يعترض طريق أحمد موسى لاعب النصر (الشرق الأوسط)فرحة اتحادية بعد الهدف الثاني (الشرق الأوسط)

صراع هوائي على الكرة بين حمد الله من النصر وجوناس من الاتحاد (الشرق الأوسط)

فريق الطائرة يتوج بكأس النخبة

رحلة بحرية تجهز الهلال للموقعة العربية

الرياض: فارس السبيعي 
وعماد المفوز

يختتم فريق الهلال مساء 
الـــــيـــــوم، تـــحـــضـــيـــراتـــه لمــواجــهــة 
الأهـــلـــي غــــداً الاثـــنـــين فـــي إيـــاب 
نصف نهائي كأس زايد للأندية 
أبــــطــــال الـــــــــدوري، حـــيـــث يــــؤدي 
مرانه الأخير على استاد الملك 
عـــبـــد الـــلـــه الــــدولــــي «الـــجـــوهـــرة 

المشعة».
وكانت إدارة الهلال نظمت 
أمس رحلة بحرية على شواطئ 
جدة للاعبي الفريق بعد تغلبه 
على نظيره الأهــلــي أمــس ١- ٠ 
ضمن مباريات الجولة الـ٢٧ من 
دوري كــأس محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
وظــهــر لاعــبــو الــفــريــق وهــم 
يستمتعون بــالأجــواء البحرية 
الــتــي تخللتها مــأدبــة غـــداء في 
مــــنــــزل رئــــيــــس الـــــنـــــادي الأمـــيـــر 

محمد بن فيصل.
وفــــــــي شــــــــأن آخــــــــر شـــرعـــت 
بــالــنــادي في  الإدارة القانونية 
المــتــعــلــق بقضية  المـــلـــف  إعــــــداد 
الاحـــــــتـــــــجـــــــاج عـــــلـــــى تـــســـجـــيـــل 
الــلاعــبــين الــهــواة خـــارج فترتي 
التسجيل حيث سيتم إرســالــه 
هــــذا الأســـبـــوع لمـــركـــز الــتــحــكــيــم 
الرياضي مرفقا معه رد الجهة 
المختصة بالفيفا والــذي يدعم 
موقفها في عدم نظامية الإجراء 

ومـــخـــالـــفـــتـــه لــــلــــوائــــح وأنـــظـــمـــة 
الفيفا الملزمة.

مـــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تـــــوج 
إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد 
السعودي للكرة الطائرة فريق 
كــــأس النخبة  بــبــطــولــة  الـــهـــلال 
والميداليات الذهبية بعد فوزه 
عـــلـــى الأهــــلــــي بـــثـــلاثـــة أشــــــواط 
مقابل شــوط فــي المــبــاراة، التي 
جــمــعــتــهــمــا أمــــس الــســبــت على 
صالة الهيئة العامة للرياضة 

بالعاصمة الرياض.
وحــــــصــــــل فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
على المركز الثاني والميداليات 
الــفــضــيــة، وجـــاء الاتـــحـــاد ثالثاً 
وحـــــــصـــــــل عــــــلــــــى المــــــيــــــدالــــــيــــــات 
البرونزية بعد فوزه على النصر 
٣ - ٠ الـــذي حــقــق المــركــز الــرابــع 

والميداليات البرونزية.
وشـــهـــدت المــــبــــاراة حــضــور 
أعــضــاء مجلس إدارة الاتــحــاد 
الذين شاركوا في حفل التتويج. 

الهلال يتربع على البطولات
وهنأ البابطين فريق الهلال 
بتتويجه بذهب النخبة، وقال: 
الـــهـــلال قــــدم مــســتــويــات رائــعــة 
ومـــــمـــــيـــــزة تـــــــــوج مـــــــن خـــلالـــهـــا 

ببطولتي الدوري والنخبة.
كــــمــــا هــــنــــأ فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
بــحــصــولــه عــلــى المـــركـــز الــثــانــي 
وفريقي النصر والاتــحــاد على 
دخــــولــــهــــم لـــلـــمـــنـــافـــســـة بــــقــــوة، 
وقـــال: تنافس أربــعــة فــرق على 

البطولات يؤكد أن اللعبة تسير 
في الاتجاه الصحيح.

كما قــدم منصور الشريف 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى الــــهــــلال 
إلــى جميع  كــأس النخبة هدية 
جــمــاهــيــر الـــهـــلال، وقـــــال: «هـــذه 
الــبــطــولــة الــثــانــيــة هــــذا المــوســم 
بعد بطولة الدوري التي تحققت 
الأســبــوع الماضي وأشكر إدارة 
الـــنـــادي عــلــى وقــفــتــهــا ودعــمــهــا 
للفريق  وكذلك أعضاء الشرف، 
خــــصــــوصــــا الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
طــلال، وأشكر الجهازين الفني 
عـــلـــى  والــــــلاعــــــبــــــين  والإداري 
المــجــهــود الــكــبــيــر الــــذي قــدمــوه 
المــوســم، وتنتظرنا بطولة  هــذا 
كأس السعودية ونحن بإذن الله 
عــازمــون على تحقيقها لتكون 

ثلاثية الموسم».
 من جانبه، قال قائد الفريق 
الــذي حقق لقب  أحمد البخيت 
أفـــــضـــــل لاعــــــــب فــــــي الــــبــــطــــولــــة: 
«الحمد لله على الفوز وتحقيق 
بطولة كأس النخبة ومن قبلها 
الـــدوري وأبـــارك لجميع  بطولة 
الهلاليين هــذه الإنــجــازات التي 

تتحقق في كل موسم».
وهـــــذه الإنـــــجـــــازات لـــم تــأت 
مــــن فـــــــراغ وإنــــمــــا جـــــــاءت بــعــد 
جهد كبير بذله الجهاز الفني 
الـــلاعـــبـــون  وكـــــذلـــــك  والإداري 
الــذيــن لا يــرضــون إلا بتحقيق 

البطولات.

العابد وجيوفينكو لاعبا الهلال على متن دباب بحري خلال الرحلة الترفيهية (الشرق الأوسط)

عبد الغني يعوض غياب عبد الشافي «عربياً»

مدرب الأهلي يشيد بقتالية لاعبيه أمام الهلال
جدة: محمد باسنيد

عاود فريق الأهلي تدريباته، 
اســـتـــعـــداداً لمـــواجـــهـــة الـــهـــلال غــداً 
الاثـــنـــين فـــي إيــــاب نــصــف نــهــائــي 
بطولة كأس زايد للأندية العربية 
الأبطال، بعد أقل من ٢٤ ساعة من 
الــتــي جمعت الفريقين  المــواجــهــة 
في كلاسيكو الــدوري السعودي، 
والتي انتهت بفوز الهلال بهدف 

دون رد.
ويــــــســــــعــــــى فـــــــريـــــــق الأهــــــلــــــي 
لــــتــــعــــويــــض خــــــســــــارة مــــواجــــهــــة 
الـــــذهـــــاب الـــتـــي جــمــعــت بــيــنــهــمــا 
الــشــهــر المــاضــي وكــســبــهــا الــهــلال 

بهدف نظيف في الرياض.
وأدت العناصر التي شاركت 
فــــي لـــقـــاء أول مــــن أمـــــس تــدريــبــاً 
بــقــيــة  بــيــنــمــا أدى  اســـتـــشـــفـــائـــيـــاً 
اللاعبين تدريباً فنياً مطولاً تحت 
إشـــراف الأوروغــويــانــي خورخي 
فوساتي مدرب الأهلي الذي أشاد 
قــبــل انــطــلاق الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
بــعــطــاء الــلاعــبــين وقــتــالــهــم على 
الــلــحــاق بالنتيجة طـــوال الشوط 
الـــثـــانـــي أمــــــام الــــهــــلال رغـــــم حــالــة 

الطرد.
وأكــــد فــوســاتــي أن فــريــقــه لم 

يستحق الخسارة أمام الهلال في 
المواجهة التي جمعت بينهما أول 
من أمس في الجولة الـ٢٧ لمسابقة 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
للمحترفين، وقال عقب المباراة إن 
فريقه تأثر بشكل واضــح بسبب 
ظروف الطرد واللعب ناقصا منذ 
الشوط الأول للمباراة، إلا أنه عاد 
بشكل أفضل خلال الشوط الثاني، 
وظـــهـــرت الــقــتــالــيــة مـــن الــلاعــبــين 
الــعــودة بالنتيجة وتسجيل  فــي 

الــتــعــادل رغـــم هـــذه الـــظـــروف، مع 
انضباط تكتيكي عالٍ من اللاعبين 

داخل أرضية الملعب.
وكــــشــــف مـــــــدرب الأهــــلــــي عــن 
أسباب التغيرات التي أجراها في 
المباراة ومنها سحب اللاعب عبد 
الــفــتــاح عسيري منذ وقــت مبكر 
بسبب طرد لاعب المحور يوسف 
الــحــربــي، وكــذلــك إخــــراج سلمان 
المـــؤشـــر، حــيــث قــــال إن الــلاعــبــين 
يــعــانــون مــن عـــارض صــحــي قبل 

المـــبـــاراة بسبب تــقــلــبــات الأجـــواء 
بــجــانــب زمــيــلــهــم الـــلاعـــب حسين 
المـــقـــهـــوي، ولـــــم يـــكـــن فــــي مـــقـــدور 
الـــــلاعـــــب عـــبـــد الــــفــــتــــاح عــســيــري 
خـــصـــوصـــا الـــلـــعـــب أكـــثـــر مــــن ٦٠ 
دقيقة من زمن المباراة حسب رأي 

طبيب الفريق.
وأشـــــــــار فــــوســــاتــــي إلــــــى أنـــه 
ســــنــــحــــت لــــفــــريــــقــــه عـــــــــدد كـــبـــيـــر 
مــــن الــــفــــرص المـــهـــيـــأة لــلــتــســجــيــل 
خصوصا في الشوط الثاني من 

المـــبـــاراة الــــذي ســيــطــر مـــن خــلالــه 
الأهلي على أجزاء كبيرة منه رغم 
ظروف النقص، إلا أن الاستعجال 
كان حاضرا من اللاعبين، وأهدرت 

الفرص بشكل غريب.
لــت  مـــن جــهــة أخــــــرى، تــضــاء
فــــــرص لــــحــــاق الـــــلاعـــــب المـــصـــري 
مــحــمــد عــبــد الـــشـــافـــي بــمــواجــهــة 
الغد التي تجمع فريقه بالهلال 
في إياب البطولة العربية، حيث 
لــــم يــــشــــارك فــــي تـــدريـــبـــات أمـــس 
وتواصل تواجده في مقر عيادة 
الـــعـــلاج  الـــــنـــــادي لأداء جـــلـــســـات 
الــتــدريــبــات  بــجــانــب أداء بــعــض 
الــــلــــيــــاقــــيــــة ولـــــــم يـــمـــنـــح الــــضــــوء 
قــبــل طبيب الفريق  الأخــضــر مــن 
حتى الآن للعودة إلى التدريبات 

بصورة طبيعية.
وينتظر أن يــواصــل الجهاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي الاعــتــمــاد 
على اللاعب الخبير حسين عبد 
الــغــنــي قــائــد الــفــريــق لــلــمــشــاركــة 
ضمن القائمة الأساسية في لقاء 
الغد أمام الهلال خصوصا بعد أن 
نجح اللاعب في تقديم أداء مميز 
في مواجهة الدوري بين الفريقين 
وكان محل إشادة من قبل جميع 

الأهلاويين.

عبد الغني قائد الأهلي في احتكاك غاضب مع لاعب الهلال غوميز (تصوير: علي خمج)

 قال إن روح الفريق ستظهر في الجولات الأخيرة من الدوري

الزامل: القادسية سيبقى مع الكبار ولن ينتظر مساعدة الآخرين
الدمام: علي القطان

أكــــد مــســاعــد الــــزامــــل رئــيــس 
نادي القادسية أن فريقه لن ينتظر 
مساعدة الفرق الأخــرى ليتجاوز 
مــنــعــطــف الــــهــــروب مـــن الــهــبــوط، 
أنــه سيسعى لخدمة  إلــى  مشيراً 
نفسه مــن خــلال تحقيق النتائج 
الإيجابية في المباريات المتبقية 
بــــــدوري كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان للمحترفين.
فــــريــــقــــه  الـــــــــزامـــــــــل أن  وبــــــــــين 
ســـيـــخـــوض ٣ مــــبــــاريــــات صــعــبــة 
أمام فرق ليس من السهل التفوق 
الـــقـــادســـيـــة  أن روح  عـــلـــيـــهـــا، إلا 

ستظهر في الجولات الحاسمة.
وسيخوض القادسية مباراته 
أقـــرب الفرق  الــبــاطــن  أمـــام  المقبلة 
نقطياً لمرافقة أحد لدوري الدرجة 
الأولــــى، ثــم يــواجــه الــوحــدة الــذي 
فقد حظوظه نهائياً في الحصول 
عـــلـــى مــــركــــز يـــؤهـــلـــه لــلــمــشــاركــة 
الآســـيـــويـــة، وأخـــيـــراً الـــحـــزم الـــذي 

نــجــح فــي الــتــقــدم خــطــوات مهمة 
نـــحـــو مــنــطــقــة الأمـــــــــان، حـــيـــث إن 
مواجهتي الباطن والحزم ستقام 
في مدينة الخبر، وتحديداً على 
مــلــعــب مــديــنــة الأمـــيـــر ســعــود بن 

جلوي الرياضية بالراكة.
ورغم أن القادسية بخسارته 
من التعاون وفوز منافسيه تراجع 
مركزين على الأقل وبات في وضع 
خطر جــداً، فــإن رئيسه أظهر ثقة 
فــي قــدرة فريقه على تــجــاوز هذا 
النتائج  الوضع الصعب وحصد 

التي تبقي فريقه بين الكبار.
وتعاقب على نادي القادسية 
٤ مدربين هــذا المــوســم؛ بداية من 
الصربي ألكسندر ستانغوفيتش 
ومن ثم المدرب المحلي عبد العزيز 
الـــبـــيـــشـــي مـــؤقـــتـــاً وتــــحــــديــــداً فــي 
مباراة واحدة ضد الأهلي في جدة 
التي حقق من خلالها القادسية 
فوزاً مهماً، ثم تعاقدت الإدارة مع 
البلغاري بيتفا الذي تمت إقالته 
أيضاً، لتستعين بالمدرب الوطني 

بـــــنـــــدر بــــاصــــريــــح الـــــــــذي ســبــقــت 
الاســـتـــعـــانـــة بــــه فــــي مــنــاســبــتــين 
سابقتين ونجح في تحقيق هدف 
البقاء فــي ظــروف أصعب نسبياً 

من الظروف الحالية.
وسيستعيد المدرب باصريح 
البرازيلي إيلتون جوزيه وزميله 
أحــــمــــد الــــزيــــن الـــلـــذيـــن غــــابــــا عــن 
مــبــاراة الــتــعــاون نتيجة الإيــقــاف 
بالبطاقات الملونة، حيث ستمثل 
عــودتــهــمــا دفـــعـــة فــنــيــة قـــويـــة في 
مواجهة الباطن التي قد تكون من 
أصــعــب المــبــاريــات لــكــون المنافس 
يسعى للتشبث بآخر آمال البقاء.

ولـــــــــن يــــــكــــــون لـــــــــدى المـــــــــدرب 
خـــــيـــــارات كـــثـــيـــرة فــــي المـــبـــاريـــات 
المقبلة مــن حيث الخطط الفنية، 
حيث سيعتمد الخطة الهجومية 
فقط على أمل أن يتجاوز منطقة 
الخطر، وأن يتخطى الفرق التي 
تــتــقــدم عليه فــي جـــدول الترتيب 
بــمــا فــيــهــا الــحــزم الــــذي سيلاقيه 

من مباراة القادسية الأخيرة أمام التعاون (الشرق الأوسط)في آخر الجولات.



هندرسون متفائل بحصد النقاط الثلاث أمام تشيلسي اليوم

ساري: من الطبيعي شعور ليفربول بالضغط لأنه يطارد اللقب

لوكاس يختتم رباعية توتنهام (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
٢٣عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT

ساوثهامبتون يحصل على ٣ نقاط غالية من ولفرهامبتون... وبيرنلي يعمّق جراح كارديف

ثلاثية مورا تمنح توتنهام فوزاً ساحقاً على هيدرسفيلد
لندن: «الشرق الأوسط»

ســـجـــل لــــوكــــاس مــــــورا ثـــلاثـــة أهـــــداف 
(هــاتــريــك) لــيــقــود فــريــق تــوتــنــهــام للفوز 
على ضيفه هيدرسفيلد ٤ - صفر أمس، 
في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وفي باقي 
مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة فـــــاز بـــورنـــمـــوث عــلــى 
مضيفه برايتون ٥ –صفر، وساوثهامبتون 
على ضيفه ولفرهامبتون ٣ -١، وفولهام 
على ضيفه إيفرتون ٢ -١، وبيرنلي على 

ضيفه كارديف سيتي ٢ -صفر.
وقال لوكاس الذي احتفل بعيد الميلاد 
الأول لنجله ميغيل في الملعب عقب نهاية 
المباراة: «أتدرب طوال الوقت، وأنا في غاية 
الــســعــادة الــيــوم لأنــنــي أدّيـــت بشكل جيد 
للغاية. كانت تمريراتي جيدة واستطعت 
الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل جـــيـــد، وإذا  أنـــهـــي  أن 
استطعنا أن نلعب بهذه الطريقة كفريق 

فإننا سنفوز بالكثير من الأشياء».
وأجــــــرى تــوتــنــهــام ســبــعــة تــغــيــيــرات 

عــلــى الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي تــغــلــبــت ١ - صفر 
على مانشستر سيتي في لندن في ذهاب 
أبــطــال أوروبـــا يوم  لـــدوري  دور الثمانية 
الــثــلاثــاء المـــاضـــي، حــيــث يستعد الــفــريــق 
لمباراة العودة في مانشستر يوم الأربعاء 
المقبل. وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام للصحافيين: «هــذا مهمّ للغاية 
لأنني أعتقد أن إجراء سبعة تغييرات يزيد 
من الثقة في التشكيلة وفي الفريق بأكمله. 
سيكون سباقاً صعباً للغاية في النهاية 

(لإنهاء الموسم ضمن الأربعة الأوائل)».
ووضــع وانياما أصــحــاب الأرض في 
المــقــدمــة بــعــد ٢٤ دقــيــقــة مـــن الــبــدايــة بعد 
أداء فــردي رائــع، حيث راوغ الــحــارس بن 
هيمر، ووضــع الكرة في الشباك الخالية 
بـــعـــد تـــمـــريـــرة مــــن بــــن ديـــفـــيـــز. وبـــعـــدهـــا 
بــثــلاث دقـــائـــق عـــزز لـــوكـــاس تــقــدم فريقه 
بتسديدة قــويــة بقدمه اليمنى تــجــاوزت 
هــيــمــر بـــعـــد تـــمـــريـــرة رائــــعــــة مــــن مــوســى 
سيسوكو. وتصدى إطار المرمى لمحاولة 
فرناندو يورينتي بعد الاستراحة، وردّت 

العارضة تسديدة جونينيو باكونا لاعب 
هــيــدرســفــيــلــد تـــــاون مـــن ركـــلـــة حــــرة قــرب 
النهاية وبعدها سدد كريستيان إريكسن 

في القائم.
وعقب ست دقائق من تلك التسديدة، 
ســيــطــر لــــوكــــاس عـــلـــى تـــمـــريـــرة إريــكــســن 
العرضية وأرســل تسديدة منخفضة في 
الشباك قبل أن يختتم الرباعية بتسديدة 
هائلة من داخل منطقة الجزاء في الوقت 
المحتسب بـــدل الــضــائــع بــعــد تــمــريــرة من 

البديل سون هيونغ - مين.
وقــــال لـــوكـــاس: «لــديــنــا مــعــركــة قوية 
في مانشستر. نريد من الآن فصاعداً أن 
المــبــاراة ونستعدّ بشكل  نتعافى من هــذه 
المــبــاراة المقبلة في  جيد للغاية. ستكون 
غاية الصعوبة لكن لو لعبنا مثلما فعلنا 
اليوم فإن بوسعنا المضيّ قدماً وتحقيق 
نــتــيــجــة جـــيـــدة والـــتـــأهـــل (لــــــدوري أبــطــال 

أوروبا)».
وعلى ملعب فالمر، فاز بورنموث على 
مضيفه برايتون بخمسة أهداف دون رد. 

وتقدم دان جوسلينغ بهدف لبورنموث 
فــي الدقيقة ٣٣، ثــم أضـــاف ريـــان فراسير 
الـــهـــدف الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٥، وأحــــرز 
ديفيد بروكس الهدف الثالث في الدقيقة 
٧٤، وسجل كاليوم ويلسون الهدف الرابع 
فــي الدقيقة ٨٢، قبل أن يختتم جونيور 
ستانيسلاس الأهداف في الدقيقة الأخيرة.

وعـــــلـــــى مـــلـــعـــب ســـــانـــــت مــــيــــريــــز فــــاز 
ساوثهامبتون على ولفرهامبتون ٣ -١، 
وســجــل نـــاتـــان ريـــدمـــونـــد الــهــدفــين الأول 
والــثــانــي لساوثهامبتون فــي الدقيقتين 
الثانية والـ٣٠، وتكفل شين لونغ بالهدف 
الثالث في الدقيقة ٧١، فيما سجّل ويلي 
بولي الهدف الوحيد لولفرهامبتون في 

الدقيقة ٢٨.
وعلى ملعب كرافين كوتاج فاز فولهام 
إيــفــرتــون بهدفين حملا توقيع توم  على 
كيرني وريان بابل في الدقيقتين ٤٦ و٦٩.

وعلى ملعب تيرف مــور فــاز بيرنلي 
على كارديف سيتي بهدفين حملا توقيع 

كريس وود في الدقيقتين ٣١ و٩٠.

سيتي يحل ضيفاً على كريستال بالاس في مباراة لا تخلو من «الذكريات المريرة»

كلوب يدعو ليفربول إلى نسيان الماضي قبل مواجهة تشيلسي اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  يــشــهــد ال
المــــمــــتــــاز لــــكــــرة الـــــقـــــدم مـــوعـــديـــن 
مــهــمــين الـــيـــوم فـــي الـــســـبـــاق على 
الـــلـــقـــب بـــــين حـــامـــلـــه مــانــشــســتــر 
سيتي ولــيــفــربــول، بــحــلــول الأول 
ضــيــفــا عـــلـــى كـــريـــســـتـــال بـــــالاس، 
ولــقــاء صعب للثاني ضــد ضيفه 
تشيلسي، تعهد مــدربــه الألمــانــي 
يــورغــن كلوب ألا يكون استعادة 
لتجربة مريرة قبل خمسة أعوام.

وفي المرحلة الرابعة والثلاثين 
مــن بــطــولــة ٢٠١٩. يــجــد ليفربول 
نــفــســه فـــي مــوقــع مــشــابــه تقريبا 
لمــا كــان عليه الــحــال فــي ٢٧ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٤: يــتــصــدر ترتيب 
الــــدوري المــمــتــاز، يبحث عــن لقب 
أول في البطولة المحلية منذ عام 
١٩٩٠. ويستضيف تشيلسي في 
ملعب أنفيلد. في ذاك العام، غيّرت 
المــبــاراة كل شــيء. خسر «الحمر» 
بهدفين نظيفين أحدهما تسبب 
بــــه خـــطـــأ قـــاتـــل لـــقـــائـــده الــســابــق 
ستيفن جيرارد الذي انزلق وفقد 
الــكــرة لتصل إلــى ديمبا بــا الــذي 
هــز الــشــبــاك مــحــرزا الــهــدف الأول 
لتشيلسي في فوز تاريخي شهير 
تحقق في عقر دار ليفربول على 
مــلــعــب أنــفــيــلــد فــي مــوســم انتهى 
بتتويج مانشستر سيتي باللقب.

الأحد، يدخل ليفربول المباراة 
متصدرا بفارق نقطتين عن فريق 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
لــكــنــه خــــاض مــــبــــاراة أكـــثـــر. ومــع 

تبقي خمس مراحل فقط على 
نــــهــــايــــة الـــــــــــــدوري، ســـيـــكـــون 

أي تــعــثــر مــكــلــفــا لــكــلــوب 
وفـــريـــقـــه، لا ســيــمــا أنــه 
يواجه منافسا لندنيا 
يـــتـــنـــافـــس مــــع ثــلاثــة 

فــــــرق أخــــــــرى، عــلــى 
المـــركـــزيـــن الــثــالــث 
والــرابــع المؤهلين 
لمـــســـابـــقـــة دوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــا 

الموسم المقبل.
ويـــــــــــــشـــــــــــــدد 
كــــلــــوب عـــلـــى أن 
بـــــــــــــــال لاعـــــبـــــيـــــه 
غــــــيــــــر مــــشــــغــــول 

بالتجربة المــريــرة 
لربيع ٢٠١٤، لا سيما أن أنفيلد 
هو ملعبهم حيث حققوا ١٣ فوزا 

وتـــعـــادلـــين فـــي ١٥ مـــبـــاراة ضمن 
الـــدوري الممتاز هــذا المــوســم. كما 
ســيــدخــل لــيــفــربــول مـــبـــاراة الــيــوم 
مدفوعا بالنتيجة الإيجابية التي 
حققها على ملعبه الثلاثاء، بفوزه 
على بــورتــو البرتغالي ٢ - صفر 
في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وقــــــــــــال كــــــلــــــوب فـــــــي مــــؤتــــمــــر 
صحافي قبل استضافة تشيلسي 
«لست واثقا من أن (تجربة ٢٠١٤) 
تشغل بال أحد. يمكنكم أن تقولوا 
لكل المشجعين بــأن يتجاهلوها. 
لا عــــلاقــــة لــــهــــا بــــنــــا. هـــــــذه قــصــة 
مختلفة تماما». وأضــاف: «أدعو 
كــل مــن يــريــد الــتــحــدث إلــى لاعبي 
بــشــأن مــا حـــدث قــبــل أعــــوام عــدة، 
إلــــى عــــدم الــقــيــام بـــذلـــك. نـــريـــد أن 
نكتب تاريخنا الخاص. أنا لست 
مــــتــــوتــــرا. أشـــعـــر بـــالـــتـــنـــافـــس فــي 
البطولة، لكننا نــرى الإيجابيات 
حــالــيــا». وتـــابـــع: «نــريــد أن نقوم 
بالخطوة المقبلة لأن الأمر لم ينته 
بــعــد. نشجعهم (الــلاعــبــين) على 
تقديم كــرة قــدم جريئة. سنرتكب 
أخطاء لكن علينا التعامل معها».

وقـــــال كـــلـــوب إنــــه يــجــب على 
الفريق وجمهوره الثقة في قدرة 
النادي على وضع حد لغياب لقب 

الدوري لمدة ٢٩ عاما. وأضاف 
كـــلـــوب: «نـــحـــاول 
الإبــــــقــــــاء عــلــى 
هـــــــــــذا الــــحــــلــــم 

وتــمــضــي الأمـــــور حــالــيــا عــلــى ما 
يــرام. لكن تشيلسي فريق شرس 
للغاية ويمر بحالة طيبة. أداؤنا 
في الفترة السابقة لا يعني شيئا 
هـــذا المــوســم. (تــشــيــلــســي) يسعى 
للنقاط الثلاث ولدينا مهمة يجب 
أن نــؤديــهــا. سنحاول الاستفادة 
من عامل الجمهور لمنح اللاعبين 
قــوة دفــع لتنفيذ ما يجب القيام 
به في الملعب». وأوضح: «أشعر 
بــطــاقــة إيــجــابــيــة (مــــن جــانــب 
الــجــمــهــور). الــفــريــق مستعد 
ومعتاد على هــذه الأجــواء 
ويتمتع بمزيد من الثقة».

ومن الأخطاء القليلة 
الــتــي ارتكبها ليفربول 
هــذا المــوســم، الخسارة 
أمــــام تشيلسي ١ - ٢ 
فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة 
مـــــن كــــــأس الـــرابـــطـــة 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزيـــــــة فــــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول)، مــا 
جــعــل الــفــريــق الــلــنــدنــي يــرفــع إلــى 
ثمانٍ، عدد المباريات المتتالية في 

مختلف المــســابــقــات الــتــي لــم يذق 
فيها طعم الخسارة على أنفيلد. 
وكــــــان الــبــلــجــيــكــي إديــــــن هــــــازارد 
مــــســــجــــل هــــــــدف الــــــفــــــوز لـــصـــالـــح 
تشيلسي فــي تــلــك المـــبـــاراة، وهــو 
بـــنـــظـــر كــــلــــوب - أحـــد  ســـيـــكـــون - 
مكامن خطر النادي اللندني اليوم 
أيضا فــي ظــل الأداء الــلافــت الــذي 
يــقــدمــه فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، على 
بـــشـــأن مستقبله  الــغــمــوض  رغــــم 
مع الفريق. وقــال كلوب: «هــازارد 
يمر بفترة جيدة جــدا. في أفضل 
أيــامــه، هــو مؤهل ليكون الأفضل 
في العالم. في مواجهة فردية بين 
لاعــبــين، لا يــمــكــن لأحـــد أن يــدافــع 
فــي مــواجــهــتــه»، مضيفا: «علينا 
أن نمنع وصول بعض التمريرات 
إلـــيـــه، نـــقـــرأ المــــبــــاراة بــشــكــل جيد 

ونقوم برد الفعل بسرعة».
فــي المــقــابــل، يــدخــل تشيلسي 
المـــبـــاراة وهـــو يــنــافــس عــلــى المــركــز 
الــثــالــث الـــذي يحتله حــالــيــا، علما 
بــأن تشيلسي خــاض مــبــاراة أكثر 
من توتنهام. وكان لاعب تشيلسي 

الإســـبـــانـــي ســـيـــزار أسبيليكويتا 
ضــــمــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الــــتــــي هـــزمـــت 
لــيــفــربــول فـــي أنــفــيــلــد عــــام ٢٠١٤، 
والمــفــارقــة أنــهــا ضــمــت أيــضــا نجم 
«الــحــمــر» الــحــالــي المــصــري محمد 
صــــــــلاح عــــنــــدمــــا كــــــــان مــــــع نــــــادي 
الــعــاصــمــة. وعـــلـــق أســبــيــلــيــكــويــتــا 
عــلــى تــلــك الـــذكـــرى بــالــقــول «كــانــت 
ــــــى هـــنـــاك  قـــبـــل أعـــــــــــوام. ذهـــبـــنـــا إل
وكـــــانـــــوا يـــتـــحـــضـــرون لـــلاحـــتـــفـــال 
ويفوزون على كل فريق في أنفيلد. 
الــيــوم ونــأمــل في  استمتعنا بذلك 
أن نتمكن مــن تــكــرار ذلــك الأحـــد». 
ويــــدخــــل فـــريـــق المـــــــدرب الإيـــطـــالـــي 
ماوريتسيو ســـاري مــبــاراة اليوم 
بــعــد فــــوزه الــخــمــيــس عــلــى ضيفه 
سلافيا براغ التشيكي ١ - صفر في 
ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة 

الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
إلـــى ذلـــك، يــحــل سيتي ضيفا 
على كريستال بالاس في مباراة لا 
تخلو أيضا من الذكريات المريرة، 
إذ ســـتـــجـــمـــع لاعــــبــــي غــــــوارديــــــولا 
بــفــريــق ألـــحـــق بــهــم خـــســـارة ٢ - ٣ 
على أرضــهــم فــي ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي. ولا يزال سيتي أمام 
إمكانية التتويج برباعية تاريخية 
هذا الموسم، إذ أحرز كأس الرابطة 
وبلغ نهائي كأس إنجلترا، ويسعى 
للاحتفاظ بلقبه في الدوري الممتاز، 
ويـــــخـــــوض الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
لكن سيتي يدخل لقاء اليوم 
في أعقاب خسارته صفر - ١ على 
مــلــعــب تــوتــنــهــام فـــي ذهـــــاب ربــع 
نهائي دوري الأبطال الثلاثاء، في 
مباراة أثارت تباينا في صفوفه، 
لا ســيــمــا بــعــد انـــتـــقـــادات الألمــانــي 
إيلكاي غــونــدوغــان لفريقه بعدم 
التمتع بالجرأة الكافية على ملعب 
«تــوتــنــهــام هوتسبير ســتــاديــوم» 
لــنــدن. ورأى معلقون  الجديد فــي 
اعـــتـــمـــد مـــقـــاربـــة  أن غـــــــوارديـــــــولا 
غــيــر مــعــتــادة تميل نــحــو الــدفــاع، 
لا ســيــمــا مـــن خــــلال الإبـــقـــاء على 
نـــجـــمـــيـــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــي كـــيـــفـــن دي 
بروين والألماني لوروا سانيه على 
مقاعد البدلاء حتى الدقيقة ما قبل 

الأخيرة من النهاية.
ا  وخــصــص غــــوارديــــولا جـــزء
كـــبـــيـــرا مــــن مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
الــجــمــعــة لـــلـــرد عــلــى مـــا أدلـــــى به 
غوندوغان، قائلا: «لا اتفق معه، 
بالطبع لا». وتابع: «ثمة مباريات 

نــتــلــقــى فــيــهــا هــدفــا ونــغــيــب (عــن 
الــــــــــــرد)، لــــكــــن فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة، 
تلقينا هــدفــا ولـــم يحصل شــيء. 
لا ســـيـــمـــا الــــشــــوط الــــثــــانــــي، كـــان 
تحت السيطرة. نريد أن نقدم أداء 
جــيــدا، لا سيما فــي دوري أبطال 
أوروبا، لكن في هذه الحالة وهذه 
المــــبــــاراة، لا أعــتــقــد أنـــنـــي أوافـــــق» 
على الانتقادات. وشدد الإسباني 
عــلــى أن ســيــتــي «كــــان مــذهــلا في 
الأشهر العشرين الأخيرة، وخسر 
مـــبـــاراتـــين فـــي آخــــر ٢٤، عــشــرون 
شـــهـــرا نــحــقــق خـــلالـــهـــا فــــــوزا كــل 
ثلاثة أيــام، جمعنا ١٨٠ نقطة في 

الموسمين الماضيين».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــبــــرنــــاردو 
ســيــلــفــا قـــال غــــوارديــــولا إن لاعــب 
الــوســط سيخضع لاخــتــبــار  خــط 
لياقة فــي اللحظات الأخــيــرة قبل 
أن يتوجه الفريق لملاقاة كريستال 
بالاس. وأصبح الدولي البرتغالي 
واحــــــــدا مــــن أبـــــــرز لاعــــبــــي ســيــتــي 
هـــذا المــوســم، حــيــث أدى دورا في 
ســد ثــغــرات خــط الــوســط بجانب 
يــــؤديــــه مــــن أدوار هــجــومــيــة  مــــا 
كــــبــــيــــرة لـــلـــمـــســـاعـــدة فـــــي جـــهـــود 
سيتي لتحقيق إنــجــاز لا سابق 
لـــه بــالــجــمــع بـــين الألـــقـــاب الأربــعــة 
(الــــــدوري وكــــأس الاتـــحـــاد وكــأس 

الرابطة ودوري أبطال أوروبا).
وغــاب سيلفا عن ذهــاب دور 
الــثــمــانــيــة لــــــدوري الأبــــطــــال أمـــام 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر الـــثـــلاثـــاء 
المــاضــي بــســبــب إصــابــة عضلية. 
وقـــال غــوارديــولا للصحافيين إن 
«ســيــلــفــا يــتــحــســن لـــكـــن مــــن غــيــر 
المؤكد أن يشارك الأحد. سنرى في 
الساعات القادمة». وفي ظل غياب 
اللاعب البرتغالي صاحب الجهد 
البالغ مــن العمر ٢٤ عاما  الكبير 
افتقر سيتي إلى الكفاءة في خط 
أمــام توتنهام وسيتعين  الــوســط 
عليه الآن مــواجــهــة مهمة صعبة 
الــدور قبل النهائي  للتأهل إلى 

من البطولة.
وأضـــــــــــــــــاف غــــــــــــوارديــــــــــــولا: 
«بـــرنـــاردو سيلفا لاعــب مذهل. 
يــمــتــاز بــــروح قــتــالــيــة. إنـــه ذكــي 
للغاية ومتميز دفاعيا. يعرف 
جيدا كيف يتعامل مع الكرة». 
ويملك سيتي ٨٠ نقطة متأخرا 
بــــفــــارق نــقــطــتــين عــــن لــيــفــربــول 
المــتــصــدر ويــتــبــقــى أمــــام سيتي 

مباراة مؤجلة.

مواجهة ساخنة بين كلوب وساري اليوم (الشرق الاوسط)

غوارديولا وأغويرو 
وجيسوس في 

مواجهة كريستال 
بالاس اليوم (أ.ف.ب)

هندرسون قائد ليفربول (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــال مــاوريــتــســيــو ســـــاري مـــدرب 
تــشــيــلــســي إن لـــيـــفـــربـــول يـــقـــع تــحــت 
ضغط كبير من أجل إنهاء انتظار دام 
لــلــدوري  ٢٩ عــامــا لحصد لقبه الأول 
الــقــدم، وذلك  الإنجليزي الممتاز لكرة 
الــيــوم الأحــد.  قبل مــواجــهــة الفريقين 
الــذي يستضيف  ويتصدر ليفربول، 
تشيلسي اليوم في أنفيلد، المسابقة 
متفوقا بفارق نقطتين عن مانشستر 
سيتي قبل خمس جولات على النهاية 

لكن حامل اللقب خاض مباراة أقل.
ونـــــقـــــل مـــــوقـــــع تـــشـــيـــلـــســـي عــلــى 
الإنترنت عن ساري قوله أمس السبت: 
«ليفربول يقع تحت ضغط شديد لكن 

هــذا أمــر طبيعي. عندما تريد الفوز 
بلقب الــدوري الممتاز يجب أن تعتاد 
على اللعب تحت الضغط لفترة طويلة 
لكن هذا الضغط شيء إيجابي. يمكن 
أن تكون عصبيا لكن تمتلك قدرا كبيرا 
مــــن الـــــدوافـــــع، وهــــــذا شـــــيء إيــجــابــي 

وليس سلبيا».
وحــرم تشيلسي نظيره ليفربول 
مــن اللقب بالفوز عليه ٢ - صفر في 
مـــوســـم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، لكن  أنــفــيــلــد 
ساري حذر فريقه رابع الترتيب من أنه 
الــيــوم. وأضــاف  تنتظره مهمة شاقة 
المــــدرب الإيــطــالــي: «فـــي هـــذه اللحظة 
نحن ننافس على احتلال أحد المراكز 
الأربــــعــــة الأولــــــى لـــذلـــك نــحــن بــحــاجــة 
نــقــاط من  نـــدرك أن اقتناص  للنقاط. 

ليفربول أمر صعب لكن ينبغي علينا 
المحاولة بكل طريقة. مواجهة ليفربول 
ستكون صعبة علينا لكن كل مباراة 

الآن صعبة. 
إنــــه أحــــد أفـــضـــل أنـــديـــة إنــجــلــتــرا 
أبـــطـــال  نـــهـــائـــي دوري  حـــالـــيـــا وبـــلـــغ 
أوروبـــــا الــعــام المــاضــي ومـــن الصعب 
دائــمــا اللعب فــي أنفيلد. نــدرك جيدا 
مخاطر هذه المباراة لكن أيضا ندرك 
أنـــه حينما نــقــدم مــائــة فــي المــائــة من 
الــفــوز فــي أي مكان.  قــدراتــنــا يمكننا 
نتمتع بــحــالــة بــدنــيــة وذهــنــيــة رائــعــة 

للغاية حاليا».
مــــــــن جـــــانـــــبـــــه أعــــــــــــرب جــــــــــــوردان 
هـــنـــدرســـون قـــائـــد لــيــفــربــول مــتــصــدر 
الدوري الإنجليزي الممتاز عن تفاؤله 

بحصد النقاط الثلاث أمام تشيلسي 
في مواجهة اليوم والاســتــمــرار بقوة 
في سباق المنافسة على اللقب. وقال 
هـــنـــدرســـون إن عـــودتـــه لــلــقــيــام بـــدور 
بــات أســهــل بمساعدة  أكــثــر  هجومي 
القدرة الطبيعية لزميله فابينيو على 
اللعب في مركز لاعب الوسط المدافع. 
واعـــتـــاد هـــنـــدرســـون عــلــى الــلــعــب في 
مركز لاعب الوسط أمام رباعي الدفاع 
مــنــذ تــولــي يــورغــن كــلــوب مسؤولية 
تــدريــب لــيــفــربــول لــكــن الــلاعــب البالغ 
عمره ٢٨ عاما تألق منذ تحوله إلى 
الجانب الأيمن في ثلاثي خط الوسط.

وسجل هندرسون الهدف الثالث 
لــفــريــقــه بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه كـــبـــديـــل فــي 
الــفــوز ٣ - ١ على ساوثهامبتون في 

الــدوري الأسبوع الماضي وساهم في 
صنع الهدف الثاني في فوز ليفربول 
٢ - صـــفـــر عـــلـــى ضـــيـــفـــه بـــــورتـــــو فــي 
ذهــــاب دور الــثــمــانــيــة لـــــدوري أبــطــال 
أوروبـــــا يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي. وقــال 
هندرسون لشبكة «سكاي سبورتس» 
التلفزيونية: «في الماضي عندما كنت 
ألعب في الوسط المدافع لم يكن لدينا 
لاعــــــب وســــــط مــــدافــــع أســـــاســـــي. الآن 
لــديــنــا فــابــيــنــيــو الـــــذي اعــتــبــره لاعــب 
إنــه يلعب في  وســط مدافع بالفطرة. 
فــتــرة طويلة ويتألق  المــركــز منذ  هــذا 
فيه. لهذا أعتقد أن المدرب الآن يشعر 
بــقــدرتــي عــلــى الــقــيــام بــــدور هجومي 
أكثر وفي آخر مباراتين منحني هذه 

الفرصة».
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من الفريق الإنجليزي المتخصص في الفوز بالكؤوس بقيادة أتكينسون إلى فريق الأحلام الإسباني بقيادة كرويف

معارك ملحمية بين برشلونة ومانشستر يونايتد
لندن: روب سميث

يــــحــــل فـــــريـــــق مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد مساء الثلاثاء ضيفاً 
على برشلونة في مباراة إياب 
دور ربــع نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــا. بــمــلــعــب «كـــامـــب نــو» 
مــعــقــل الـــفـــريـــق الـــكـــاتـــالـــونـــي. 
وكــــانــــت مـــــبـــــاراة الـــــذهـــــاب قــد 
انتهت بفوز برشلونة بهدف 
دون مقابل للفريق الإنجليزي 
بملعب «أولــد ترافورد» معقل 

الشياطين الحمر. 
وفـــي الــوقــت الــــذي يسعى 
فـــــيـــــه مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد 
لتعويض الهزيمة على ملعبه 
يـــتـــطـــلـــع الــــفــــريــــق الإســــبــــانــــي 
لتحقيق الفوز مــرة أخــرى في 
مــبــاراة الإيـــاب، للاقتراب أكثر 
من التأهل لدور نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، بعد فشله 
فــي اجتياز دور ربــع النهائي 
منذ عدة مواسم. «الغارديان» 
تــســتــعــرض هــنــا ســـت مــعــارك 

ملحمية بين عملاقي أوروبا.

مانشستر يونايتد ٣ - ٠ برشلونة

(مـــــــبـــــــاراة الإيــــــــــاب لــــلــــدور 
الــكــؤوس  لــكــأس  ربــع النهائي 
الأوروبـــيـــة، عــلــى ملعب (أولـــد 
تــرافــورد) في ٢١ مــارس (آذار) 
١٩٨٤ «٣ - ٢ مجموع مباراتي 
ــــــــعــــــــودة»). حــقــق  الـــــذهـــــاب وال
الــســيــر مــــات بــيــســبــي والــســيــر 
أليكس فيرغسون الكثير من 
الأمــــــجــــــاد وقــــــــــادا مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد لتحقيق الكثير من 
يــقــودا  لــم  الــبــطــولات، لكنهما 
النادي لمثل هذه الليلة الرائعة 
فــي الــبــطــولات الأوروبــيــة على 
مــلــعــب «أولـــــد تــــرافــــورد». كــان 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــقــيــادة 
المــديــر الفني الإنجليزي روي 
أتــكــيــنــســون، قــد خــســر مــبــاراة 
الــــذهــــاب أمــــــام بـــرشـــلـــونـــة فــي 
بـــهـــدفـــين دون رد،  إســـبـــانـــيـــا 
لــكــنــه نــجــح فـــي قــلــب الــطــاولــة 
تماما في مباراة العودة وفاز 
بثلاثية نظيفة على العملاق 
الــكــاتــالــونــي الـــــذي كــــان يضم 
بــين صفوفه آنـــذاك الأســطــورة 
الأرجنتينية دييغو أرمــانــدو 
مارادونا والنجم الألماني برند 

شوستر. 
وجاءت أهداف مانشستر 
يونايتد الثلاثة بواقع هدفين 
لـــــبـــــرايـــــان روبـــــــســـــــون وهــــــدف 
لــفــرانــك ســتــابــلــتــون، وسُجلت 
جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن مــــســــافــــة نــحــو 
ســـت يـــــــاردات، وهــــو مـــا يــؤكــد 
أن لاعبي مانشستر يونايتد 
كـــان يــشــنــون هــجــومــا ضــاريــا 
عــلــى مــرمــى بــرشــلــونــة. وكـــان 
برشلونة معتادا على اللعب 
بـــوتـــيـــرة أبـــطـــأ عــلــى الــصــعــيــد 
لــم يستطع  المحلي، وبالتالي 
التعامل مع كرة القدم السريعة 
الــتــي كـــان يلعبها مانشستر 

يونايتد.
وأحرز مانشستر يونايتد 
الهدف الثالث في الدقيقة ٥٣ 
مــن عــمــر الــلــقــاء، وهـــو مــا أثــار 
حماس الجماهير الإنجليزية 
فــــي المـــــدرجـــــات. وبـــعـــد نــهــايــة 
المباراة، قال أتكينسون: «أعتقد 
أننا أحرزنا الهدف الثالث في 
وقت مبكر جدا. لقد شعرت بأن 
الربع ساعة الأخير من المباراة 
مـــر وكـــأنـــه ثـــلاثـــة أيـــــــام». وقــد 
شهدت هذه المباراة تألقا لافتا 
من الكثير من لاعبي مانشستر 
يونايتد، على رأسهم اللاعب 
صــاحــب الــتــســعــة عــشــر ربيعا 
غرايم هوغ، الذي كان قد سجل 
هدفا في مرمى فريقه بالخطأ 
فــــي المـــــبـــــاراة الأولــــــــى، وريـــمـــي 
موسيس، الذي راقب مارادونا 
كظله وأخرجه تماما عن أجواء 
المــبــاراة. لكن النجم الأبــرز في 
تلك الليلة كان روبسون، الذي 
عزز مكانته كأفضل لاعب في 
كرة القدم الإنجليزية في ذلك 

الوقت.

مانشستر يونايتد ٢ - ١ برشلونة

(نـــهـــائـــي كــــــأس الــــكــــؤوس 
الأوروبـــــيـــــة، روتــــــــردام فـــي ١٥ 
مايو/أيار ١٩٩١). أكد روبسون 
على أن أفضل مباراة لعبها في 
مسيرته كانت أمام برشلونة، 
لكنه لم يكن يقصد مباراة عام 
كــــان يــشــيــر هنا  لــكــنــه   ،١٩٨٤
إلــــى المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 
الكؤوس الأوروبية عام ١٩٩١، 
عندما تألق بشكل لافت وقاد 
مانشستر يونايتد للحصول 
على أول لقب أوروبــي بعد ٢٣ 

عاما.
وكــــــــــــــــان المــــــــــديــــــــــر الـــــفـــــنـــــي 
الأسطوري لمانشستر يونايتد 
السير أليكس فيرغسون يفكر 

دائما في كيفية السيطرة على 
وســــط المــلــعــب عــنــدمــا يــواجــه 
بــرشــلــونــة، نــظــرا لأن العملاق 
الكتالوني قد اعتاد دائما، منذ 
بــقــيــادة يــوهــان  كـــان يلعب  أن 
كــرويــف، على أن يتفوق على 

منافسيه في وسط الملعب. 
ورغــم أن روبسون كان قد 
وصـــل إلـــى الــرابــعــة والــثــلاثــين 
من عمره وكان يشعر بإحباط 
شــديــد بــســبــب اســتــبــعــاده من 
صــفــوف المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
في ذلك الوقت، فإنه لم يسمح 
بالسيطرة  برشلونة  للاعبي 
عــــلــــى وســــــــط المـــــلـــــعـــــب؛ حــيــث 
قــــدم أداء اســتــثــنــائــيــا، ســـواء 
فـــــي الــــنــــواحــــي الــــدفــــاعــــيــــة أو 
الـــهـــجـــومـــيـــة، وســــاعــــد فــريــقــه 
عـــلـــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــطــقــة 

المناورات.
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، كـــان 
روبسون هو من صنع الهدفين 
اللذين أحرزهما مــارك هيوز، 
والــــذي قـــدم هــو الآخــــر مــبــاراة 
أكثر من رائعة، وكأنه كان يريد 
أنـــه لاعـــب كبير بعد  أن يثبت 
الفترة غير الموفقة التي لعبها 

مع نادي برشلونة. 
وفـــــــي وقـــــــت لـــــم يــــكــــن فــيــه 
مصطلح «الخطط التكتيكية» 
أمـــــــرا مــحــبــبــا فــــي كــــــرة الـــقـــدم 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، شـــــهـــــدت هــــذه 
المــــــــــبــــــــــاراة تـــــفـــــوقـــــا خـــطـــطـــيـــا 
وتكتيكيا واضــحــا مــن جانب 
فـــيـــرغـــســـون، الـــــــذي طـــلـــب مــن 
برايان ماكلير أن يعود للخلف 
ويضغط على مدافع برشلونة 
رونــــالــــد كـــومـــان عــنــدمــا يفقد 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الـــكـــرة، 
المــدافــع الهولندي  بهدف منع 
من بناء الهجمات من الخلف، 
وبالتالي إفساد الهجمات من 

بدايتها. 
ومــن الناحية الفنية، كان 
مانشستر يونايتد هو الفريق 
الأقل، وقد فاز برشلونة بنفس 
هــذا الفريق بكأس أوروبــا في 
الموسم التالي، لكن مانشستر 
يــونــايــتــد أدى مـــبـــاراة قتالية 

واستحق الفوز. 
وعـــقـــب هــــذه المــــبــــاراة، قــال 
كــرويــف: «كــانــت لديهم فرصة 
أفــــضــــل مــــنــــا، لــــكــــن لا أعـــتـــقـــد 

أنهم كانوا الأفــضــل. لقد لعب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بطريقة 

الكرة الإنجليزية المعتادة».

برشلونة ٤ - ٠ مانشستر يونايتد

(المجموعة الأولــى بــدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، عـــلـــى مــلــعــب 
«كــــامــــب نـــــو» فــــي الـــثـــانـــي مــن 
نــــوفــــمــــبــــر/تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي 
١٩٩٤). كــتــب ديــفــيــد لــوســي، 
الصحافي بصحيفة الغارديان 
آنــذاك، قبل هذه المباراة وكأنه 
يــــرى تــمــامــا مـــا ســيــحــدث في 
المستقبل، قــائــلا: «مانشستر 
يونايتد على وشــك أن يدخل 
اخــــتــــبــــارا لمـــعـــرفـــة مـــــدى قــوتــه 
أمـــــام ١١٠٫٠٠٠  يــلــعــب  عــنــدمــا 
مـــتـــفـــرج». وبـــالـــفـــعـــل، اكــتــشــف 
فيرغسون أن فريقه كــان على 
بُعد أميال طويلة من النجاح 
في البطولات الأوروبية، ليس 
الــقــواعــد المنظمة  فــقــط بسبب 
لــلــبــطــولات الأوروبــــيــــة والــتــي 
إلــــــى اســـتـــبـــعـــاد حـــــارس  أدت 
مرمى الفريق الأســاســي بيتر 

شمايكل من المشاركة في هذه 
المباراة.

وكــان مانشستر يونايتد 
يـــــواجـــــه مـــشـــكـــلـــتـــين كــبــيــرتــين 
فــي المــبــاريــات الأوروبــيــة، هما 
كــيــفــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الــكــرة 
وكــيــفــيــة الاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا، 
وهــو مــا يعني أنــه كــان سيئا 
لــــلــــغــــايــــة. وكـــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر 
يــونــايــتــد يــتــصــدر مجموعته 
قبل السفر إلى برشلونة، لكنه 
واجـــه صــعــوبــة كــبــيــرة للغاية 
أمــــــــام الــــعــــمــــلاق الـــكـــتـــالـــونـــي؛ 
البرازيلي  حيث تلاعب النجم 
روماريو والبلغاري خريستو 
ســــتــــويــــتــــشــــكــــوف بــــمــــدافــــعــــي 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ســتــيــف 

بروس وغاري باليستر. 
المـــبـــاراة، قال  وبــعــد نهاية 
بــروس: «لقد كانت واحــدة من 
أفضل مبارياتي. صحيح أننا 
خسرنا بأربعة أهــداف مقابل 
لا شيء، لكن كان من الممكن أن 
تنتهي المباراة بـ١٤ هدفا مقابل 

لا شيء!».
وربــــمــــا كـــــان أفـــضـــل شـــيء 

فعله بـــروس فــي هـــذه المــبــاراة 
هو قيامه بين شوطي المباراة 
بفض الاشــتــبــاك المحتمل بين 
فــيــرغــســون وبـــــول إنـــــس. وقــد 
صرخ فيرغسون في وجه إنس 
قائلا: «أنت لاعب أحمق وغبي، 
ولا يــمــكــنــك الــتــعــامــل مـــع هــذه 
المــرحــلــة، ألــيــس كـــذلـــك؟». وقــد 
كــانــت هــذه هــي بــدايــة النهاية 
لمـــســـيـــرة إنـــــس الـــريـــاضـــيـــة مــع 

مانشستر يونايتد. 
وكـــان مانشستر يونايتد 
مــــعــــتــــادا عــــلــــى لــــعــــب الــــكــــرات 
الطويلة والــركــض المتواصل، 
لــكــنــه لـــم يــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل 
مـــع الــلــعــب الـــهـــادئ والــتــمــريــر 
الـــقـــصـــيـــر لـــلـــكـــرات مــــن جــانــب 
لاعـــــــبـــــــي بـــــــرشـــــــلـــــــونـــــــة. وفــــــي 
كتاب  تأليف  يمكن  الحقيقة، 
كــــامــــل عـــــن عـــبـــقـــريـــة المـــهـــاجـــم 
البرازيلي الفذ روماريو، الذي 
لم يكن مميزا فقط بقدرته على 
إنــــهــــاء الـــهـــجـــمـــات واســـتـــغـــلال 
أنــــصــــاف الــــفــــرص، لــكــنــه كـــان 
أيــــــضــــــا يـــــمـــــتـــــاز بــــتــــحــــركــــاتــــه 
الرائعة داخل الملعب وسرعته 

الفائقة بمجرد تسلمه للكرة. 
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فــقــد أرهــق 
مــــدافــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
غاري باليستر بذكائه ووعيه 
الخططي والتكتيكي وطريقة 

تسلمه للكرة.
وكـــتـــب لاســــي فـــي تــقــريــره 
عــــن تـــلـــك المــــــبــــــاراة: «لـــقـــد كـــان 
باليستر وبروس يبحثان عن 
رومـــاريـــو، فــي الــوقــت الـــذي لم 
يكن لديهما أدنــى فكرة أيضا 
عــــن مــــكــــان ســـتـــويـــتـــشـــكـــوف». 
وكــان باليستر مدافعا ممتاز 
في كرة القدم الإنجليزية، لكن 
كانت هذه هي المرة الأولى في 
الــكــرويــة التي يخرج  مسيرته 
فيها من الملعب وهو يدرك أنه 
قــد تــم الــتــلاعــب بــه ولــم ينجح 
في مهمته على الإطــلاق. ومن 
يــــزال  بــالــيــســتــر لا  المــــؤكــــد أن 
يــتــذكــر حــتــى الآن مــا فــعــلــه به 

روماريو في هذه المباراة.

برشلونة ٣ - ٣ مانشستر يونايتد

(المجموعة الرابعة بدوري 
أبــــطــــال أوروبــــــــــا، عـــلـــى مــلــعــب 
نـــو» فــي ٢٥ نوفمبر/ «كــامــب 
قــدم  الـــثـــانـــي ١٩٩٨).  تــشــريــن 
الفريقان أداء مــذهــلا فــي هذه 
المباراة التي انتهت بالتعادل 
بثلاثة أهداف لكل فريق. وعقب 
نهاية المباراة، قال فيرغسون: 
«لقد كانت ليلة رائعة، ولعبها 
الــفــريــق  بــــــــروح: دع  الـــجـــمـــيـــع 

الأفضل يفوز». 
وهــــنــــاك شـــيـــئـــان لا يــمــكــن 
نــســيــانــهــمــا مـــن هـــذه المـــبـــاراة، 
الأول هو أن مستوى التعاون 
بــــــــين الـــــثـــــنـــــائـــــي الــــهــــجــــومــــي 
لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد دوايـــــت 

يورك وأندي كول قد وصل 
إلـــى مــســتــوى آخـــر خــلال 
تلك المباراة، والثاني تلك 
المــحــاولات المخيفة من 
جانب النجم البرازيلي 

ريــــفــــالــــدو لـــكـــي يــســاعــد 
بــرشــلــونــة عــلــى الــبــقــاء 
في المنافسة. وقد تألق 
نجم «السيليساو» في 

تــلــك المــــبــــاراة وســجــل هــدفــين، 
وأطلق قذيفة مدوية من مسافة 
يـــاردة اصطدمت بالقائم،   ٣٠
كــمــا صــنــع فـــرصـــة رائـــعـــة في 
نهاية المباراة لجيوفاني، لكن 
بـــيـــتـــر شـــمـــايـــكـــل تــــصــــدى لــهــا 

ببراعة.

مانشستر يونايتد ١ - ٠ برشلونة

(فــي نصف نهائي دوري 
أبطال أوروبا على ملعب «أولد 
ترافورد» في ٢٩ أبريل/نيسان 
مــجــمــوع  فـــــي   ٠  -  ١»  ،٢٠٠٨
مــبــاراتــي الــذهــاب والــعــودة»). 
كانت أعظم فكرة توصل إليها 
فــيــرغــســون، كــارلــوس  مساعد 
كــــــويــــــروز، فـــــي مـــلـــعـــب «أولــــــد 
ترافورد» هي استخدام أجزاء 
من المطاط الــذي يستخدم في 
صالات الألعاب الرياضية في 
تـــدريـــبـــات الـــفـــريـــق اســـتـــعـــدادا 

لتلك المباراة. 
وبــيــنــمــا كـــــان مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد يـــســـتـــعـــد لمـــــبـــــاراة 
لــدوري  الـــدور نصف النهائي 
أبطال أوروبــا عــام ٢٠٠٨، كان 
فــيــرغــســون وكـــويـــروز يفكران 
الــتــمــريــرات  إيــقــاف  فــي كيفية 
الــقــصــيــرة لــلاعــبــي بــرشــلــونــة، 
ووصــــــــلا إلـــــــى مــــســــتــــوى غــيــر 
مـــــســـــبـــــوق مــــــــن الاســــــتــــــعــــــداد 

التكتيكي.
وخــلال الــتــدريــبــات، وضع 
كــــــــويــــــــروز قـــطـــعـــا 
مـــن المـــطـــاط الـــذي 
يــســتــخــدم 

فـــــــي الــــــــصــــــــالات الــــريــــاضــــيــــة 
بـــــــين لاعــــــبــــــي خـــــــط الــــــوســــــط، 
مــايــكــل كــاريــك وبـــول سكولز، 
والمـــــدافـــــعـــــين ريــــــو فـــرديـــنـــانـــد 
وويـــــس بــــــراون (بـــعـــد تــعــرض 
نــيــمــانــيــا فــيــديــتــش لــلإصــابــة، 
لــــعــــب بـــــــــــراون هــــــــذه المــــــبــــــاراة 
وقـــــــدم أداء هــــو الأفــــضــــل فــي 
مسيرته الكروية). ولم يسمح 
فــيــرغــســون بـــأن تــلــمــس الــكــرة 
قطع المطاط تحت أي ظرف من 
الظروف، وكان كويروز يوجه 
الــلاعــبــين بــشــأن الأمــاكــن التي 
يتعين عليهم الوقوف بها وفقا 

لمكان وجود الكرة.
وقد نجحت هذه الطريقة 
بـــالـــفـــعـــل، وتـــمـــكـــن مــانــشــســتــر 
يونايتد من الحد من خطورة 
لاعبي برشلونة بدرجة كبيرة، 
ولــــــم يـــتـــمـــكـــن لاعــــبــــو الـــفـــريـــق 
الإسباني من تسجيل أي هدف 
في مباراتي الذهاب والعودة، 
ووصـــــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لـــدوري  المـــبـــاراة النهائية  إلـــى 
أبـــطـــال أوروبــــــا لــلــمــرة الأولــــى 
منذ عــام ١٩٩٩ بفضل الهدف 
الــذي سجله بول  الصاروخي 
سكولز. وربما قدم مانشستر 
يونايتد أكثر أداء سلبي له - 
في مباراتي الذهاب والعودة 
- خــــــلال مـــســـيـــرة فـــيـــرغـــســـون 
بأكملها عــلــى مـــدار ٢٦ عــامــا، 

لكن الغاية تبرر الوسيلة.

برشلونة ٢ - ٠ مانشستر يونايتد

أبــــطــــال  دوري  (نـــــهـــــائـــــي 
أوروبا، في روما في ٢٧ مايو/
لــعــب مانشستر  أيــــار ٢٠٠٩)، 
يـــونـــايـــتـــد هـــــذه المـــــبـــــاراة أمــــام 
بــــرشــــلــــونــــة المـــــدجـــــج بـــأفـــضـــل 
الـــنـــجـــوم فــــي الـــعـــالـــم فــــي ذلـــك 
الـــوقـــت، وعــلــى رأســهــم النجم 
لــيــونــيــل ميسي  الأرجــنــتــيــنــي 
ونـــجـــمـــا المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي 
تـــــشـــــابـــــي وإنـــــيـــــيـــــســـــتـــــا. لـــكـــن 
مستوى الفريق الإنجليزي في 
هذه المباراة لم يكن سيئا، وهو 
مـــا جــعــل الــجــمــهــور يــتــســاءل 
بــعــد المــــبــــاراة: مـــــاذا لـــو سجل 
مانشستر يونايتد هــدفــا في 
بداية المباراة عندما استحوذ 
على مقاليد الأمــور؟ وماذا لو 
لم يستقبل الفريق هدفا بهذه 
السهولة من النجم الكاميروني 
صامويل إيتو في الوقت الذي 
كان فيه مانشستر يونايتد هو 
الأفضل؟ وماذا لو لم يغب نجم 
الفريق دارين فليتشر، الذي لم 
يكن له بديل على الإطلاق، بعد 
حــصــولــه عــلــى بــطــاقــة حــمــراء 
مثيرة للجدل في مباراة الدور 
نصف النهائي أمــام آرسنال؟ 
ومــاذا لو اختار الفريق فندقا 
أفضل للإقامة فيه قبل المباراة؟

وقــــــد ســـخـــر كـــثـــيـــرون مــن 
فيرغسون بسبب شــكــواه من 
الإقامة في فندق سيئ وتأثير 
ذلــك على نتيجة المــبــاراة، لكن 
ذلــك الأمــر لم يكن جديدا على 
الــذي اشتكى قبل  فيرغسون، 
١٨ عــامــاً مـــن تــلــك المـــبـــاراة من 
أن الــفــنــدق الــســيــئ الــــذي أقـــام 
بـــه الـــفـــريـــق فـــي روتـــــــردام كــان 
السبب الرئيسي فــي خسارة 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد أمــــــام 
بـــرشـــلـــونـــة فــــي نـــهـــائـــي كـــأس 
الكؤوس الأوروبية! وقد وجد 
مايكل كاريك نفسه في موقف 
سيء للغاية عندما تعين عليه 
أن يواجه بمفرده أفضل خط 
وســط فــي تــاريــخ كــرة القدم 
بسبب الأداء السيئ لكل من 
أندرسون وريان غيغز في 
تلك المباراة، ووجد نفسه 
فــــــي مــــواجــــهــــة تـــشـــابـــي 
وإنـــيـــيـــســـتـــا ومـــيـــســـي. 
وقال كاريك بعد نهاية 
المباراة: «لقد بدأ الأمر 
وكــــأنــــهــــم يــمــتــلــكــون 
الكرة ويلعبون مع 

أنفسهم».
لــــــــقــــــــد أثــــــبــــــت 
مــيــســي وإنــيــيــســتــا 
وتــــشــــابــــي فـــــي هــــذه 
الـــــقـــــوة  المــــــــــبــــــــــاراة أن 
البدنية لا تهم كثيرا في 
كــرة الــقــدم، لكن المــهــم هي 

المهارة.
ولـــــعـــــب كــــــاريــــــك المــــــبــــــاراة 
النهائية لدوري أبطال أوروبا 
عام ٢٠٠٩ وهو يعاني من كسر 
في إصبع قدمه، ويقول إنه «لم 
ينس أبدا» الخطأ الذي ارتكبه 
في تشتيت الكرة برأسه بجوار 
خط المنتصف والــذي أدى في 
نهاية المطاف إلى الهدف الذي 

أحرزه إيتو. 
وقد تأثر كاريك كثيرا بهذه 
المـــبـــاراة لــلــدرجــة الــتــي جعلته 
يعاني من الناحية الذهنية 
خـــــــــــــــــلال المـــــــوســـــــمـــــــين 

التاليين.

برشلونة وغوارديولا وكأس أبطال أوروبا ٢٠٠٩

لاعبو يونايتد يحتفلون بتخطي برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ٢٠٠٨

مارادونا وروبسون قائدا برشلونة ويونايتد قبل مواجهة ربع نهائي كأس الكؤوس الأوروبية ١٩٨٤

بروس وباليستر 
يحتفلان بالفوز 
بكأس الكؤوس 
الأوروبية في 
روتردام عام 

١٩٩١ (غيتي) 

٦
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بعد التجديد والترميم

جناح ماري أنطوانيت في قصر فرساي يفتح أبوابه للجمهور

لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــتـــح غـــــــرف المــــلــــكــــة مــــــاري 
أنطوانيت بقصر فرساي أبوابها 
لــلــزوار، مــرة أخــرى، بعد إغلاقها 
لــــثــــلاثــــة أعـــــــــــوام خـــضـــعـــت فــيــهــا 
لــتــجــديــدات وعــمــلــيــات تجميلية 
لــتــعــيــد الـــرونـــق والـــبـــهـــاء الــقــديــم 
لــهــا. وكــــان جــنــاح المــلــكــة، المــكــون 
مــن أربــــع غــــرف، قــد أغــلــق أبــوابــه 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي) ٢٠١٦ 
ضمن عملية التجديدات الشاملة، 
المــعــروفــة بــاســم مــشــروع «غــرانــد 
فـــــرســـــاي»، الـــتـــي اســـتـــغـــرقـــت ١٧ 
عاماً، و٥٠٠ مليون يورو، وشملت 
ترميم وتجديد المباني والحدائق 

حول القصر.
وبالنسبة لجناح الملكة، الذي 
كــان مقر إقــامــة الملكات وزوجــات 
الملوك في فرنسا، من زوجة الملك 
لويس الرابع عشر، ماريا تيريزا، 
إلى ماري أنطوانيت، فهو يتكون 
مـــن أربــــع غــرفــة مـــتـــجـــاورة، وهــي 
غرفة حرس الملكة وغرفة الطعام 
وغرفة النبلاء ثم غرفة نوم الملكة. 
وقـــــــد تـــســـبـــبـــت نــــســــب الــــرطــــوبــــة 

المــــرتــــفــــعــــة ودرجــــــــــــــات الــــــحــــــرارة 
الــعــالــيــة الــتــي تــنــتــج مـــن وســائــل 
التدفئة في أضرار طالت الجدران 
والــــديــــكــــورات، وأيـــضـــاً الأنــســجــة 
المــــســــتــــخــــدمــــة عــــلــــى الـــــحـــــوائـــــط، 
واقتضت التجديدات تركيب نظام 
الـــحـــرارة والــرطــوبــة.  للتحكم فــي 
كما شملت أعمال التجديد تغيير 
المواسير خلف الجدران، وهو ما 
استدعى تفكيك الأطــر الخشبية 
والديكورات البرونزية والقماش 
الذي بطن بعض الجدران، وتمت 
الاســتــعــانــة بــعــدد مـــن الــحــرفــيــين 
الــنــجــاريــن والمذهبين  المــهــرة مثل 

والنساجين.
كـــــــمـــــــا أجــــــــــريــــــــــت دراســــــــــــــــات 
مــســتــفــيــضــة لاســــتــــبــــدال الـــطـــلاء 
القديم وترميم النسيج والعوامل 
الـــتـــزيـــنـــيـــة الأخــــــــرى مـــثـــل أعـــمـــال 

الجبس والرسم على الأسقف.
وبــمــنــاســبــة الافــــتــــتــــاح، يـــوم 
الــثــلاثــاء المــقــبــل، ســيــرفــع الــســتــار 
عـــن مــعــرضــين يــقــامــان فـــي غــرف 
الجناح، ويتناولان حياة الملكات 
اللواتي أقمن فيه، ووَلدن فيه ١٩ 

أميراً وأميرة.

ساعة ذهبية من تصميم فرانسوا رمون في جناح الملكة (أ.ف.ب)حجرة نوم ماري أنطوانيت في قصر فرساي  بعد تجديدها (أ.ف.ب)

تمثال نصفي لماري انطوانيت في حجرة نومها بقصر فرساي (أ.ف.ب)إقتضت أعمال التجديد تفكيك الأطر الخشبية والديكورات البرونزية والقماش (أ.ف.ب)

خطّ لنفسه بصمة واضحة في الحركة التشكيلية المغربية

 أرضي»... معرض بالرباط تكريماً لحسن الكلاوي
ُ

«ملح
الرباط: عبد الكبير الميناوي

يــــــســــــتــــــضــــــيــــــف «مــــــتــــــحــــــف 
مــحــمــد الـــســـادس لــلــفــن الــحــديــث 
والمــعــاصــر» بــالــربــاط، إلـــى غاية 
١٣ أغسطس (آب) المقبل، معرضاً 
تــشــكــيــلــيــاً تـــحـــت عــــنــــوان «مـــلـــحُ 
أرضــي»، تكريماً للفنان المغربي 
الــــراحــــل حـــســـن الـــــكـــــلاوي، الــــذي 
يعتبر من الرواد المؤسسين للفن 
التشكيلي بالمغرب، إذ ساهم في 
بــالــحــركــة التشكيلية،  الــنــهــوض 
مخلفاً إرثـــاً فنياً غنياً ومتميزاً 
اعـــتُـــرف بــه عــالمــيــاً، وظـــل يحظى 
بـــإعـــجـــاب وتـــقـــديـــر كــبــيــريــن فــي 

المغرب وفي الخارج.
ويغطي هذا المعرض المصمم، 
وفق مسار استعادي، ٧ عقود من 
العمل الفني، تلخصها نحو ١٠٠ 
لوحة من ١٩٤٠ إلى ٢٠١٠، تنقل 
كل واحدة منها لجانب من الروح 

المغربية.
ويــــجــــد الـــــزائـــــر نـــفـــســـه أمــــام 
مـــــحـــــاور كــــثــــيــــرة تـــنـــقـــل تـــجـــربـــة 
وحــيــاة حــســن الــكــلاوي الإنــســان 
والفنان، تحمل عناوين، بينها 
«علبة الذكريات» و«صور ذاتية» 
و«صــور عائلية» و«الطبيعيات 
الميتة» و«حياة خاصة - عمومية» 
و«الأعـــــمـــــال الـــبـــواكـــر» و«خـــيـــول 
وخــيــالــة» و«شــغــف الــفــروســيــة»، 

فضلاً عن جدول زمني.
وحــســن الــكــلاوي، الـــذي ولد 
فــــي ١٩٢٤، هــــو أحـــد  بــــمــــراكــــش 
أبناء الباشا التهامي الكلاوي، 
من أشهر الشخصيات السياسية 
الــــــتــــــي طــــبــــعــــت مــــــغــــــرب الـــــقـــــرن 
العشرين، خصوصاً خلال فترة 

الاستعمار الفرنسي.
وأثـــــــــرت عــــلاقــــة الـــنـــســـب مــع 
الــكــلاوي كثيراً في حياة  الباشا 

ومسار حسن الكلاوي، خصوصاً 
مـــــن جــــانــــب اســـتـــثـــمـــار عـــلاقـــات 
وصداقات الوالد لعدد من القادة 
الــســيــاســيــين فـــي الـــعـــالـــم، الــذيــن 
يــبــقــى أبــــرزهــــم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي ونــســتــون تــشــرشــل، 
الــــــــذي حـــــين نــــقــــل إلــــيــــه الـــبـــاشـــا 
الـــكـــلاوي، خـــلال إحــــدى زيـــاراتـــه 
لمـــراكـــش، تــبــرمــه مـــن رغـــبـــة ابــنــه 
حسن في دراســة واحــتــراف الفن 
الــتــشــكــيــلــي، عـــمـــل، بــعــد اطــلاعــه 
عــلــى عـــدد مـــن أعـــمـــال هـــذا الابـــن 
واقتناعه بموهبته الفنية، على 
إقناع الأب بالسماح له بمتابعة 
مــــســــار الــــفــــن والألـــــــــــوان. وكـــذلـــك 
الــكــلاوي  كـــان، حيث يشد حسن 
الــرحــال إلـــى بــاريــس، فــي ١٩٥٠، 
لــدراســة الفن بالمدرسة الوطنية 
للفنون الجميلة. وبعد أن قضى 
بــعــاصــمــة الأنـــــوار ١٥ ســنــة، عــاد 
حسن الكلاوي نهائياً إلى المغرب، 
حــيــث اســتــقــر بـــالـــربـــاط، بــعــد أن 
 قبل ذلــك معرضاً 

ً
كــان أقــام سنة

بالدار البيضاء فرض به قيمته 
بين نقاد وعشاق الفن التشكيلي 
في المغرب، قبل أن ينال عدد من 

أعماله شهرة عالمية.

ونقرأ للكاتب والناقد محمد 
أديــــــب الـــــســـــلاوي، تـــحـــت عـــنـــوان 
«التشكيل المغربي يمتطي ظهر 
الأحصنة الجمالية»: «استطاع 
حـــســـن الـــــكـــــلاوي، مـــنـــذ بـــدايـــاتـــه 
الأولـــــــــــــى، مـــطـــلـــع خـــمـــســـيـــنـــيـــات 
الــقــرن المــاضــي، أن يــخــط لنفسه 
بـــصـــمـــة واضـــــحـــــة فـــــي الـــحـــركـــة 
الــتــشــكــيــلــيــة المـــغـــربـــيـــة. لــوحــاتــه 
استقطبت كل العناصر الإبداعية 
المــتــصــلــة بــالــفــرس، بــالــتــبــوريــدة 
التقليدية)، والتزمت  (الفروسية 
صــيــاغــاتــهــا الــزخــرفــيــة بــالــتــراث 
العتيق وبالواقعية. إن أسلوب 
حــســن الـــكـــلاوي، يــمــثــل المــدرســة 
التشخيصية. إنه رأى في الفرس 
منذ البداية كائناً تشريحياً ليس 
فقط من خلال ألعابه وسباقاته 

ومــــــعــــــاركــــــه الـــــحـــــربـــــيـــــة، ولــــكــــن 
أيـــضـــاً مـــن خــــلال بـــــروز تــقــاطــيــع 
جـــســـده، وتــنــاســقــهــا ورشــاقــتــهــا 
وجــمــالــيــتــهــا الــفــائــقــة، كــمــا رأى 
فـــــــي الـــــفـــــروســـــيـــــة ومــــواســــمــــهــــا 
واحتفالاتها وصراعاتها ميراثاً 
وطــنــيــاً يــبــرز الــهــويــة الإبــداعــيــة، 
كما يبرز الهوية الثقافية. تميزت 
الــكــلاوي بألوانها  أعــمــال حسن 
الـــتـــرابـــيـــة، وبــعــنــايــتــهــا الــفــائــقــة 
بـــالـــبـــيـــئـــة المـــغـــربـــيـــة، خــصــوصــاً 
بــيــئــة الـــجـــنـــوب المـــغـــربـــي، حــيــث 
مــســقــط رأس مــبــدعــهــا. أعــمــالــه 
التشكيلية، بــقــدر انتمائها إلى 
المدرسة الانطباعية، تحاول في 
الكثير منها، الاقتراب من المدرسة 
الواقعية، وفــي الحالتين تسعى 
إلــى طــرح مفهوم ثابت للأصالة 

الإبــــــداعــــــيــــــة عــــلــــى مـــســـاحـــاتـــهـــا 
اللونية».

بــالــنــســبــة لــلــكــاتــب الــطــاهــر 
«أعمال حسن الكلاوي  بنجلون، فـ
إلــــى الأضـــــــواء، موسيقى  تــشــيــر 
ـــــــوان الـــبـــلـــد، مــقــتــرحــة  تــجــســد أل
علينا رحلة زرقاء، زرقاء كالتربة 
الحمراء لمراكش، زرقاء كالسماء 
التي تنحدر بين الأصفر والأحمر 
والأبــــــيــــــض فــــــي مـــشـــهـــد بـــــــاذخ، 
حيث الخيول والرجال، ووجوه 
الــطــفــولــة وبــــاقــــات مـــن الــــــورود، 
وأشــيــاء فــريــدة تملأ خيال رجل 
يرصد اللحظة المنفلتة، ساعياً 
إلــــى الــقــبــض عــلــيــهــا، هــنــا، على 
لــوحــة حــتــى وإن كــانــت تفيض، 

كما لو أنها غير مكتملة».
وكــــــــــتــــــــــب عــــــــبــــــــد الـــــــعـــــــزيـــــــز 

الإدريـــــــــــســـــــــــي، مــــــديــــــر «مـــتـــحـــف 
مــحــمــد الـــســـادس لــلــفــن الــحــديــث 
والمــعــاصــر» بــالــربــاط، فــي تقديم 
«ملح أرضــي»، أن المعرض يأتي 
«لــلاحــتــفــال بعمل الــراحــل حسن 
الــكــلاوي، أحــد أهــم الشخصيات 
فـــي الـــحـــداثـــة الــفــنــيــة المــغــربــيــة»، 
قبل أن يستعرض طريقة اشتغال 
الفنان الراحل ومــا ميز تجربته 
واختياراته الفنية ضمن المشهد 

التشكيلي المغربي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــتـــــب مــــهــــدي 
قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية 
لـــلـــمـــتـــاحـــف، أن «مــــلــــح أرضــــــي» 
لــلــزوار «رحــلــة جميلة عبر  يقدم 
الـــفـــتـــرات المــخــتــلــفــة الــتــي عــبــرهــا 
والموضوعات التي عالجها هذا 
الفنان في أعماله: مشاهد ساحرة 

لــلــفــرســان المــرســومــة بــبــراعــة في 
تراكيب أثيرية ومتوازنة إذ تخلق 
أسلوباً فريداً سيشكل نوعاً في 
الــتــصــويــر بــالمــغــرب». كــمــا أشــار 
قطبي إلى أن المعرض يهدف إلى 
«أن يكون موضوعياً بقدر ما هو 
تعليمي، بفضل الترتيب الزمني 
- المـــوضـــوعـــي لمــجــمــوعــة رائـــعـــة 
مختارة من أعمال الكلاوي التي 
تقدم تطور أعماله، منذ إبداعاته 
الأولـــــــى المـــســـتـــوحـــاة مــــن فــنــانــي 
التوحشية إلى مشاهده الجوية 

بألوان زاهية وهادئة».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، عــــــادت ثـــوريـــة 
الـــــكـــــلاوي، ابـــنـــة الـــفـــنـــان الـــراحـــل 
ومـــنـــســـقـــة المــــــعــــــرض، إلـــــــى أيـــــام 
الــطــفــولــة حــين كــانــت تــقــف خلف 
الباب، حيث كان والدها مشغولاً 

بــصــمــت فــــي الـــفـــوضـــى الـــرائـــعـــة 
لــلــورشــة، قــبــل أن تــكــتــب: «أظــهــر 
الـــــشـــــاب حــــســــن الــــــكــــــلاوي مــيــلــه 
للرسم في وقت مبكر جداً، حتى 
سمحت والدته للا زينب بإعداد 
غــرفــة خــاصــة بـــه فـــي مــقــر إقــامــة 
العائلة، مثلت أول ورشة له. ومع 
ذلــــــك، يـــجـــب أن يـــكـــون الـــنـــشـــاط، 
فقط، موضوعاً لنشاط ترفيهي 
يــتــم الــتــســاهــل فــيــه ومــمــارســتــه 
خــــلال أوقـــــات الــــفــــراغ. بـــالـــولادة، 
كـــــــان الــــفــــتــــى مــــــوعــــــوداً بــمــصــيــر 
مختلف تماماً: كــان جــدي، الذي 
كان وقتها باشا مراكش، يحضر 
أبــنــاءه لوظائف إداريـــة تجعلهم 
خداماً متحمسين للسلطة. علاوة 
على ذلك، فأصوله كقائد بربري 
كبير، ينحدر من الأطلس الكبير، 
دفعته إلى حمل الأسلحة أكثر من 
رَش. فقد كان الوريث 

ُ
استخدام الف

لــم يكن  للعادات والتقاليد التي 
مـــن المــفــتــرض الانـــتـــقـــاص مــنــهــا. 
وقد تطلب الأمر شفاعة من ضيف 

رفيع لكي يتم هدّ مشروع الأب. 
الــســيــر  فـــي عــــام ١٩٣٧، حـــل 
وينستون تشرشل، للمرة الأولى، 
الــكــلاوي في  ضيفاً على الباشا 
قصبة تلوات، حيث انبهر بألوان 
الجنوب المغربي، وزرع الحامل 
الــخــاص بــه هــنــاك، ليكتشف أن 
الرسم كان شغفاً ظل ينغمس فيه 
كلما رغب في التخفف من أعباء 
العمل السياسي. وخلال إقامته 
بــــمــــراكــــش، تــــعــــرف عـــلـــى أعـــمـــال 
والدي المبكرة، ليستقبلها بلطف 
مع التقدم بتوصية للكلاوي بعدم 
الوقوف في طريق اختيارات ابنه 
الفنية. وكذلك كان، إذ سرعان 
ما سيطير حسن إلى باريس، 
حــيــث ســتــكــون بـــدايـــات حياته 

الفنية الطويلة».

صورة للباشا التهامي الكلاوي والد الفنان حسن الكلاوي برفقة 
ونستون تشرشل في المغرب

من أعمال الفنان المغربي الراحل حسن الكلاوي بمعرض «ملح أرضي»

الفنان التشكيلي المغربي الراحل 
حسن الكلاوي
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 
العواصف الرعدية ذات الرياح العاتية القوية 
على أجواء الكويت، وفي اتجاه الجنوب صوب 
شــــرق الـــســـعـــوديـــة، ثـــم شـــرقـــاً حــتــى الــبــحــريــن 
وقطر والإمارات وشرق سلطنة عمان. ويسود 

الطقس الجاف أغلب أنحاء غرب السعودية.

يــجــلــب المـــرتـــفـــع الــــجــــوي الـــطـــقـــس الـــجـــاف 
والمشمس عبر أجــواء المنطقة. وتظهر السحب 
المتفرقة في جنوب العراق فقط، ثم ترتفع درجات 
الــحــرارة بعد اعــتــدالــهــا لمــعــدلات فــوق المتوسط 

خلال فترات ما بعد الظهيرة.

تؤدي العاصفة الشديدة التي 
تتحرك عبر جنوب ووسط الولايات 
المــتــحــدة إلـــى أحـــــوال جــويــة سيئة 
للغاية، تتضمن الأعاصير المحتملة 
من شرق تكساس معبر لويزيانا، 
وحـــــــتـــــــى جـــــــنـــــــوب أركـــــــانـــــــســـــــاس. 
وتتساقط الأمطار الغزيرة، وتنهمر 
الثلوج، وتمتد مــن نيوفاوندلاند 
ولابــــــــــــــرادور عـــبـــر كـــيـــبـــيـــك وحـــتـــى 
أونتاريو. وتتساقط الأمطار كذلك 
مــــن بـــريـــتـــيـــش كـــولـــومـــبـــيـــا وحــتــى 

شمال ولاية أوريغون.

يسود الطقس الجاف، الدول 
الإسكندنافية، إثر المرتفع الجوي 
السائد هناك، مع توقعات بهطول 
الأمطار الخفيفة والثلوج المنهمرة 
الــغــزيــرة مــن بــولــنــدا، وفـــي اتــجــاه 
الغرب عبر ألمانيا، وشــمــالاً حتى 
جـــنـــوب شـــرقـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 
وتــتــراكــم الــثــلــوج لبضع بــوصــات 
عــــبــــر جـــــبـــــال الألـــــــــــب. وتـــتـــســـاقـــط 
الأمطار الغزيرة واسعة الانتشار، 
وتهب العواصف الرعدية القوية 
من إيطاليا، وعبر دول البلقان مع 

الأمطار المحلية الكثيفة.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
وهــــبــــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــبـــر أجـــــواء 
شمال شرقي الجزائر وشمال تونس. وتثير 
الباردة العابرة لشرق ليبيا صوب  الجبهة 
الـــحـــدود الــغــربــيــة المــصــريــة الـــريـــاح المحملة 
بــالــغــبــار والأتـــربـــة، فــي حــين يــســود الطقس 

الجاف أغلب الأنحاء.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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الهانم هند رستم
ــت ليلى مــراد 

ّ
سنة ٤٩، قبل سبعين عــامــاً، غــن

«إتمخطري يا خيل» في فيلم «غزل البنات». كانت 
عــلــى صــهــوة جــــواد ووراءهــــــا مــجــمــوعــة شــابــات، 
بينهن فارسة لم تنطق بكلمة واحدة. ولم يستغرق 

المشهد سوى دقائق معدودات. 
دقــائــق كــانــت كــافــيــة لأن تنقل «الــكــومــبــارس» 
نــاريــمــان حــســين مـــراد مــن ظــهــر الــخــيــل إلـــى موقع 
لت 

ّ
خيالي. صبغت شعرها باللون الذهبي وتكف

جاذبيتها بالباقي. صار اسمها هند رستم. أشهر 
نجمات السينما المصرية في سنوات عزّها. وبعد 
ثلاثة عقود اعتزلت السينما واستقرت في البيت 
زوجة لطبيب معروف. والممثلة التي خطفت القلوب 
بدور «هنومة» في «باب الحديد» اختارت أن تكون 

«الهانم» حرم فلان الفلاني.
سنة ٨٧، بعد عشر سنوات من اعتزالها، جاءت 
هــنــد رســتــم إلـــى بـــاريـــس لــتــكــريــمــهــا فـــي مــهــرجــان 
الــعــربــيــة. تــدافــعــت أجــيــال مــن محبيها  للسينما 
للسلام عليها. بحثوا عن نجمة شقراء ذات قوام 
متفجر فوجدوا سيدة ذات شعر أسود مفروق في 
الوسط، ترتدي بدلة مقفولة مثل ناظرة مدرسة، 
ونظارة طبية بإطار أســود سميك مثل باحث في 

مختبر. هل كانت تتنكّر لكي تتفادى المعجبين؟
كنت متحمسة لأن أسألها عن أدوارها المثيرة. 
عــن عــمــاد حــمــدي وفــريــد شــوقــي ورشــــدي أبــاظــة. 
وكانت تبتسم بخفر وتجيب عن الأسئلة بعبارات 
منتقاة تتخللها كلمة «أفندم». هل هذه هي نجمة 
الإغــراء هند رستم؟ لأول مــرة تخسف بي مهنتي 
من الكواكب إلى أرض جرداء. كان الزجاج الصقيل 

المعتم عصيّاً على الاختراق. 
إن مـــن يــشــاهــد أفــلامــهــا الــقــديــمــة يــتــصــورهــا 
بـــركـــانـــاً يــخــتــبــئ فــــي شـــقـــة هــــادئــــة عـــلـــى شــاطــئ 
الزمالك. تنهض من رقادها وتتفرج على نفسها 
في التلفزيون، تتابع السنوات التي مرّت كالحلم. 
تتناول الريموت وتغير القناة. تظهر على الشاشة 
شابة لبنانية تغني بدلع، تحاول تقليد هنومة في 
الغواية والجلابية البلدي. تتصل هند بنانسي 
عــــجــــرم وتــبــلــغــهــا إعـــجـــابـــهـــا وتـــشـــجـــعـــهـــا. تــضــع 
السماعة وتعود لتلهو مع حفيدها ميدو. لا شغل 

لها بالعالم الضاج في الخارج.
جاء عن هند رستم في موسوعة فرنسية أنها 
«ممثلة مصرية ذات جــاذبــيــة حسيّة تــكــاد تكون 
وحــشــيّــة. قــورنــت بــمــارلــين مــونــرو لكنها امتلكت 
شخصية سينمائية مختلفة، أقل هشاشة وأكثر 
لذعاً. إغراؤها من النوع الخام الأقرب إلى صوفيا 
لورين. وتشبه في تأثيرها ريتا هيوارث. وهي قد 
كسّرت الشاشة في دور هنومة. ولقي الفيلم نجاحاً 
عالمياً وعرض في مهرجان برلين. لكن هند رستم 
لت 

ّ
أفــلام ألمانية. فض رفضت عروضاً للظهور في 

شمس مصر على قتامة أوروبا. قال عنها المخرج 
حــســن الإمــــام إن بــراعــتــهــا لا تكمن فــي مؤهلاتها 
الخارجية فحسب، بل في الحيوية التي تنبع من 

داخلها، من اندفاعها ونضارة شبابها».
حــــاورت هــنــد رســتــم، فــي الستينيات، عباس 
محمود العقاد. وكان مصطفى أمين قد اقترح على 
«عدو المرأة» أسماء خمس فنانات.  الأديب المُلقب بـ
واختار العقاد من بينهن هند رستم. ونشر الحوار 
فــي مجلة «آخـــر ســاعــة». وفــي سنواتها الأخــيــرة، 
نــشــرت «ملكة الإغــــراء» مــذكــراتــهــا، ولــم تبع قصة 
المــنــتــجــين. ودارت أخـــبـــار حــول  حــيــاتــهــا لأي مـــن 
عودتها في مسلسل تلفزيوني لكنها كانت أمنيات. 
ورفــضــت تــكــريــم الـــدولـــة، وارتــــأت أن شــاديــة أولــى 
به. وافقت على استضافة محمود سعد وكاميرا 
التلفزيون، في بيتها، لم تكشف لمشاهدي برنامجه 
ما كانوا يتوقعونه من أسرار ومُدهشات. جلست 
أمــام صــورة زوجــهــا الطبيب الــراحــل، وقــالــت إنها 
تنام مبكراً وتستيقظ في الخامسة لكي تتحادث 

مع الصورة.
وعـــــوداً عــلــى بــــدء، فــفــي فــيــلــم «غــــزل الــبــنــات»، 
كانت هناك وراء ليلى مراد «كومبارس» ثانية لم 
تنطق بكلمة، اسمها يولاندا جيليوتي، إيطالية 
من مواليد شبرا. صارت فيما بعد المغنية داليدا.

٦ فنانين يحيون جلسات طرب في أنحاء السعودية

عمرو دياب يطرب جمهوره في جدة
جدة: أسماء الغابري

ازدانـــــــــــت الــــســــعــــوديــــة خــــلال 
إجـــــــــــــازة الأســــــــبــــــــوع بــــالــــحــــفــــلات 
الــطــرب التي  الغنائية وجــلــســات 
تــقــام لأول مــــرة، وذلــــك مـــن خــلال 
فنانين سعوديين وعــرب، في كلٍّ 
من الرياض وجدة، حضرها عدد 
كبير من الجمهور من الجنسين، 
الـــذيـــن بــــــادروا بــحــجــز مــقــاعــدهــم 
خـــــلال ســــاعــــات مــــن الإعــــــــلان عــن 

موعد الحفلة.
ومــــــن جــــــــدة، أطــــــــرب الـــفـــنـــان 
المـــــصـــــري عــــمــــرو ديـــــــاب مــســامــع 
الـــحـــفـــل الأول  الــــحــــضــــور، خـــــلال 
لــه فــي مــديــنــة جـــدة، والــثــالــث في 
السعودية، الذي لقي تفاعلاً كبيراً 
مــع أداء كــل وصلة غنائية، وبــدأ 
«الهضبة»  الفنان ديــاب الملقب بـ
«الليلة  الشهيرة  بأغنيته  حفله 
حــبــيــبــي» وبـــعـــد الانـــتـــهـــاء منها 

رحـــب بــجــمــهــوره الــكــبــيــر الــذي 
حــــضــــر الــــحــــفــــل قـــــائـــــلاً بــــأن 

حــلــمــه تــحــقــق فـــي الــغــنــاء 
عــــلــــى خـــشـــبـــة المــــســــرح 

فـــــــي جـــــــــــدة، مـــعـــبـــراً 
عــن سعادته بنفاد 
تــــذاكــــر حـــفـــلـــه بــعــد 
صدورها بساعتين 

فقط على الموقع المخصص للبيع.
ــــى ديــــــاب أغـــانـــيـــه الــتــي 

ّ
وغــــن

اشتهرت في الكثير من دول العالم 
العربي والأجــنــبــي والــتــي تفاعل 
معها الجمهور بحماس ومنها 
«تــمــلــي مـــعـــاك» و«لــيــلــي نــهــاري» 
و«لو عاشقاني» و«ميال» و«برج 
الــحــوت» و«يتعلموا» و«قمرين» 
الـــــتـــــي قـــــــال إنـــــهـــــا تــــرتــــبــــط لـــديـــه 
بذكريات عن مدينة جدة التي وُلد 

فــيــهــا تـــوأمـــه عــبــد الــلــه 
وكــنــزي الــلــذان 

غــنــى لهما 
هـــــــــــــــــــــــــــذه 

الأغـــنـــيـــة. وأشـــعـــل الــفــنــان عــمــرو 
ديــــــــــاب إلــــــــى جـــــانـــــب مـــجـــمـــوعـــة 
النارية سماء  كبيرة من الألعاب 
جـــدة وحــمــاس جــمــهــوره الــذي 
كـــــــــان مــــتــــعــــطــــشــــاً لأغــــانــــيــــه 
الـــرومـــانـــســـيـــة والــعــصــريــة 
والـــشـــبـــابـــيـــة الـــتـــي اشــتــهــر 
بها، وتفاعل معها الجمهور 

بشكل غير مسبوق.
ومـــــن الـــــريـــــاض، انــطــلــقــت 

مــــــرة فــي  الــــطــــرب لأول  جـــلـــســـات 
الــســعــوديــة، بــعــيــداً عــن الــحــفــلات 
الـــغـــنـــائـــيـــة، والــــتــــي تــشــكــل نــوعــاً 
مــخــتــلــفــاً مـــن الألـــــــوان الــغــنــائــيــة، 
وشارك فيها ٦ مطربين، على مدار 
ثــلاثــة أيــــام مــتــتــالــيــة هــــم: محمد 
عبده، وعبادي الجوهر، وأصالة 
نصري، وأصيل أبو بكر، وأنغام، 

ومطرف المطرف.
وتـــتـــشـــكـــل الـــجـــلـــســـات الـــتـــي 

أقيمت على مسرح مركز الملك فهد 
الثقافي في الرياض، من مجموعة 
من الأرائــك متلاصق بعضها مع 
بــعــض، حــيــث يجلس الــفــنــان في 
الــجــلــســة وبـــجـــواره من  منتصف 
الطرفين أعضاء الفرقة الموسيقية. 
وتــــفــــاعــــل الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى مـــــدار 
الأيام الثلاثة، بوصلات المطربين 
الغنائية التي لاقت تفاعلاً كبيراً 

من الحضور.

عمرو دياب (تصوير: غازي مهدي)

 أطــــــــرب الـــفـــنـــان 
 ديـــــــاب مــســامــع 
الـــحـــفـــل الأول  ل 
دة، والــثــالــث في 
 كبيراً 
يي

ًقي تفاعلاً

لة غنائية، وبــدأ 
«الهضبة»  ــقب بـ
«الليلة  لشهيرة 
 الانـــتـــهـــاء منها 

 الــكــبــيــر الــذي 
لالاــلاًً بــــأن  ـــ ــقـــــائــ

ي الــغــنــاء 
ســــرح 

بـــراً 
اد

عــد 
ين

وكــنــزي الــلــذان 
غــنــى لهما 

هـــــــــــــــــــــــــــذه 

الأغ
ديــ

كبي
ج

حفلة محمد عبده 
(تصوير: 

بشير صالح)

اللبنانيون يحيون ذكرى اندلاع الحرب اللبنانية
بيروت: فيفيان حداد

منذ نحو ٤٤ سنة حتى اليوم 
يــحــيــي الــلــبــنــانــيــون ذكــــرى انـــدلاع 
الحرب في ١٣ أبريل (نيسان) من كل 
عــام. ولأن هذا التاريخ يحمل لهم 
اعــتــادوا  المـــرارة بكل معانيها فهم 
تمديد نشاطاتهم فــي هــذا الإطــار 
لأيـــام متتالية كــي تترسخ العبرة 
منها فــي طــيــاتــهــا. وفـــي المناسبة 
الــنــشــاطــات فـــي مختلف  انــطــلــقــت 
المناطق اللبنانية حاملة عناوين 
إلــى مخاطر انقسام  توعوية تنبّه 
أبــنــاء الــوطــن الـــواحـــد. ومـــن خــلال 
مــــعــــارض فـــوتـــوغـــرافـــيـــة تــتــضــمــن 
صورا من مشاهد الحرب وجولات 
في الباصات إشــارة إلى «بوسطة 
عين الرمانة» التي أحدثت في عام 
١٩٧٥ الشرارة الأولــى لحرب دامت 
ســنــوات طويلة، أحيا اللبنانيون 

ذكرى الحرب.
وتــــحــــت عـــــنـــــوان «لا يــمــكــنــنــا 
تــغــيــيــر المــــاضــــي يــمــكــنــنــا تــغــيــيــر 
المستقبل» و«لا للعنف نعم للمحبة 
والسلام» سارت أمس ٨ باصات في 
شوارع بيروت بتنظيم من جمعية 
«مـــــحـــــاربـــــون مـــــن أجــــــل الـــــســـــلام». 
وحملت على متنها مقاتلين قدامى 
وعـــددهـــم نــحــو ٥٠ رجــــلا وامــــــرأة، 
تــطــوعــوا مــن أجــل دفــع اللبنانيين 
إلــــى الــــحــــوار بــــدل الـــحـــرب بــعــد أن 
إلــى عاملين  تحولوا مــن محاربين 
من أجل السلام. فنقلوا إلى الجيل 
الجديد من طلاب جامعات وتلامذة 
مدارس رافقوهم في هذه الجولات 

الــحــرب.  تجربتهم الشخصية مــع 
إلــقــاء كلمات  الــجــولات  وتضمنت 
وعروضا فنية وشهادات حية من 
قبل مقاتلين سابقين أمثال أسعد 
الـــشـــفـــتـــري وغــــابــــي جـــمـــال وزيـــــاد 

صعب وغيرهم.
وقــــبــــلــــهــــا وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة عــين 
الــرمــانــة الــتــي شــهــدت أول فصول 
الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة وتــحــت عــنــوان 
«امــســحــهــا مــن قلبك مــا بــتــنــعــاد»، 
نــــــظــــــم «مــــــــســــــــرح إســـــطـــــنـــــبـــــولـــــي» 
و«جــمــعــيــة تـــيـــرو لــلــفــنــون» جــولــة 
فــي «بـــاص الــفــن والــســلام» تضمن 
مــســيــرة فــنــيــة وعـــروضـــاً مسرحية 
ومـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك مــــعــــرض 
رســـم وأنــشــطــة أخــــرى. «إنــهــا المــرة 
الــتــي ننظم فيها حفلا في  الأولـــى 
المــنــاســبــة إذ أردنــــا أن نحول  هـــذه 
«بوسطة عــين الــرمــانــة» إلــى باص 
سلام ينشر الفنون بدل الرصاص 
والقنابل». يقول قاسم إسطنبولي 
مؤسس المسرح والجمعية المنظمين 
لـــــلـــــحـــــدث. ويــــضــــيــــف فــــــي حـــديـــث 
«الشرق الأوســط»: «بوسطة عين  لـ
الـــرمـــانـــة هــــذه المـــــرة قـــامـــت بمهمة 
مغايرة تماما عن تلك التي شكّلت 
طبيعتها فــي عــام ١٩٧٥. فجمعت 
الشباب اللبناني تحت راية الوطن 
على اختلاف مشاربهم وطوائفهم 
ومناطقهم. وأجــريــنــا على متنها 
حـــــــوارات ســلــم مـــع ركـــابـــهـــا الــذيــن 
يستقلونها من الجنوب والشمال 
وبـــــيـــــروت». وعـــنـــد نــقــطــة الــتــلاقــي 
فــي عــين الــرمــانــة عــزفــت فـــرق فنية 
المـــوســـيـــقـــى «لــتــبــعــث الــبــهــجــة فــي 

القلوب بــدل الانقسام والشرذمة» 
كــمــا يشير إسطنبولي فــي سياق 
حديثه. وتميز الباص بشبه كبير 
مـــع «بــوســطــة عـــين الـــرمـــانـــة» بعد 
أن تــم تصليحه وتــرمــيــمــه ودهــنــه 
ولــــصــــق صـــــور فـــنـــانـــين لــبــنــانــيــين 
على جوانبه. وحمل عبارة «باص 
السلام» بأحرف كبيرة. كما تزين 
بـــرســـوم لــفــنــانــين لــبــنــانــيــين أمــثــال 
الـــــــراحـــــــل نـــــصـــــري شــــمــــس الــــديــــن 
وفيروز وغيرهما. أما مقاعده التي 
تتسع لنحو ٣٠ راكبا فتم تجديدها 
بــعــد أن أبــقــي عــلــى الأخـــضـــر لــونــا 
لها تماما كمقاعد «بــوســطــة عين 

الرمانة» الشهيرة بها.

ومـــن المــتــوقــع أن يــتــحــول هــذا 
الــــبــــاص بـــعـــد هـــــذه المـــنـــاســـبـــة إلـــى 
مـــســـرح مـــتـــجـــول يـــعـــرض لـــوحـــات 
غــنــائــيــة وأخــــــرى تــمــثــيــلــيــة تــعــرف 
بــــمــــســــرح الــــــشــــــارع بـــحـــيـــث يـــــزور 
مــدنــا لــبــنــانــيــة كــطــرابــلــس وصــيــدا 
وصــــور وبـــيـــروت وزحــلــة والــبــقــاع 
وغيرها. فيفاجئ الناس وهم على 
الطرقات ليستوقفهم ويتفاعلون 
مـــع عـــروضـــه المــســرحــيــة مــبــاشــرة 
على الأرض. وفــي «بــيــت بــيــروت» 
أو «البيت الأصفر» الذي تحول من 
شاهد حرب على خطوط التماس 
إلــى متحف  في منطقة السوديكو 
فــنــي يستضيف نــشــاطــات ثقافية 

مختلفة، استقبل في هذه المناسبة 
مــعــرض صـــور فــوتــوغــرافــيــة تحت 
عنوان «ذكرى وعبرة» الذي تنظمه 
نـــقـــابـــة المــــصــــوريــــن الـــصـــحـــافـــيـــين 
فــي لــبــنــان. وتــضــمــن هـــذا المــعــرض 
صورا فوتوغرافية التقطت بعدسة 
مصورين استشهدوا خلال الحرب 
اللبنانية، أمثال جورج سمرجيان 
وخــلــيــل دهــيــنــي ومــيــشــال بــرزغــل 
وعــلــي حــســن ســلــمــان. وآخـــريـــن لا 
يزالون على قيد الحياة يمارسون 
مــهــنــهــم فـــي الــتــصــويــر الــصــحــافــي 

حتى اليوم.
واطّــلــع زوّاره عــلــى نــحــو ١٠٠ 
صــورة فوتوغرافية تنقل مشاهد 

إنــــســــانــــيــــة وأخــــــــــــرى مــــــن الــــحــــرب 
ومــــعــــانــــاة الـــــنـــــاس خـــلالـــهـــا وفـــي 
مــراحــل مختلفة منها وعــلــى مدى 
١٥ سنة متتالية. «إننا نرغب في 
تعريف الجيل الجديد من الشباب 
اللبناني على بشاعة الحرب كي لا 
يستسهلوها يوما أو يتورطوا في 
اندلاعها مرة جديدة». يقول نقيب 
المصورين الفوتوغرافيين في لبنان 
عــزيــز طــاهــر. ويــضــيــف فــي سياق 
«الــشــرق الأوســـط»: «هــذه  حديثه لـــ
الـــصـــور المـــعـــروضـــة والـــتـــي تعبت 
عيوننا نحن كمصورين من جراء 
نــقــل مــآســي الــحــرب فــيــهــا نــريــدهــا 
ذكرى وعبرة في آن. فنتذكر معها 
مواقف قاسية عايشناها في تلك 
المـــرحـــلـــة ونـــأخـــذ مــنــهــا الــعــبــر كي 
لا ننقسم كــأبــنــاء وطــن واحـــد مرة 
أخرى». وتتناول الصور المعروضة 
فترة الحرب اللبنانية منذ اندلاعها 
في ١٣ أبريل (نيسان) في عام ١٩٧٥ 
لغاية توقيع اتفاق الطائف في عام 

.١٩٩٨
أمـــا فــي دار الــنــمــر فــي بــيــروت 
فيقام مــعــرض صــور فوتوغرافية 
آخر بعنوان «من ذاكرة إلى الذاكرة» 
ينظمه اتحاد المصورين العرب في 
لبنان يستمر لغاية ٢٤ الجاري في 
دار النمر في بيروت. ويتضمن ٣٠ 
صــورة فوتوغرافية سبق ونشرت 
في صحف النهار والسفير ولسان 
الـــــحـــــال وغــــيــــرهــــا أثـــــنـــــاء الــــحــــرب 
اللبنانية. «لقد اخترنا لكل مصور 
لــوحــة واحـــدة لنعرضها وتتناول 

مشاهد من تلك الحرب». 

شباب شاركوا في إحياء الذكرى
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لوس أنجليس

الـــدكـــتـــور مــحــمــد داود داود، وزيـــر   <
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــي، رعـــى احــتــفــالاً مــدرســيــاً 
أقامته ثانوية الحسين بــن علي – القليلة، 
بحضور سفيرة المدارس في المجلس الثقافي 
البريطاني حـــوراء غــنــدور، ومــديــر المــدرســة 
الثانوية الدكتور حسين جباعي، وقيادات 
حزبية وكشفية وشخصيات إعلامية وأهالي 

الطلاب. وألقى الوزير داود كلمة 
عبر فيها عــن إعجابه بالمستوى 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي لــــتــــلامــــذة الـــثـــانـــويـــة 
والمــــهــــارات الــتــي يــتــمــتــعــون فيها 
أداء ولغة، مؤكدا أن الدولة تولي 
الاهـــتـــمـــام الــكــامــل بــتــعــزيــز ثــقــافــة 
المسرح، موجها التحية إلى إدارة 

المدرسة والمعلمين والتلاميذ.
> عــبــد الــرحــيــم الـــفـــرا، سفير 
لـــدى الاتــحــاد الأوروبــــي  فلسطين 
وبلجيكا ولوكسمبورغ، مثّلَ دولة 
فلسطين في مؤتمر التعليم العالي 
لــلــدول الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد من 
أجل المتوسط، بعنوان «الاعتراف 
بـــــمـــــؤهـــــلات الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــلـــمـــي» 
والمــــنــــعــــقــــد بــــمــــديــــنــــة بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــيـــة. وجـــــدد الـــفـــرا دعــوتــه 
لــــرؤســــاء الـــجـــامـــعـــات بــالــتــعــاون 
مـــع الــجــامــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
جــمــيــع المـــجـــالات، مــوجــهــاً رســالــة 
لجميع المشاركين قائلا: «شعبنا 
وشعوب المنطقة تنتظر منا أشياء 
مـــلـــمـــوســـة، وشـــبـــابـــنـــا فــــي الـــــدول 
الأعـــضـــاء يــنــتــظــرون خــلــق فــرص 
عمل لهم وآفاقا جديدة تبث فيهم 

الأمل».
> وانـــــــغ كـــيـــجـــيـــان، الــســفــيــر 
الــصــيــنــي فـــي بــــيــــروت، اســتــقــبــلــه 
وزيــــــر الـــــدولـــــة لــــشــــؤون الـــتـــجـــارة 
الــخــارجــيــة بــلــبــنــان، حــســن مـــراد، 
وتم بحث أهمية مشاركة لبنان في 

المعارض التي تقام في الصين، وذلك لتعزيز 
الــتــواصــل والمــعــرفــة بــين الأســــواق الصينية 
والمنتج اللبناني، وبحث الطرفان إمكانية 
الــتــعــاون مـــع الــصــين والــقــطــاعــات الــخــاصــة 
لتعزيز النمو في لبنان، وإطلاع الصين على 
وجه لبنان الحضاري والسياحي. كما بحث 

مراد مع ضيفه مدى إمكانية أن تقدم بلاده 
المساعدة للبنان لتحديث بناه التحتية.

محمد الأعــرج، وزيــر الثقافة والاتصال 
المــــغــــربــــي، افـــتـــتـــح أشــــغــــال الـــــــــدورة الــثــالــثــة 
والــعــشــريــن لــجــامــعــة مــــولاي عــلــي الــشــريــف 
بــمــكــنــاس، والـــتـــي تــنــظــمــهــا الــــــــوزارة تحت 
رعــايــة المــلــك محمد الــســادس فــي مــوضــوع: 

«الــــحــــيــــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية في المغرب 
عـــلـــى عـــهـــد المــــغــــفــــور لــه 
المــلــك الــحــســن الــثــانــي». 
وقــال الــوزيــر إن جامعة 
مـــــــولاي عـــلـــي الـــشـــريـــف 
تـــــعـــــد تـــــظـــــاهـــــرة غـــنـــيـــة 
ولحظة معرفية نتتبع 
فيها مسارات التحديث 
وإنجازات التنمية على 
عــــهــــد مـــلـــكـــنـــا الـــــراحـــــل 
الحسن الثاني ونهتدي 
فــــيــــهــــا بــــــمــــــنــــــارات هـــــذا 
القائد التاريخي، الذي 
الــعــالــم بعبقريته  شــهــد 
الــــــضــــــافــــــيــــــة ونـــــبـــــوغـــــه 

الخارق.
كــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــن   <
جـــــريـــــجـــــوريـــــان، ســفــيــر 
أرمــــيــــنــــيــــا بــــالــــقــــاهــــرة، 
شـــــــــارك فـــــي احـــتـــفـــالـــيـــة 
نظمها نادي جوجنيان، 
بمناسبة مرور ٥٠ عاما 
عـــــلـــــى تـــــأســـــيـــــس فــــرقــــة 
«زانــــكــــيــــزور». وشــهــدت 
الاحتفالية مشاركة نحو 
١٠٠ راقــــــص وراقــــصــــة، 
وعروض راقصة لبعض 
الـــــدول مــنــهــا، أرمــيــنــيــا، 
جـــــورجـــــيـــــا، أوكـــــرانـــــيـــــا، 
الــــــهــــــنــــــد، مـــــولـــــدوفـــــيـــــا، 

إســبــانــيــا، وتــم تكريم أعــضــاء الــفــرقــة الذين 
شاركوا في تقديم العروض الراقصة منذ ٢٠ 
عاما، كما تم تكريم مصممة الأزياء الخاصة 
بـــالـــفـــرقـــة، وأيــــضــــاً إيـــلـــين مــــارديــــروســــيــــان، 
مصممة الاستعراضات، وكل من ساهم في 

نجاح العرض.

> إلــيــزابــيــث ريــتــشــارد، ســفــيــرة الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي لـــبـــنـــان، زارت بــرفــقــة 
المستشارة الإعلامية في السفارة إلين باترسون، 
مــقــر إقـــامـــة الـــســـيـــدات المـــشـــاركـــات فـــي الــســبــاق 
الـــخـــاص بــهــن عــلــى ســــيــــارات كــلاســيــكــيــة، في 
فندق «فور سيزنس» بمنطقة الواجهة البحرية، 
واجتمعت ريتشارد مع رئيسة اللجنة المنظمة 
شـــهـــرزاد رزق، والـــفـــريـــق الأمــيــركــي 
مــــن المـــــشـــــاركـــــات، وأبـــــرزهـــــن رائـــــدة 
الـــفـــضـــاء الـــســـابـــقـــة الــــدكــــتــــورة إلـــين 
ويــبــر، وأشـــادت السفيرة الأميركية 
بــهــذا الــحــدث، وأكّــــدت أن «الــولايــات 
إلــى جانب  المتحدة كانت وستبقى 

لبنان ودعمه في جميع المجالات».
> الدكتورة إيناس عبد الدايم، 
وزيــــــــرة الـــثـــقـــافـــة المــــصــــريــــة، الــتــقــت 
بـــرفـــقـــة الــــدكــــتــــور ســـعـــيـــد المــــصــــري، 
أمـــين عـــام المــجــلــس الأعــلــى للثقافة، 
بـــأعـــضـــاء لــجــنــة الـــقـــصـــة ومـــقـــررهـــا 
الأديــــــب والـــكـــاتـــب يـــوســـف الــقــعــيــد، 
حيث قدمت لهم الشكر على نجاح 
الــكــاتــبــات الأول والــــــذي تم  مــلــتــقــى 
خلاله تكريم ١٦ شخصية نسائية 
مــن رمـــوز الآداب والإعــــلام والــعــلــوم 
الاجتماعية، وأشادت بعودة المجلس 
الـــرائـــد  إلــــى دورة  لــلــثــقــافــة  الأعـــلـــى 
فــــي رســـــم الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــخــدم 
الإبـــداع والنهوض بالعمل الثقافي 
بــمــا يــتــنــاســب ومــســتــجــدات العصر 

الحديث وخدمة المواطن المصري.
> الــدكــتــورة منى مــحــرز، نائب 
وزيـــر الـــزراعـــة فــي مــصــر، استقبلت 
بابلو إريــان، السفير الجديد لدولة 
تشيلي بالقاهرة، حيث بحثا زيادة 
الــتــبــادل الــتــجــاري بــين الــبــلــديــن في 
مــجــال الإنـــتـــاج الــحــيــوانــي. وأكــــدت 
مــــحــــرز عـــلـــى عـــمـــق الــــعــــلاقــــات بــين 
البلدين وحرص الحكومة على رفع 
معدلات التبادل التجاري والاستثماري خاصة 
أن تشيلي من الــدول المتقدمة في مجال تنمية 
الــحــيــوانــيــة والأقـــفـــاص السمكية. ومــن  الــثــروة 
أبـــدى السفير اســتــعــداده للتعاون في  جــانــبــه، 
الـــري، وبحث المتطلبات  مجال الغابات ونظم 

المصرية لاستيراد الصوف الخام من شيلي.

د. منى محرز

عبد الرحيم الفرا

د. إيناس عبد الدايمد. محمد داود داود

وانغ كيجيان

إليزابيث ريتشارد

كواحد من المدمنين على الزواج، تأملت فيما 
يترتب على الزواج من أخطار؛ وجدت أنها لا تقل 
خطراً عن ركوب الدراجة أو السيارة أو الطائرة 
أو التزلج على الجليد. مــاذا يحدث إذا ضرب 
الــرجــل زوجــتــه وفــقــع عينها أو كسر رجــلــهــا... 
مــن ســيــدفــع الــتــعــويــض؟ ومـــن ســيــقــوم بعملها 
وهــــي طــريــحــة الــــفــــراش؟ مـــن ســيــغــســل ويــكــوي 
المـــلابـــس ويــغــســل الــصــحــون ويــكــنــس الأرض؟ 
مــــــاذا يـــحـــدث إذا ضـــربـــهـــا بــطــنــجــرة الــطــبــيــخ، 
فأخطأتها وأصــابــت ضيفاً أو عابر سبيل في 
الطريق، وكسرت ضلعين أو ثلاثة في صدره؟ 

من سيتحمل تكلفة المعالجة؟
تـــأمـــلـــت فـــــي المــــــوضــــــوع، واســــتــــولــــى عـــلـــيّ 
الـــعـــجـــب؛ كــيــف غــــاب ذلــــك عـــن انـــتـــبـــاه شــركــات 
التأمين وهي لا تنفك عن طرق أبوابنا لتعرض 
علينا بوليصات تأمين حتى على الصراصير 
والفئران في بيوتنا؟ الحياة الزوجية تتطلب 
المــراحــل كافة. وفــي رأيــي،  بوليصة تأمين على 
الــزواج  فــإن على المسؤولين أن يشترطوا لعقد 
حـــصـــول الــــــــزوج مــســبــقــاً عـــلـــى شــــهــــادة تــأمــين 
ضــد أخــطــار الــزوجــيــة، على الأقـــل فيما يتعلق 
الــثــالــث. ومــا أكثر الشخص الثالث  بالشخص 
في الحياة الزوجية عند الغربيين! من الغريب 
أنهم يشترطون الحصول على التأمين لسيارة، 
ولا يشترطون ذلك للحصول على زوجة. أهكذا 
يكون احترامنا للمرأة وحقوقها، نضعها في 

منزلة دون منزلة السيارة المستهلكة؟!
هذا موضوع مهم، في رأيي، وقد آن الأوان 
لتنظيم بوليصات تأمين تكفل للمرأة حقوقها 
عما قد يحل بها من كسور أو رضوض أو فقدان 
الــحــواس الخمس، مما قد  عضو أو حاسة من 
يترتب على الحياة الزوجية. وهذا شيء عملي 
يصون الزوجين من سوء التفاهم والمشاجرات 
الـــــزوج ويكسر  أمــــام الأولاد. فــحــالمــا يــضــربــهــا 
يدها، تفتح التليفون مع شركة التأمين، وتطالب 
بالتعويض المنصوص عليه، وكل ذلك من دون 
لــزوجــهــا، فهذا موضوع  أن تقول كلمة واحـــدة 

لا يعنيه.
من الضروري أن تكون البوليصة واضحة 
مفصلة، كما هو الحال تماماً في البوليصات 
الــتــي نوقعها عند ركـــوب طــائــرة. فتذكر مبلغ 
فــقــدان عــين أو عينين، وفــقــدان  التعويض عند 
السمع لأذن واحـــدة أو أذنـــين، حسب مــا تلقته 
الــزوجــة مــن لــكــمــات، وهــكــذا. هــذا تفصيل مهم 
لضمان حقوق الزوجة، وإحاطتها إحاطة كاملة 
بما لها وعليها. فمعظم بلايا المرأة في كل مكان 
وزمان تعود لجهلها بحقوقها. وهذه هي ميزة 
شـــركـــات الــتــأمــين، فــهــي تــعــلــم الـــــزوج والـــزوجـــة 
عن حقوقهما، فتذكر لها كم عين لها وكم أذن، 

وهكذا.
الـــتـــأمـــين؟ من  أقـــســـاط  يــتــحــمــل  والآن، مـــن 
الواضح أن هذا يقوم على أجرة مقطوعة، وتدفع 
مقدماً، فالرجال مكارون؛ سرعان ما يتوقفون عن 
دفع الأقساط. المطلوب أن تدفع كاملة، كملحق 
الــطــرفــان، عندئذ، أن  المــقــدم. ويستطيع  للمهر 
ينعما بحياة زوجية مستقرة، مع طيب البال. 
وهذا مهم أيضاً للزوج، فهو يعلم بكل ثقة أنه 
يستطيع أن يضرب زوجته كما يشاء، وحيثما 
شاء له أن يضربها، عالماً حق العلم بأن شركة 
التأمين كفيلة بتعويضها. وأنا أطرح كل هذه 
الخواطر من باب دعم الحياة الزوجية، وتربية 

الأطفال، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
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 نهر امريكي.
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 جميع ما على الأرض من الخلق 

 "معكوسة" - ظهر.

 ممثل مصري كوميدي.

 حصل على "معكوسة" - ابن الملك 

 "معكوسة".

 عاصمة التبت "معكوسة" - صوت الالم.
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 يحصل على - علم مؤنث.
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سبقه ورشة عمل للاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب الإعلامية في «الميديا الجديدة»

«إندبندنت عربية»... تنطلق رسمياً من دبي بحضور شخصيات إعلامية وسياسية
دبي: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد قــــرابــــة ثـــلاثـــة أشـــهـــر عــلــى 
دخــولــهــا نـــادي الإعــــلام الإلــكــتــرونــي، 
شــهــدت مــديــنــة دبـــي الــحــفــل الرسمي 
لانطلاق «إندبندنت عربية»، بحضور 
عــدد كبير مــن الشخصيات العربية 
الــرائــدة فــي مــجــال الإعـــلام والإنــتــاج، 
ورجال السياسة في السعودية ودولة 

الإمارات العربية.
و«إنـــدبـــنـــدنـــت عـــربـــيـــة» تنتمي 
إلـــى المــجــمــوعــة الــســعــوديــة للأبحاث 
والتسويق، التي تمتلك أيضاً حقوق 
نشر «الإندبندنت» البريطانية بثلاث 
لغات: التركية، والأردو، والفارسية، 

إضافة إلى العربية.
أقيم الحفل في فندق «ماندرين 
أوريــنــتــال» أول مــن أمــس (الجمعة)، 
وقدمته الإعلامية دنيز رحمة فخري، 
وافــتــتــحــه عـــضـــوان الأحـــمـــري رئــيــس 
الـــتـــحـــريـــر، بــكــلــمــة أوجــــــــزت مـــراحـــل 
انــطــلاق المـــشـــروع، والــتــحــديــات التي 
تـــواجـــهـــه، خـــصـــوصـــاً أن الانـــطـــلاقـــة 
تــرافــقــت مــع تـــطـــورات ســيــاســيــة غير 
الــعــربــي. وشــرح  مسبوقة فــي العالم 
الأحــــــمــــــري الــــســــيــــاســــة الـــتـــحـــريـــريـــة 
الــتــي ســتــكــون وفــــق أفــضــل المــعــايــيــر 

الصحافية، وتغطي كل العالم العربي 
وعــواصــم الــقــرار الــدولــي. وعــاهــد كل 
الحضور وكل المتصفحين العرب أن 

تبقى «إنــدبــنــدنــت عــربــيــة»، متفردة، 
ومـــتـــقـــدمـــة، ومــنــطــلــقــة، ومــرجــعــيــة، 
تـــكـــون وســيــلــة  وذات صـــدقـــيـــة، وأن 

إعــلامــيــة تُــكــتــب بــأقــلام عــربــيــة ولكل 
العرب. وشعارها لهذه الانطلاقة هو 
«إندبندنت عربية... تغنيك». الجدير 

«إندبندنت  بالذكر أن المركز الرئيسي لـ
عربية» في لندن، إضافة إلى مجموعة 
مـــكـــاتـــب ســـتـــتـــوســـع تـــدريـــجـــيـــاً بــعــد 

مــكــتــبــي بـــيـــروت والـــقـــاهـــرة، وشــبــكــة 
مراسلين في شتى أنحاء العالم.

وبدأ الحفل بكليب تعريفي عن 
الصحيفة، وآخر عن شبكة المراسلين، 

ثم تبعه عشاء رسمي.
وقــــبــــل حـــفـــل الانـــــطـــــلاق، شــــارك 
فريق «إندبندنت عربية» في ورشة 
عمل ليومين، تنوعت بين ندوات لها 
علاقة بأحدث الأساليب في السياسة 
التحريرية، والتوجه العام للصحيفة، 
والأصول القانونية الواجب معرفتها 
في صحافة الإنترنت. كذلك تضمنت 
ورشة العمل محاضرة تطبيقية عن 
صــحــافــة المـــوبـــايـــل، وتـــطـــور «المــيــديــا 
الجديدة» والآفاق المستقبلية لوسائل 

التواصل الاجتماعي.
حــضــر الــحــفــل، محمد عــبــد الله 
القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء 
فـــي الإمـــــــــارات، والـــولـــيـــد الإبـــراهـــيـــم، 
رئيس مجموعة «إم بي سي»، وعلي 
الــعــام، والمهندس  الحديثي المــشــرف 
عبد الرحمن الرويتع، رئيس مجلس 
إدارة المجموعة السعودية للأبحاث 
والتسويق، وصالح الدويس الرئيس 
التنفيذي المكلف في المجموعة، ومنى 
الـــعـــام للمكتب  المـــديـــر  المــــــري،  غـــانـــم 

الإعلامي لحكومة دبي.

من اليمين: الوليد الإبراهيم والمهندس عبد الرحمن الرويتع والوزير محمد القرقاوي وعضوان الأحمري وعلي الحديثي 
ومنى المري في حفل إطلاق «إندبندنت عربية»... (الشرق الأوسط)

توصيات بإطلاق لجنة مشتركة... وآمال روسية في إحياء علوم الاستشراق

جامعة الدول العربية تنظم في موسكو مؤتمراً موسعاً لتعزيز مكانة لغة الضاد
موسكو: رائد جبر - طه عبد الواحد

نــظــمــت بــعــثــة جــامــعــة الــــدول 
العربية في موسكو مؤتمرا علميا 
مــوســعــا يــعــد الأول مـــن نــوعــه في 
روسيا منذ عقود، شهد حضورا 
كـــبـــيـــرا ضــــم مــمــثــلــين عــــن عـــشـــرات 
الجامعات والمؤسسات التعليمية 
والــبــحــثــيــة الـــروســـيـــة الـــتـــي تضم 

أقساما لتعليم اللغة العربية.
وعــــقــــد المــــؤتــــمــــر الــــــــذي حــمــل 
عــــنــــوان «تـــعـــلـــيـــم الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
فـــي روســـيـــا: المــشــكــلات والآفـــــاق»، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع كـــلـــيـــة الـــــدراســـــات 
الشرقية التابعة لجامعة الاقتصاد 
العليا، ورابطة المغتربين العرب في 
روســيــا «الــبــيــت الــعــربــي»، ومــركــز 
الــــدراســــات الــحــضــاريــة فـــي بــلــدان 
الـــــشـــــرق. وشـــكـــل مــنــصــة لــلــحــوار 
وصفت من جانب الحضور بأنها 
«بالغة الأهمية فــي هــذا التوقيت 
خــــاصــــة»، لأنـــهـــا تــلــبــي مــتــطــلــبــات 
المرحلة، لا سيما عبر تأسيس أطر 
علمية تعمل ضمن خطة واضحة، 
بغية الارتــقــاء بالمدرسة الروسية 
إلــى مرحلة  لتعليم اللغة العربية 
جـــــديـــــدة، تـــمـــاشـــيـــا مــــع اســـتـــعـــادة 
الـــعـــلاقـــات بـــين روســـيـــا والـــبـــلـــدان 
العربية زخمها، وتزايد الاهتمام 
الــعــربــيــة، والطلب  مــجــددا باللغة 
المـــتـــزايـــد لــــدى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
الــكــبــرى على خريجي  والــشــركــات 

الجامعات حملة اللغة العربية.
فـــــي مـــســـتـــهـــل المــــؤتــــمــــر ألـــقـــى 

سفير جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة في 
موسكو جابر حبيب جابر، كلمة 
افــتــتــاحــيــة، عــبــر فيها عــن قناعته 
بأن مستوى الإقبال على المشاركة 
فــي المؤتمر مــن جانب المؤسسات 
التعليمية والأكــاديــمــيــة الروسية 
«يــعــد مــؤشــرا واضــحــا على تزايد 
الاهتمام باللغة العربية في روسيا 
المــعــاصــرة». وتوقف عند الروابط 
الحضارية والثقافية بين روسيا 
والــعــالــم الــعــربــي، وأشــــار بــصــورة 
خاصة إلى دور مدرسة الاستشراق 
الـــروســـيـــة الـــتـــي خـــرجـــت آلافـــــا من 
أعـــلام المستعربين والأكــاديــمــيــين، 
فــضــلا عـــن «الإســــهــــام الــكــبــيــر من 
الــجــانــب الــعــربــي الـــذي قــدمــه رواد 
تــأثــروا بالحضارة الروسية  عــرب 
وشكلوا جــســرا ثقافيا وتعليميا 
بين روسيا والعالم العربي»، وقال 
الـــدول العربية عملت  إن «جامعة 
مــنــذ ســـنـــوات عــلــى تــطــويــر آلــيــات 
التواصل لدعم نشر اللغة العربية 
والــثــقــافــة الــعــربــيــة»، مـــؤكـــداً أنــهــا 
«تولي اهتماما كبيرا لدفع الجهود 
والمــســاهــمــة فــي إنــجــاح كــل نشاط 

يعزز آفاق تعليم اللغة العربية».
وأشــــــــــــــــــــــاد عــــــمــــــيــــــد الـــــســـــلـــــك 
الدبلوماسي العربي فــي روسيا، 
السفير المغربي عبد القادر لشهب، 
فــي كلمته بــمــبــادرة بعثة جامعة 
الـــدول العربية، وقـــال إن «روســيــا 
كــــانــــت بـــــين الــــبــــلــــدان الــــتــــي أولـــــت 
اهــتــمــامــا مـــتـــزايـــدا بــلــغــة الـــضـــاد، 
منذ أن وصلت إليها عبر الفتوح 

الإســـــلامـــــيـــــة فـــــي الـــــقـــــرن الـــســـابـــع 
المـــيـــلادي». وأشــــار إلـــى «الاهــتــمــام 
المتزايد من قبل المجتمع الروسي 
بمعرفة اللغة العربية وآدابــهــا»، 
و«الإقــــبــــال المـــطـــرد عــلــى تــعــلــمــهــا، 
ــــــدرس فـــي أكــثــر  حــيــث أصــبــحــت تُ
من ٣٠ جامعة في روسيا، وتزايد 
عـــدد الــطــلاب المــســجــلــين فــي فــروع 
اللغة العربية ثلاثة أضعاف خلال 
الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس الأخـــــيـــــرة فــي 

جامعات موسكو».
فــــــــي حــــــــين تــــــوقــــــف الـــســـفـــيـــر 
الــفــلــســطــيــنــي عــبــد الــحــفــيــظ نــوفــل 

عــنــد الـــروابـــط الــكــبــرى والمـــجـــالات 
الـــــواســـــعـــــة الــــتــــي تـــشـــكـــل أســــاســــا 
لـــتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات بــــين روســـيـــا 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، مــشــيــرا إلــــى أن 
توسيع تعليم اللغة العربية يشكل 
أســــاســــا لــتــوفــيــر فـــــرص عـــمـــل فــي 
مجالات التعاون المختلفة. وأشار 
إلــى أن «العملية متبادلة» كاشفا 
عن قرار فلسطيني بإنشاء مدرسة 
روسية في كل مدينة فلسطينية. 

مــــن الـــجـــانـــب الـــــروســـــي، رأى 
الــدراســات الحضارية  مدير مركز 

لــبــلــدان الــشــرق 

أنـــدريـــه تــشــوبــريــغــين أن الأهــمــيــة 
الخاصة للمؤتمر لا تقتصر على 
كونه مدخلا لتوسيع وتعزيز اللغة 
العربية في روسيا، بل لأنه يمنح 
أول دفعة مهمة من سنوات طويلة 
لإحـــــيـــــاء الــــنــــقــــاشــــات حــــــول عـــلـــوم 

الاستعراب عموما في روسيا.
وخـــــلال ورشــــــات الــعــمــل قــدم 
أكـــثـــر مــــن ٣٠ مــــشــــاركــــاً، يــمــثــلــون 
عـــشـــرات الــجــامــعــات والمــؤســســات 
أوراق عــمــل، ناقشها  التعليمية، 
الــحــضــور، بمشاركة أكــثــر مــن ٦٠ 
باحثاً، مثلوا ٢٤ مؤسسة تعليمية 
عليا من ٧ مدن في روسيا. وتوقف 
المــشــاركــون عــنــد الــتــحــديــات التي 
يــواجــهــهــا تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة 
فــي روســيــا، وبينها الــحــاجــة إلى 
تعميم برامج تعليم اللغة العربية 
فــــي المـــرحـــلـــة المــــدرســــيــــة، ووضــــع 
مناهج مدرسية محددة للتعليم 
تحصل على اعتماد رسمي لدى 
المــؤســســات المــخــتــصــة، فــضــلا عن 
وضـــــــع «خـــــريـــــطـــــة طــــــريــــــق» لــحــل 
مشكلة اعتماد اللغة العربية ضمن 
نـــظـــام الامـــتـــحـــان المـــوحـــد لــلــقــبــول 
الـــجـــامـــعـــي. وفــــــي إطـــــــار الـــحـــلـــول 
لمــشــكــلات تــواجــهــهــا الــجــامــعــات، 
شـــــدد المــــشــــاركــــون عـــلـــى ضـــــرورة 
لـــتـــنـــظـــيـــم دورات  الــــجــــهــــود  دفـــــــع 
تدريبية للطلاب المستعربين في 
بـــلـــدان المـــشـــرق الـــعـــربـــي، وتــعــزيــز 
التعاون مع المؤسسات التعليمية 

وجامعات البلدان العربية.
وأعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

المـــــــشـــــــاركـــــــون وثـــــيـــــقـــــة خـــتـــامـــيـــة 
للمؤتمر، تضمنت جملة توصيات 
شــددوا فيها على أهمية «تعاون 
المــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة الــروســيــة 
مـــــع المــــؤســــســــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والأكـــــــــاديـــــــــمـــــــــيـــــــــة والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة 
والاجتماعية للبلدان العربية في 
روســيــا»، وقــالــوا إن هــذا التعاون 
«يــــشــــكــــل مـــــدخـــــلا مـــهـــمـــا وفــــعــــالا 
لــحــل هـــذه المــشــكــلات وغــيــرهــا من 
المــســائــل المــلــحــة فــي مــجــال تعليم 
اللغة العربية»، وبناء عليه اقترح 
مــنــظــمــو المـــؤتـــمـــر «تــشــكــيــل لجنة 
روســــيــــة - عـــربـــيـــة دائــــمــــة، تــعــمــل 
عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
تعليم اللغة العربية في روسيا». 
ويـــــخـــــطـــــط المـــــــشـــــــاركـــــــون لـــــدعـــــوة 
ووزارة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  مــمــثــلــي 
العلوم والتعليم العالي الروسية، 

للمشاركة في أعمال اللجنة.
كــمــا نــصــت الــتــوصــيــات على 
التعاون مع «المدارس السعودية» 
فــــي مـــوســـكـــو الـــتـــي راكــــمــــت عــلــى 
مدى سنوات خبرة عملية كبرى 
فـــي تــعــلــيــم الــلــغــة الــعــربــيــة لغير 
الــنــاطــقــين بـــهـــا. وكـــــان لــلــمــدرســة 
الــــســــعــــوديــــة حـــــضـــــور لافـــــــت فــي 
المعرض الثقافي الذي رافق أعمال 
المؤتمر، وشارك فيه عدد من دور 
الـــتـــي تخصصت  المــهــمــة  الــنــشــر 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــلــــغــــة والـــثـــقـــافـــة 
الــــعــــربــــيــــة، فـــضـــلا عـــــن مـــشـــاركـــة 
الثقافية  الــســفــارات والمــؤســســات 

والاجتماعية العربية فيه.

مؤتمر اللغة العربية بموسكو



عاش ليروي كل شيء
اشتهر الدكتور جلال أمين بأنه أحد علماء الاقتصاد في 
العالم العربي، وكان من أبرز أساتذة هذه المادة في الجامعة 
الأميركية في القاهرة، كما عمل خبيراً في مؤسسات كثيرة 
من ضمنها صندوق التنمية العربي في الكويت، وقــد ترك 
مؤلّفات ومحاضرات لا حصر لها، في الإنجليزية والعربية 
إلــى مراجعة أعــمــال ذلــك الحيوي الكبير  معاً. لكن إذ تعود 
وحياته، تجد دون أي شك أنه - مثل غابريال غارسيا ماركيز 
- إنما وُلد ليروي. ولم تكن الأستذة في الاقتصاد سوى ذريعة 
ومهنة للعيش، وها هو يقول ساخراً من نفسه، كما سخر من 
الجميع، إن الذي لا يجيد فهم مادة ما، فإنه يكلّف بتدريسها. 
بعد وفــاة الدكتور أمــين قبل أشهر، رأيــت أن أفضل مراجعة 
لسيرته هي العودة إلى كتابه «شخصيات لها تاريخ» (دار 
رياض الريّس للنشر)، لأنها تضيء على فهمه للمرحلة التي 

عاشها وعاشتها الأمّة معه.
أكــثــر حميمية فــي حياة  عــثــرت بعد ذلــك على صفحات 
الدكتور بعنوان «مكتوب على الجبين» (دار الكرمة). في هذا 
الكتاب يتأكّد لك أن نجل أحمد أمــين لم يكن يريد شيئا في 
الــحــيــاة ســوى أن يكتب. وأن يكتب عــن كــل شـــيء. وبالطبع 
أن يكون ناقداً في كل شيء. فهو قلّما يلاحظ الحسنات في 
الناس، أو أنه لا يعتبر ذلك من مهامه، فهي واضحة في البشر 
ولــذا توجب عليه أن يبحث فــي خبايا طباعهم وأن يــدرس 
سلوكهم بعين الحقيقة. هكذا يجلس إلى مكتبه ويروح يروي 
بلا انقطاع أو استراحة، بادئاً في منزله، أو بالأحرى في منزل 
أحمد أمين الأبوي، ليرسم لنا بأقصى حد ممكن من الصراحة 
والمحبة والعطف والنقد، صور شقيقاته وأشقائه، في البيت 

الذي كان فيه ثمانية من الإخوة.
يبدأ الدكتور جــلال في قصة أخيه الأكبر عبد الحميد، 
الــذي يحمل دكتوراه من  ذلك الرجل الطيب، الشديد الذكاء، 
لندن في الهندسة ولا يكتفي بها، فيحصّل دكــتــوراه أخرى 
من ألمانيا. لكن هذا الرجل المحب للدعابة والمفاكهة، يعود إلى 
مصر فيصبح رجلاً منطوياً على نفسه لا يخرج من البيت ولا 
يبتسم لأحد، ويتحدّث كثيراً عن الذهاب للعمل في العراق، ولا 
يخفي على عائلته شعوره بالخوف وأن هناك من يتجسّس 
به. ويترك عبد الحميد عمله 

ّ
عليه، وأن جهاز المخابرات يتعق

فــي مجلس البحوث وهــو فــي الأربــعــين مــن العمر ويظل في 
حالة انهيار عصبي حتى وفاته في الثمانين. ويوحي إلينا 
جلال أمين أن شقيقه كان على علاقة بمشروع نووي، لكنه لا 

يفيض في الشرح أكثر من ذلك.
إلى اللقاء.

 رابح صقر
ّ

أرشح المغني
كلما فكرت وقــرأت وعايشت وتأملت، أخــذت أشكر بيني وبين 
نفسي هــؤلاء الجهابذة العباقرة على اختراعاتهم العظيمة التي 
غيرت حياة البشر من الأسوأ إلى الأحسن، ابتداء من (البسكليت) التي 
أول ما شاهدها سكان الجزيرة العربية تعوذوا من الشيطان، وأطلقوا 
عليها اسم (حصان إبليس)، إلى اختراع الطائرة، مروراً بالسيارة، 
التي ما إن شاهدها البعض حتى وضعوا أمامها البرسيم يريدون 

علفها. شكرت أولئك المخترعين دون أن أفكر في ديانتهم أو ملّتهم.
والــذي حفزني على كتابة هــذا المــوضــوع، هو قــراءتــي في هذه 
الأيام لكتاب «الرحلة الميمونة إلى بيت الله الحرام»، الذي كتبه مساعد 
يعقوب البدر، وهو عبارة عن وصف لرحلة كابدها مع مجموعة من 
الحجاج، انطلقوا على ظهور الجمال من الكويت إلى مكة المكرمة، 
الــذهــاب والإيـــاب ثلاثة أشهر كاملة،  قبل ٩٠ عــامــاً، واستغرقت فــي 
المــدّة ذاتها التي تقطعها  والمسافة لا تتعدى ٢٥٠٠ كيلومتر، وهــي 
المركبة الفضائية الآن في الذهاب والإيــاب إلى القمر، والمسافة هي 

٤٠٦٧٠٠ كيلومتر بالضبط.
فكيف كان العالم وكيف أصبح الآن؟!

وقبل وصول هذه الاختراعات إلى الجزيرة العربية، كان الذي 
يسافر على ظهر الجمل من الرياض إلى مكة، يكتب وصيته وهو 
يقول: الذاهب مفقود، والعائد مولود. ويقطع المسافة التي لا تزيد 

على ١٥٠٠ كيلومتر في ٢٥ يوماً بالتمام والكمال.
الــســيــارات الكبيرة - أي الشاحنات - تقلصت  وعندما وصلت 
المدة التي يقطعونها قبل اختراع (الإسفلت) إلى خمسة أيام، وكانوا 
يتحدون بعضهم شــعــراً، وكــل واحــد منهم يفخر بسيارته، فيقول 
أحدهم: (يا هل الهافات، عنتر ناش جاكم/ واعنا من صادفة بأرض 
خليه، بيعوا (الهافات) عبينا عباكم/ الفروت جداد والعزبة قوية)، 
فيرد عليه الآخر: (يا هل الأبرق، تبين لي خطاكم/ والخطا راعيه يقنع 
بالخطيه/ يا عوينك واراد الستة لفاكم/ وعنترك خربان والخمسه 

رديه).
وما إن عُبّدت الطرق حتى تقلصت المدة إلى عشر ساعات، وما 
إن شرّفت طائرة (الداكوتا) حتى تقلصت المدة إلى خمس ساعات، 
النفاثة (بوينغ ٧٧٧) في الصباح  واليوم قد يركب أحدهم الطائرة 
من الرياض إلى جدة في ساعة واحــدة، ثم يعتمر في مكة، ويركب 
الطائرة ويعود إلى الرياض ليتعشى مع (المعزبّة)، ولو أن أحدهم 
قال مثل هذا الكلام قبل ٩٠ سنة لشكوا في قواه العقلية، أو لأتوا له 

ي الذي تقمصّه.
ّ
بشيخ مطوّع ليقرأ عليه، ليخرج الجن

سؤالي الحاسم هو: ماذا سوف يكون عليه حال العالم بعد ٩٠ 
سنة مقبلة؟!

يا مين يعيش ويتكلم؟! وأعتقد أن هذه الجملة الأخيرة تصلح 
مطلع أغنية - وأرشح رابح صقر لكي يغنيها. عارضة باكستانية تقدم زياً من تصميم هانا خلال أسبوع الأزياء في لاهور (أ.ب)
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دراسة أميركية تحصي آلاف الوفيات نتيجتها

تحذير من ٣ جراثيم مميتة في ستائر المستشفيات
القاهرة: حازم بدر 

حــــذرت دراســـــة أمــيــركــيــة من 
ستائر المستشفيات التي تفصل 
بــــين أســــرتــــهــــا، وقــــالــــت إنــــهــــا قــد 

«تحتوي على ٣ جراثيم قاتلة».
ووفــق دراســـة عُــرضــت أمــس، 
في المؤتمر الأوروبي لعلم الأحياء 
المــعــديــة في  المجهرية والأمــــراض 
أمستردام بهولندا، الذي يستمر 

حتى بعد غدٍ، فإنه من بين ١٥٠٠ 
عينة تــم أخــذهــا مــن ستة مرافق 
تـــمـــريـــض لـــلـــرعـــايـــة المـــــركـــــزة فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، جــاء خمسها 
تـــقـــريـــبـــاً يـــحـــتـــوي عـــلـــى بــكــتــريــا 
واحدة أو أكثر، توصف بأنها من 

الجراثيم القاتلة.
وتوزعت النسبة في الستائر 
الـــتـــي عــثــر بــهــا بـــين ٥ فـــي المــائــة 
العنقودية  البكتيريا  لــجــرثــومــة 

الذهبية المقاومة للميثيسيللين 
«MRSA»، و٦ في المائة للبكتريا 
الــجــرام (R - GNB)، و١٤  سالبة 
فـــــي المـــــائـــــة لــــلــــمــــكــــورات المـــعـــويـــة 
 ،(VRE) المقاومة للفانكومايسين
وجـــمـــيـــعـــهـــا مـــمـــيـــتـــة. وأظـــــهـــــرت 
الـــــدراســـــة خــــطــــورة انـــتـــقـــال هـــذه 
الــجــراثــيــم الــقــاتــلــة لــلــمــرضــى، عن 
طريق إثبات أن الستائر المحيطة 
بـــهـــم كـــانـــت تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــفــس 

الــجــرثــومــة الــتــي يــعــانــون منها، 
وخلصت من ذلــك إلــى القول بأن 
الجرثومة تنتقل من المريض إلى 
الستائر، وفي حالة عدم الاعتناء 
بهذه الستائر ونظافتها قد تنتقل 

من الستائر إلى مريض آخر.
ووفــــــــقــــــــا لمــــــــراكــــــــز مــــكــــافــــحــــة 
الأمراض الأميركية، فإن ما يقرب 
من ٢٠ ألف حالة وفاة حدثت في 
عام ٢٠١٧ كان سببها جرثومة من 

بــين هــذه الجراثيم الــثــلاث، وهي 
الــبــكــتــيــريــا الــعــنــقــوديــة الــذهــبــيــة 
 ،«MRSA» المقاومة للميثيسيللين
وكــــــان مـــصـــدر مــعــظــمــهــا عــــدوى 
مكتسبة من المستشفيات. وتبدأ 
الإصــــابــــة بـــهـــذه الــجــرثــومــة على 
شكل تورم، ونتوءات حمراء مؤلمة 
تشبه البثور أو لدغات العنكبوت، 
وتــتــحــول بــســرعــة إلــــى خــراجــات 
عميقة ومـــؤلمـــة، وقـــد تــتــوغــل في 

الجسم، مما يؤدي إلى احتمالية 
حـــدوث إصــابــات مــهــددة للحياة 
في العظام والمفاصل وفي مجرى 
الدم، وصمامات القلب والرئتين.

مـــــــــودي،  لــــــونــــــا  وتـــــــقـــــــول د. 
الباحثة في المركز الطبي لجامعة 
مـــيـــتـــشـــغـــان، وأحــــــــد الـــبـــاحـــثـــات 
المشاركات في الدراسة في تصريح 
«الشرق  لـ عبر البريد الإلكتروني 
الأوســــط»: «صحيح أن العينات 

أخــذت من مستشفيات أميركية، 
ولــــــكــــــن ســـــتـــــائـــــر الـــخـــصـــوصـــيـــة 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي المــســتــشــفــيــات 
موجودة في جميع أنحاء العالم، 
لــذلــك فــإن مــا تــحــذر منه الــدراســة 

هو قضية عالمية».
لـــونـــا نصيحة  ولا تــمــلــك د. 
تــقــدمــهــا لــلــمــســتــشــفــيــات لمــقــاومــة 
هــــذه الـــعـــدوى بـــخـــلاف الــنــظــافــة، 
وردا عــلــى ســــؤال حـــول إمــكــانــيــة 

استخدام أقمشة مضادة للبكتريا 
تــم ابــتــكــارهــا فــي أكــثــر مــن مركز 
بحثي بالعالم في إنتاج ستائر 
المستشفيات، أوضحت أنهم «لم 
يـــتـــطـــرقـــوا فــــي بــحــثــهــم إلـــــى هـــذا 
الـــــحـــــل». وأضــــــافــــــت: «المــــمــــارســــة 
الجيدة لنظافة اليدين، ووجــود 
ســيــاســة لـــدى كــل مــنــشــأة تتعلق 
الــســتــائــر، هو  بتنظيف وتطهير 

كل ما ننصح به».

الألمان أنفقوا ٣٩٤ مليون يورو 
على حلوى عيد الفصح في ٢٠١٨

دوسلدورف: «الشرق الأوسط»

نــتــائــج دراســــة حديثة  كشفت 
أن المستهلكين الألمان ينفقون مئات 
المــلايــين مــن الـــيـــوروات عــلــى شــراء 

حلوى عيد الفصح.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية 
الــدراســة التي أجرتها مؤسسة  أن 
«نيلزن» لأبحاث السوق ذكــرت أن 
المستهلكين اشــتــروا العام الماضي 
فقط نحو ٢٩٫٣ مليون كيلوغرام من 
حلوى عيد الفصح بتكلفة بلغت 
نــحــو ٣٩٤ مــلــيــون يــــورو، أي نحو 

٩٣. ٤ يورو للفرد.
مــن جانبها، قــالــت ميشائيلا 
الــحــلــوى بمؤسسة  إبـــــزن، خــبــيــرة 
«نيلزن»: «يحب الألمان حلوى عيد 
الــفــصــح بــشــكــل تــقــلــيــدي»، مشيرة 
إلــى أن بيض الــشــوكــولاتــه لا يــزال 
هو أحب أنواع حلوى عيد الفصح، 
كما لفتت إلى أن مبيعات هذا النوع 

وصلت العام الماضي إلى نحو ٩٢ 
مليون عبوة بتراجع طفيف مقارنة 
الـــخـــبـــيـــرة  بــــعــــام ٢٠١٧. ونـــــوهـــــت 
إلـــى أن المــجــســمــات المــصــنــوعــة من 
الشوكولاته تتنافس بشكل متزايد 
مع بيض الشوكولاته، وأوضحت 
أن مبيعات هــذه المجسمات بلغت 
العام الماضي نحو ٩١ مليون قطعة 
بـــــزيـــــادة تـــــجـــــاوزت مـــلـــيـــون قــطــعــة 

مقارنة بعام ٢٠١٧.
وقــــالــــت إبـــــــزن إن أرنـــــــب عــيــد 
الفصح المصنوع مــن الشوكولاته 
جاء على رأس هذه المجسمات، إذ 
بلغت مبيعات هذا النوع وحده ٧٥ 

مليون قطعة.
وأوضــحــت نتائج الــدراســة أن 
المستهلكين الألمان يأخذون وقتا في 
شــراء حلوى عيد الفصح، مشيرة 
إلــى أن أســبــوع عيد الفصح يأتي 
الــتــي يكثر فيها  على رأس الفترة 

شراء هذه الحلوى.

أنثى نسر صربية شاردة 
تعود إلى موطنها... بالطائرة

بلغراد: «الشرق الأوسط»

عـــــــــادت أنـــــثـــــى نــســر 
صــــغــــيــــرة شــــــــــردت فــي 
تــركــيــا الـــعـــام المــاضــي 
على بعد أكثر من ألفي 
كيلومتر عن عشها إلى 
مــوطــنــهــا فـــي صــربــيــا 
عــــــلــــــى مـــــــــتن طــــــــائــــــــرة. 

وتــنــتــمــي أنـــثـــى الــنــســر 
التي تدعى دوبــريــلا إلى 

فــصــيــلــة الــنــســور الــســمــراء 
وتـــعـــيـــش فـــــي مـــحـــمـــيـــة تــضــم 

نحو ٧٠ زوجــا من النسور 
فــي أوفــاتــش جـــورج بغرب 
صربيا. وعثر على دوبريلا 
مــــصــــابــــة ومـــنـــهـــكـــة الــــعــــام 

الماضي على بعد أكثر من ٢٢٠٠ كيلومتر عن موطنها بالقرب من 
مدينة ديار بكر التركية حيث تدخلت السلطات لإعادتها إلى بلدها.

وعـــادت دوبــريــلا إلــى بلغراد على مــتن طــائــرة تجارية تابعة 
للخطوط الجوية التركية في قفص خــاص واستقبلها بترحاب 
وزير حماية البيئة الصربي جوران تريفان والسفير التركي لدى 

صربيا تانجو بيلجيتش. 
وقال السفير للصحافيين: «أنا مسرور لأن العملية التي قمنا 
بها تمت بنجاح... ستعود دوبريلا الآن إلى أوفاتش وسيسعدنا 

الاعتناء بها إذا عادت إلى تركيا».
وســتــخــضــع دوبـــريـــلا إلـــى فــحــوص طــبــيــة قــبــل إعــادتــهــا إلــى 
المحمية، حيث ستوضع في قفص للتكيف مع البيئة المحيطة وتعلم 
إطعام نفسها. وأوضحت وكالة رويترز أن النسور السمراء تشيد 
أعشاشها على المرتفعات الشاهقة وتتغذى على الحيوانات النافقة. 
وعـــادة مــا تهيم صغارها على وجوهها حتى البلوغ ثــم تختار 
مستوطنة للاستقرار بها. ويقول علماء الطيور إن بإمكان النسور 
السمراء الطيران لمسافات طويلة، وإن طيورا وُضعت عليها علامات 
في صربيا شوهدت في أماكن بعيدة منها إسرائيل وبالقرب من 

مدينة البصرة في العراق.
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أنثى النسر دوريلا في القص

 بعد وصولها لمطار بلغراد (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلنت مفوضية ســلامــة منتجات 
المــســتــهــلــك الأمــيــركــيــة الــجــمــعــة أنــــه تم 
استدعاء الملايين من أسرة الأطفال من 
إنـــتـــاج شــركــة «فــيــشــر بـــرايـــس» بسبب 

حوادث وفيات لأطفال.
وقــالــت المــفــوضــيــة فــي بــيــان: «لقد 
وقعت وفيات لأطفال في أسرة (روك آند 

بلاي) حيث انقلب أطفال على وجوههم 
أو على جوانبهم في ظل عدم تقييدهم 

أو في ظروف أخرى».
وأضـــــــــاف أن عـــمـــلـــيـــة الاســــتــــدعــــاء 
شــمــلــت ٤٫٧ مــلــيــون مــنــتــج. وتـــوفـــي ما 
لا يــقــل عــن ٣٢ طــفــلا فــي أســـرة الشركة 
المــتــخــصــصــة فـــي ألـــعـــاب الأطــــفــــال منذ 
أفــــــــادت مــنــظــمــة  عـــــام ٢٠٠٩، حــســبــمــا 

«كونسيومر ريبورت» غير الربحية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن 
فيشر برايس أعلنت أنها استدعت 
«كـــل وحــــدات المــنــتــج بــالاشــتــراك مع 
مفوضية سلامة منتجات المستهلك 

الأميركية».
وأضــافــت الــشــركــة الــتــابــعــة لشركة 
مــاتــيــل: «بــيــنــمــا نــواصــل الــتــأكــيــد على 
سلامة كل منتجاتنا، ونظرا للحوادث 
الـــتـــي وقـــعـــت بــســبــب اســـتـــخـــدام المــنــتــج 

بــــشــــكــــل يــــتــــنــــاقــــض مــــــع تـــعـــلـــيـــمـــات 
وتــحــذيــرات الــســلامــة، فــقــد قــررنــا أن 
هــذا الاســتــدعــاء الــطــوعــي هــو أفضل 

إجراء يمكن اتخاذه».
ودعت الأكاديمية الأميركية لطب 
الأطـــفـــال إلـــى اســتــدعــاء هـــذا المــنــتــج. 
ووصــــــف رئـــيـــس الأكـــاديـــمـــيـــة كــايــل 
ياسودا الأسرة بأنها «قاتلة»، مؤكدا 

ضرورة اتخاذ «إجراء فوري».

صورة وزعتها 
مفوضية حماية 
المستهلك لأسرة 
فيشر برايس 
من طراز روك 
آند بلاي (أ.ب)

السلطات الأميركية تستدعي ملايين من أسرّة الأطفال بعد حوادث

نجح فنانا 
الشارع جان 
إيزدي مان 

وديف فيد في 
رسم لوحة 

جدارية لرفوف 
كتب عملاقة 

في مبنى 
سكني في 

مدينة أوترخت 
الهولندية، بعد 
أن حصلا على 

تصريح من 
صاحب البناية. 
وقد طلب الفنان 

من السكان 
اختيار الكتب 
المفضلة لهم 

لكي يرسماها. 
وقد استغرق 
رسم اللوحة 

الجدارية 
أسبوعا.

لوحة جدارية
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